١ 3-0‏ اا جه ون لال 
و 2< او الو ل امو ددم : 


ا اميم ا 
ع فا 
8 6 قن : 3 يج بي 


ن 


عري” م اصرح ”م 


ص بلس 7 جيرا برلا بن ييا بإ بر 


ل 15 ١1م‏ 
7 32 5 4 00 اعباس - ا" 2 
”م 2 ل م ماق 
سا 12 ل الى 0 3 6 7 بج 
2 / ل 2 3 
ا ل" : , . 7 اي 17نس يو بياء جنا . 4 
4 وي ١‏ 5 بشي ج41 “ين ةعارب يال خريج "طبر بها ريق مسي وبري وري ا كو 
يو ةيامر / 050006 ا ا ل ا وات 
ام 3 ارب ع 1 يد با ا م وي مع ميد 
4 ٍ ل ١‏ 4 را يريد بي 


“عن حي ييه مي 


١ ٠ 2 200‏ 4د عي حي ود يي اه ار 
حرا يو ١‏ امع م مم 
"#4 244 بوب بي مها كد 3 
48-6 1 0 1 
دع عرب ما : 1 
” م خجي يا ماص بو لايرب يي اا كن ري اي 
عر ال رط ير صر يه ما ا 1 4 المي يجت بحاصي يبد بيطا ب 
يدب 4 : و أو الح موي مرا ١/‏ جا 
١ : ْ‏ 34 ايف ور يجان يوا ود بالمرو بيو عرية ري زيطا 
١ 10‏ وحار لطي ذو ابيا 
وا ١١#‏ و بدو ول يي بدا مع يي 
ع و حو ار اي برط لاسا 
ب ياحية او ميا نويج ميا في ا / 
قو اقيرح يوي ل اليا لضي ب امي الجر جا لاب 
8 ف ا وو فح ريا يكار #ار 
رع واي نل 1# سد فار ل 
١‏ ل ل . 4 
. 4 وي را ٠ ٠٠١‏ 
ا 7 7 خوع بريه ب د و روي يونا كط و ارزع 
١‏ بح مامبداويدين رصسد 7 057000 3 + بحب ةديكم 
ا 0 ١‏ 4 ,: : ف را م 0 : ا 


الكوظوة 2-3 200 : دو ا ار 0 
4 : 2 ب ال الب ريده اا ا 


ودف نمس ين 


7 
١‏ لعي" 0002 
ع ج2754 
يب 
اانا ري لبد اعجار 3 3 
باعي لاير4 1 3 3 3 1 1 ونيو بيو 
خر ا و1 الس وزيا يساك فيط ا , 1 0 7 3 
م / . ل 2 جه جدايد 5 يا ات 


اجبد سرييه 
ساس ريياء نيلا ريل 
ما يي ا 


200000 


بعري" 


037 
عام 


وألل بيد 00 : 1 4 4 4 , 0 ١‏ [ وسخضساء/ بد 0 
أ ا ع 5 .7 : 
2 الباواحم اام * 
4 0 
و ا 10 به 
كل لت درب وب يسا ربياس ماده فار يار 07 ا 
رايب ايها بنيانة 710 00 بوالرييه :جه أنببة سقط ديد ال 
ار ريان لرساام ام يه 2 0 : 
2000-0 1 ' .2 : ريه 1 1 ل 0 . ٍ 1 37 : لان يح بذ ؟ ٠ 0. ٠‏ + 
ا ١‏ / لخو + 9 0 : 1 دب 7 4 ” 1 : ب" جه ٍ 2 / لذ جر 1 : ٍ. 0 
2 27 ا رالا 2 ا 0 0 ١‏ 0 ْ ا الل ا 
00 2 ل ا ا / 0 عي : ؛ 0 . : ١ ١‏ 


وار 1 ايم 


و عه ' 
7 م كا 1 : حر الي ) ٍ 3 
ا كي ١‏ 0-0 0 : 1 / 7 1 582 0 


0 9 1 8 ذٍ لالحنا ا 17 اشر لاير 8 00 ١‏ ا 00 ١ : ١‏ : ؛ 
022 م 00 1 و + - ُ . )5 0 / 210 0 1 3 2 ب" 8 ١‏ ع4 7 0و 1 ١‏ 5 ل ١ ١‏ ا 
9 يل 422 0 / ' / 1 : , بتي 10 4 ( 3 ا ١ / 0 ١‏ 0 5 + 


اللا 
أجلي بالطو 
: ا 


خم باعي 1 


ص عه عر 


+ كه‎ 
٠. 


عم عه عرو 
جد 


0 
0 


اخ ا 
بوالنه 2 


0 
00 


5 
يلد 


بوت 


١ 0 


0 


1 


'دضي 


٠. 
35 
١ / 
|| 
3 
35 2 
5 ' ١ 
دان‎ 
أ © لس‎ 
2 ١ 
9 ١ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 06 
5 
00 
0 
0 


0 7 


ش ا 7 
041 


3" 1 ا 


0 ع لقاء"” 5" 


100 1 1 
ا 

وضحعنا جدتجه جد ابيع 
15 1 2 

الل 1 شل" 


ررحم 
ل 
2-3 


رحد م 5 
“انون ه “باون ه ادر 
[7ح ةر بكم 


_ 


9 
| >27 


صملاءء11ه0) 2ه2غتكآ ممغصخ عععوء) مممطامله8]1 عط ل 


2 


ج<* انا وسقم لكه حداحا هنا م حبك اؤحا 
أه كحمهف صيه مرور نده| صههسا حىكط حصضا 


بغ | يت 
ره “انور »ه 4) 


دنهحزما من حتب مش حكبدا ه٠عدا‏ وؤمهات بك هن 
حما1ح لله هدم| جه ونمه نلهه| ههه هدنا حدخز 
جمحسه هت حبصا ودحكى حه حبددكره ٠+‏ 


0غ رعحصسام؟ خلط رمغ كحاقه متكا عصمحنصل 
محائةا كمه ,1 حصصط إحزمء عدن ,26[[مء ,.ل0وت]1 
تذه أأعمتعط ده أاأعخصصلطا مغ غز مع موحرم ]جه 
عتتلدع للنقطة ,1 غ0 أندهت عصتط]خصهة كانك 
عناماعحا تاعتكقصةه عتكك م عتكمط للتك عطارة) عحطل 


مقط عحازة) غ1 كه لمصتحاتن عحصمدعتحهة كلم 


2-5 


5-7 


عدجا مجاعم ه جاعية عع[ تكتمتطعصدة 2 لعحاطمر ٠‏ 


75 


عت لم101 مح عتكاععع"ا لصه محصع حا همه لاعطا 
بغز غط نقذ .لعمصنتصعء دز عاموطا عطلغ) لألغصن 
عسعطا 5ع امخوعمر وتانى عمفحصه لعصة امعصصل 
للمطة ,عىتتحعطنه عه لللم وتلل ,قمحص ا تهصه 

[حانمل صا حصعجل عتكلعععم 1أععحصاطا 


5 تحدم تحد رجحم تحدم تحم رحم " 
و “اون هو “قله 70 ل 25 ه “اقرره باؤي ه “811 
فكع فك 4 كد مك 5د 5-0 - 


؟ 


الحزء الأول 


١95486 - بغذداد‎ 


بأذن الرؤساء 


القسم الآاول ل 


المقدمة 
انتشر رسل المسيح الحواريون شي ارجاء المعمور. بعل 5 امتلا وا من الروح 
القدس يوم العنصرة. وراحوا يبشرون بالمسيح الحي المنبعث. ويدعون الامم 
وال لشعوب الى الاتخضواء سكا راية الحق 4 » والى لبيك الاضانيا وعبادة الاضناد || - 
كانت سار اطنابها فى المسكونة, 
وكان الرب يسوع قداسبق وأنباهم بالاضطهادانت التى سيدلافسونها من الذين 


يفضلون الظلمة على التوزوالباطيل .على الح : (سيكون بحي صبق شي العائم» 
0 ما أد 0 يدن افضل من . معلمه) (متى *5/٠‏ ). (فادأ 


ٍِ 
5 


5 1 1| 3 ا‎ 1| 3 ١ 1 : ١ 


الذئاس» (إمتى. ٠١‏ 0 ولكنة و ليودوا ا الشهادة 3 السحكاء والملرك. والا 
يخافوا ا الدين يقتلون التحيد ولا --525 وك قل النسبى.., وكما أنه خيو الومثب ظغ 
العالم بالآمه ومونه وقيامته . كلتو د بأل نل يغلبوا العا (ش بشجعاعتهم رضهاد نهم 
للحن . 


وسار الرسل على ن نهح معلمهم . وبع رضوا اللاضطهادات منك بدذء رسا لهم الى أن 
0 كوس 5 0 أن شعلةه الحق والقيم النشافية ميال تحب 20 4 سَ 0 


| 


الاجيال المسيحية ورفعتها عالية ونقلتها وهاجة الى الاجيال اللاحقة. دون ان تشوه 
يه م دح وكات تمن هذه الشصساغة بإعظا» لثانه كلف المسيحة 
عشرات الالوف من الشهداء. ولكن دم هؤلاء الشهداء اصبح انا المت هده وه 
من المسيحيين الجدد الذين واضلوا الجهاد ضد: الباطل ٠‏ لسن بالعتقب والسلاح. بل 
بالحق والمحبة والصبر. 

واذا كان لمنطقة 0 0 ” فان 0 0 كانت مسرحا 


ا 
أ 


اليهود وغطرسة الملوك وانصب نارا ولهيبا على 
بفقساوة وشمحبة 'قلماة : شهد التار يه بخ لها مثيلا . لاسمما ذلك الاضطهاد ا هيب الذي 
انتاره صذهم الملك الفارسي شابور الشاني والذى دام نحواربعين عاما وسمى 


بالاضطهاد الاربعينى (10/4-89”) . 


بين وسحضد اعدادا عغيرة منهم 


وفى هذا المجلد الاول» نذكر بعضامن القديسين والشهداء الذين عاشوا منذ 
مطلع العيد المسيحي حتى نهاية الاضطيناد الاربعيني. وننوي مواصلة نشر سير 
القديسين والشهداء الاخرين فى مجلدات لاحقة. بعون الله . 

لقد اعتمدنا «سير الشهداء والقديسين» التي نشرها الاب بولس بيجان بالكلدانية 
في عدة مجلدات. في باريس وليبسيك. في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين. والترجمة العربية الموجزة التي نشرها المثلث الرحمة المطران ادي شير 
بمجلدية تحت عتوان وشمداء الفشيرف» (الموطت | 015215 ولت عن 
دراسة علمية اونقدية لهذه القصص . انما نرمى الى تقديمها لقرائنا الاحباء على 
بساطتها لتكون لهم غذاء روحيا وامثلة جليلة 5006 الى الشجاعة والاقدام 
والتمسك بالمبادىء السامية والقيم الروحية. مهما اقتضى ذلك من التضحيات . 

وامتحيدفدا فى عرضن ذه النيد اتكلويا سيط ورذاعا ع ية من 
شأنها ان تساعد القراء على تكوين فكرة اوضح عن الازمنة والامكنة التي عا 
هؤلاء الابطال الذين هم اباؤنا في الايمان. 

وقسمّنا هذا المجلد الاول الى قسمين كبيريق”"يتناول الاؤل سير اللتديسين 
والشهداء الذين عاشما في القرون الشلاثة الاولى » ويتطرق الثاني الى سير الذين 
استشهدوا خلال الاضطهاد الاربعيني او بعده بمدة وجيزة . 

ومن البديهي ان العناصر التى وردت في هذه القصص ليست جميعها تاريخية . 
فان هذه الكعنايات التي ترقى نواتها الاولى الى ازمنة معاصرة للاحداث ذاتها. وقد 
كبن بغطننا نتيا شود غبان: أن حت نغت"الاجيان يضفي #انقاط اتانيه الييه 
تقوى المسيحيين . الا ان هذه الاضافات ذاتها جاءت متناسقة مع الروح البطولية 
التي دفعت هؤلاء الصناديد الى استرخاص كل شيء في سبيل المسيح وللذود عن 


الآيمان والقيم البننا: 
ونأمل ان تعود هذه ادا بالفائدة الروحية على قراثنا اللاحباء 3 فترسخ نيهم 
الايمان وتذكي المحبة وتدفعهم الى الشجاعة والبطولة في مختلف ميادين الحياة. 


ولاسيما 55 الصعربات والحلماك: 0 واتقون بان الذي قال : وها انا معكم طوال 


الايام حتى انقضاء الدهر» سيرافقهم في مراحل الحياة كلها. الى ان يبلغ بهم الى 


الاب البير ابونا 


في السنة الخامسة عشرة من حكم طيباريوس قيصر”'. اوشكت ان تنتهي 
السنوات الشلاث من حياة سيدنا يسوع المسيح بين البقي وقد لمر كوا لبن 
السارة ليس بين اليهود حسب, بل لدى الامم ايضا. وكان الناس يقصدونه وينالون 
منه الحياة. وكان يبشرهم بالحياة العتيدة ليس بالكلام حسب, بل بالاعمال ايضا . 
فيعودون الى بيوتهم وقد نالوا الفرج عن شدائدهم ومغفرة ة خطاياهم. وشرعوا 
يصورون صورة الرب باشكال مختلفة ؛ كما أطلعَنا على ذلك أحدٌ الصالحين وقال: 
بحا ديت ير الى اصرية ام ا رايع نالك تيقالا المبيم السخاض. 
اني رأيت تمشالا من نحاس فوق صخرة كبيرة على باب منزل تلك المرأة - 
عنها في الانجيل'' انها كانت منزوفة منذ اثنتيى عشرة سنة الح ا ساسضن 
بار طلة ريا بهيئة التضرع . وكان امامها تمثال آخر من نحاس يمعّل رجلا 
لحار رةس هابر وكاذنهم! اللحتال: يشير الى ال 4 ددني 
جاء في شهادة الذين نالوا المساعدة من الرب . فقد صوروا صورته في اماكن مختلفة 
بأصباغ فاخرة ماتزال بافية الى اليوم . ) 

نتشر خبر العجائب والاشفية التي كان المخلص يصنعها حتى بلغ مسامع أبجر 

ملك الره”" الذي كان مصابا بداء الملوك (النقرس) ويعاني الأما شديدة , فلما بلغه 


-)١(‏ هوطيباريوس الاول ؛ ثاني امبراطور روماني . ولد في روما سنة 57 ق . م. واصبح 
امبراطورا سنة ١4‏ م» وتوفي سنة /31 .م . 

-)١(‏ هي بلدة بانياس السورية الواقعة قرب نبع الاردن على سفح جبل الشيخ . وفيها اعترف 
القديس بطرس بلاهوت المسيح (انظر عت 117/15 

نك ان لك 

(8)- هوابيجر الخامس اوكاما (أى يي الاسود) ملك الرها (+ 5١‏ م) . والرها مدينة تع في حوض 


الفرات الى تركا ونسمى الآن «(اورفه» 1 


١١ 


١‏ - مار ادي الرسول 


خبر العجائب التى كان المخلّص يدجريهاء ارسل اليه وفدا وحمّلّه رسالة فيها يلتمس 
منه ان يأتى ويُشفيّه. وجاء في ال ...الة :«من ابجر اوكاما زعيم البلاد» الى يسوع 
المخلمى: السلام. لقد بلغني اناك تطهر البرص» وتخرج الارواح النجسة. وتطرد 
ناي تكافطع: اله التمرارى انح وق تك اتوكاد لبد العهبا ران ليباه 
عشلا فأسالك اذ اتاتح “ال وتعتقيتى+ من هذا المزضج نكما ان امل انالبي 
مواطج ك1 يقد زنك وبنووة"الأنسناه! +« للقي لان اردت مهاف ليم قدرية سخا كد 
لى ولكء. فنحيا فيها بأمان. » وجاء الموفدون ودخلوا اورشليم في الثاني عشر من 
نيسان ووجدوا المسيح جالسا في بيت ا-حد. رؤساء كهنة اليهود . وتليت الرسالة امامه . 
واذ لم يكن للرب مجال ليرسل اليه موفدين» ولم يرمن المناسب ان تنتشر بشارته بين 
الامم قبل قيامته. فلم يرسل اليه احداء. بل اكتفى بالرد عليه بالجواب التالى : «لقد 
كتت عنى :وي للذبن لير وني وا مسرر 987 قانوا اررسيك ااكشلطا اعمط مق 
اسل اومرد كباش برمتعؤوى” الى »الجا درس لالهو اذا بويع لاني خنع 
م تاق ستاك انيه مقو لجسو لزع رن فق طن كناف اس ود لقعي اللو امايو 
عليها). ش 


ولدى وصول رسالة المسيح الى ابجر الملك. تلقاها بفرح عظيم . وروى له 
الموفدون الامور المخارقة التي كان المسيح يجريها في ارص اليهودية . فتعجب ابجر 
ودهش مما قيل له. ولكنه تحسر كثيرا لانه لم يستحق تلك المشاهدة. بيد ان رغبته 
التستحدة وده الى اختيار مضورين حادفين وامرهم بال يذهبوا مع موفديه ويرسموا 
. صورة الرب ويأتوه بها ليفرح بها وكأنه بواسطتها يلتقي المسيح نفسه . ولماوصل 
000 ّ ع المتلةن ا 55 0 ع . 
المصورون 0 موشدى لمثلت عجحروا عن بصيو ير لمسيح 2 بهائه البشري : واد 
ا البرفت عجزهم وعلم ما شي قلب ابجر من الرغبه السديةة في مشاهدته. اخد 
مندياه ووصعه على وحهه 2 فالطبعت فيه صورة وحجهه المقدس . وجىء بالمنديل 86 
أبجرءى فوصعه 5 كدسيةه ألرها وصار معينا اقفتا 3 
وبعل صعود انان انتشر الرسل فى أنيحاء العالم, قدذفعت بعوة الله توما الحد 


(قات. نوجنا 15/77 . 


١ ؟‎ 


١‏ مار ادى الرسول 


الاثني عشر لكي يرسل الى مدينة الرها واحدا من الاثنين وا ن تلميذا اسمه ادى 
وكان يرافق ترهبا ولهيا وصل ادى امن الرهاء حل فى ل يدعى «طويانا) 
(سعيد). وشرع يصنع العجائب. وسرعان :ا انتشر خبره في المدينة كلها. وقيل 
لابجر الملك ان رسول يسوع قد قدم الى هنا. :استدعى الملك طوبانا وقال.له :. 
«بلغنى ان قوع بيتك رجا فلدسراء فاتنى له .) فى الشحال ذهب الرجل وانى بأدى 3 
الملك منظرا عجيبا على وجهه. فسجد امام ادي . اما العظماء الذين لم ينعموا بهذه 
المكياهكةة فقل اعتراهم اللهكن الشديد مهن أن رجاه نيا بيبانا رئة أن في السللف 
هلا التاثبير كله ولم يعلموا ان المسيح اظهر لبحب مجلهه فى الرجل الذى اقبل 
عليه. فقال ادي للملك: «لماذا 000 قال له الملك ' : «بلغني انك تقوم 
بأمورعجبيمة وتجري قوات خارقة . نع 0 الذي كتب الي في 
تشفينى . : ققال له ادي لالز تسل مراساله. ا اذ كل يدم طاع ل 
يؤمن) 1 فمَال ل الشللة: «أني افتت ره ل حل اني لولا خحوثي سن فيملكة الرومان. 
لارسلت جيشا لأبيد اليهود الذين صلبوه . » فوضع ا يده عليه وتعافى بقوة يمسوع من 
جميع امراضه . وتعجب ابجر وانذهل أمام تلك الاية البيّنة التى جرت له بشفائه من 
داء الملوك . وشعى ادى ايضا ادل عبيك اليك اليرت عديدي: م٠‏ نِيكان المديية , 
ولما عاين الملك وعظماؤه الايات التي صتعييا ادى. شرعوا وا يقولون له : «اننا 
دلتمسن منك ان تشرح لنا مر: ل رس ا ؟» فقال ادي للملك : 
ران الوفقت ت الان متأخرء وادا م «السلمة ا اشرح لك ذلك. 50 نيا ؟ تن وأنا فى الغد 
الى واشرح لك فصه يسوع). وقبل الملك كلامه بفرح . واستدعى جميع اعيانه . 
وفي صباح الغد. جاء ادي وشرع 5 عن العناية الالهية وكيف 0 الله الكون 
ش وخلق وأك نأ 0-6 برا 2 و 
والعجائب عي صنعها ومن قيامته وصعوده الى 0 لعن الموهية 7 
للانبياء والرسل الكى مكيروا الامم كان العللك سيم كاللام الرسول. والروح 
اكد :1 ب يلاك الأقرال بالمجاي 


١أ-‏ مار ادي الرسول 


وامر الملك بأن يعطى ادي فضة وذهبا. فقال له ادى : «كيف نستطيع ان تأخذ ما 
ليس لنا؟ فاننا قد تركنا ما كان لناء هذ أوصانا الرب ان نكون بغير اكياس ولا حقائب. 
وان نحمل الصليب على اكتافنا ونعلن بشارته فى المسكونة كلها . ) 

والشتت الندية علا وجميع البلدان المينةة بها الى الايمان المسيحي. حتى 
ان منطقة مابين النهرين برمتها كادت تنضم الى الايمان الصحيح . بسبب العجائب 
التي كانت تجري على يد مار أدي . وكان الذين امنوا يتنافسون في الفضيلة والاعمال 
الصالحة 2 

ل ادي كنيسة في الرهاء وزودها بكل المستلزمات. ورسم كهنة وشمامسة في 
المدينة وما يجاورها. بعد ذلك غادرادي هذا العالم بالسلام؛ في يوم الخميس 
الموافق الرابع عشر من شهر ايار(؟). مختتما جهاده المجيد بالنصر والغلبة» ودذفن 
فكت كيز فى الكسية ذاتها, وكان الكؤمنو تن جواقدون نار من بيدد ولد ن 
تذكارة كل نل . ظ 


3 


فرد يت العال امعد الذين تبعوا مار ادي الرسول كان أجى وفالوط وبرشلاما وبرسميا 
مع اخرين من رفاقهم . فقبلهم ادي معه في الخدمة واوصاهم بالتزام جانب العفاف 
المترتب على الذين يخدمون مذبح الله. 


(5-. .ويقول اد شير : وفى هذه الستتيج الالخيرةة» وجد تحت ردم كنيسة ماز كوركيس في خارج 
كرمليس صندوق فيه ذخائر مار ادي الرسول . فنقلت ووضعت في الكنيسة التي في وسظط 
القرية » وبني لها هيكل فاخر على اسم القديس» (شهداء المشرق ١‏ ص )١57‏ . 
وهناك مزارات اخرى اقيمت لاكرام هذا القديس . منها مزار شهير يع في الجبل القريب من 
قرية يردا الواقعة في شمال زاخو . ويحتفل اهل القرية حتى الآن بعيده الواقع في الأحد 


الخامس بعد عيد القيامة . 


وتبل ان يغادر ادي هذا العالم. دعا أجي امام جماعة الكنيسة كلها واقامه خلفا له 
في تير الكنسة.. افيا فالبوط الذي كا كان شماساء فقد اقامه كاهناء وم برشلاما 
شماسا. واوصاهم ادي قائلا: «احترسوا جيدا على الخدمة التي ي انقلدتموهاء ولا. 
تتهاونما في القيام بالصلاة الفرضية, ولا تكفت انظار عقولكم عن الشخوص الى 
العلى , لثلا تزداد عثراتكم . انشدوا الضال من خرافكم» وافرحوا بالموجود. وضمدوا 
الحريس واجرشرا اليو [انكم يتديوة عانا عن نظي البييم: لا نظررا الي 
المجد الزائل . فان الراعي الذي يتوخى اكرام رعيته. تسو؛ العلاقات بينه وبينها . 
وابذلوا جل اهتمامكم بالخراف الفتية. لان ملائكتهم ينظرون وجه الاب . لا تكونوا 
عثرة امام العميان, ولا تغلبتكم افكارٌ الشيطان الذميمة .» 

وكان أجي قبل انضمامه الى ادي يصنم ثيابا حريرية وخوّذاً للملك. فتخلى عن 
مهنته هذه وصارمدبراً ورئيسا للكنيسة خلفا لمعلمه . واخذ يمارس السلطة التي 
تلقاها من أدي» فيرسم كهنة ومدبرين في بلاد ما بين النهرين كلها . 

وبعد وفاة الملك ابجرء خلفه احدٌ ابنائه. ولم يِسِرٌ على نهج ابيه في طريق الخير 
والسلام . وفي احد الايام. ارسل الى اجن الذي كان جالسا في الكنيسة وقال له : 
«اصنع لي خوذة ذهبية. كما كنت تصنع لابائي من قبل». فاجابه أجي : «اني لا 
اتخلى عن خدمة المسيح التي عهد بها اليّ لأصنع خوذة الشر». ولما رأى الملك 
عدم اذعانه لأمره. ارسل فكسر ساقيه بينما كان يجالسا في الكنيسة يعلم الشعب . 
فتوفي اجي ودفنَ داخحل باب الكنيسة الاوسط. بين الرجال والنساء, وأقيم له جدادٌ 
حرى الكيية رن المدية كلها , 


0 مار ماري رسول المشرف 


ب تالص الفسك سروح 29 نصيبين وارزوت 
كان ادى قل اختار قبل وفاته واحدا من تلاميله أسمة «ماري) يتحلى بالفضيلة 


١ ه‎ 


52 


بر ره 


وبمحبة الله . فوضع يده عليه (رسمه) وارسله الى بلاد المشرق, الى منطقة بابل "', 
لنثير هيات كلام الله والبشرى السارة .' ٠‏ 
فخرج مارهاري من الرها مبشرا حتئ وصل الى مدينة نصيبين'"' حيث اعلن كلام 
الحق وحطم الاصنام والانصاب وشيد الكنائس والاديرة واقام معلمين ومدارس . 
ومنها توجه الى ارزون”' مع الكاهق الاستمسرءالةق رافقه من الرها ومع تلاميذه 
فيلبس ملكبرء وأذاوالحرين كنبرين7 وارشطل فيلقة الو كريد 1 يولضا ونام 
الطوبتاوى أل اززونء نصرفيها كثيزيق بالايات المنداطةة.الترام كان يطتعها! .وكان 
ملك ارزون:طريح الفراش يعاني 1 فلما سمع بالخوارق 
والاشفية التي تجري على يد الطوباوي. ذاب شوقا الى رؤيته. فارسل يستدعيه . 
ونحينما جاء وفثل اناقل 152 الملل و الما ل شور سي انا رخا 
فسمع كلام الطوباوي » وازداد له اكراما لاجل لطفه ووداعته وبشاشته. لان مارماري 
كان متواضعا جدا ولطيفا تجاه الجميع ولا أثرفيه للغضب . فقال له الملك : «قل لي 
ماهى ديانتك؟ فقد ظننتك الها» . فاجاب مار ماري وقال للملك : «حاشاء ياسيدي 
الملك. فاني لست الها بل انا انسان وعبد للاله الحي . اما ديانتي فهي المسيحية . 
فانا اومن بالمسيح ابن الله الذي نزل في ملء الازمنة من السماء وأعاد العالم من 
الضلال الى معرفة الحق. فانا اعترف به. ياسيدي الملك. وباسمه اصنع هذه 
المعجزات. واعيد الضالين الى الايمان به» . فقال له الملك : «افيستطيع اذن 


سيدُك ب قولك. إن يشفيني من هذا المرض الذي اعاني منه منذ أمدٍ طويل؟» 


. منطقة بابل هي المنطقة الواقعة جنوبي بغداد بالقرب من مدينة.حلة العراقية‎ -)١1( 

-)١(‏ نصيبين مدينة في ما بين النهرين . تقع في تركيا بالقرب من الحدود السورية تجاه 
القامشلى | .. وكانت مركزا هاما للمسيخية وللآدات السريائية”: 

(*) - ارزون بلدة تقع في اعالي دجلة على ضفته اليسرى . شرقي بلدة ميا فارقين على منتتصف 
الطريق بينها وبين مدينة سعرد في تركيا الحالية: . 

(:)- قردوهى المنطقة التي تمتد على الشاطئ الايسر من نهر دجلة بجوار جزيرة ابن عمر في 
تركيا الحالية . 


ا 


7 مار ماري رسول المشرف 


قال له الطوساوى :وا توس ب تحكث والضيلك» فجنا الملك امام الطوباوي 
والتمس منه قائلا: «انا اومن. ياسيدي. فساعدّني) . فوصع الطوباوي يده على 
موضع الالم وقال: «باسم ربنا يسوع المسيح الذي صَلبْه اليهود في اورشليم, قِفُ. 
على رجليك» ,كفن اليلك هالا واقتبل العساد هوؤاهل بيته.-ولما عاين سكاد 
اجنين إن ل لقا 
المدينة كلها وشيد فيها كنيسة واقام فيها كهنة وسفافيسة : 


: م الزوابي واربيل 

وخرج من هناك وجاء الى بيث زبدى”)حيث نصر خلقا كثيرا يت 
متوجها الى بلاد بيث عربابي” '» وهناك ايضا نصر كثيّرين. ومن هناك نزل الى اربي!9» 
واثور؟"'. بوكان هلك ازييل مصابا بذاء البرضى. » وكاتت. يده السرى خيلا فلن 
دخل الطوباوى مارمازي الى ارييل اينشر فيه كلام الحياة. ثار سكان المدينة عليه 
وقالوا: «من اين اتانا هذا الرجل الذي يبطل الهتنا؟» وسعوا به لدى الملك واخبروه 
بكل ما كان يجريه. فاضطرب الملك لدى سماعه هذا الكلام وامر باحضاره. 
فاسرعوا واتوا به الى الملك . فقال له الملك : «ما بالك تبطل الالهة وتنادي باله واحد 
اللاي يي ل معاي را عيباسا سس كالما مار 2 وبحي 
ماسمعت من ان اليهود قتلوه ودفن . ولكنك لاتعلم ايها الملك انه قام من القبروصعد 
بالمجد الى السماء وهوالان جالس عن يمين الاب . والان حينما تجري الأآرات 


(5)- بيث زبدى هي المنطقة الواقعة على الضفة اليمنى من نهر دجلة ازاء قردو . 

(1)- بيث عربابي هي الجزء الشمالي من بين النهرين وتقع بين 0 ودجلة وخابور . وكان 
مركزها لكشي مديلة اينع .وسعيت #ذاللق السك عضر «القائل العريية فيا 

5 ال مدينة شهيرة في العراق تفع على نحو 8١‏ كم شرفي الموصل . وكانت مركز مقاطعة 
حدياب القديمة . 

()- اثوراسم عام كان يطلق على المنطقة التي تشمل الموصل الحالية وارييل وما فيهما من 
المقاطعات الكنسية والابرشيات . 


١ /ا‎ 


 “*‏ مار ماري رسول المشرقف 


باسمه على يدى . تتأكد من أنه هوالاله الحق وحده ولا اله سواه» . فقال له الملك : 
دوما الايات التي يستطيع اليك ان يجريها؟» قال له الطوباوي مارماري : «ليس عند 
الله امر عسير.. وكل ما تلتمسه منه بايمان تنله» . فقال له الملك : «ان ابرأتني من الداء 
الذلء ي انامصاب به. امنت بالمسيح وبرسله) . فقال الطوباوي للملك للسللة” «أمهلني 
فليلا . » ثم جثا على ركبتيه وصلى قائلا: «اتضرع اليك اللهم يا ابا ربن| يسوع ' 
المسيح. ان تشفي عبدك هذ!». ثم اخذ زيتا وماء ورسم عليهما علامة الصليب 
والمصاهيما الماك لدي شرب متوما راق يما تي ب و ل 
لحم طفل صغير. وشفى مار ماري يده الشلاء ايضا . ظ 


وكان بين الشهود هناك قائد اسمه «زرادش» . فما ان عاين ان سيده الملك.قد 
شفي . حتى رفع صوته وقال للطوباوي: «تبارك سيدك الذي ارسلك الينا لتشفي 
افبراضناء وتياراك المسيح الذي تنادي به وتبارك مجده فوق كل الخلائق . فليكن 
مسجودا في السماء والارض الى الابد». ثم احنى رأسه امام الطوباوي وناشده وقال 
له ان له ابنا وحيدا رائع الجمال إسمه «داواي» تعذبه روح نجسة قد استحوذت عليه 
ممايضطرهم الى تقييده بسلسلتين » والتمس شفاءه منه. فقال له ماري : «اذهب 
واتني به الى ههناء. فترى محبة سيدي المسيح له. «ولما مثل الصبي اقامه. صرخ 
صرخة عظيمة وازبد. وصرعه الشيطان حتى اضحى كالميت . فدنا منه مارماري 
وقال لذاك الشيطان: «لك اقول إيها الشيطان اللعين» باسم يسوع المسيح اللا 
قضى على سلطدك : اخرحُ من خليقة الله دون ان تمسّها بأذى». فصرخ الشيطان 
الرجيم وقال : «الى امن اهرت بأن اذهس؟» فقال له الطوباو ي : ( اذهب انت وزمرتك 
الى اسافل الجحيم». فخرج الشيطان اللعي: ن وصار مثل عاصفة ظلماء ولاش . 
فلهذ فنهض الصبي واخذ يسبح الله ووقع نع على قدمي مام رماري واخذ يقبلهما. 


فى ذلك اليوم . إاعخفحك الملك مع جميع ذويه. وكذلك زرادش وأبنه وجميع 
اكاربيع رحا العلك واعيان» رول ماحد حار ل 0ت ار ايد 


الماكاييات آنه بالمسيح هواواهل بيته وحطم الاصنام التى كان يعبدها ورمى 


١م‎ 


7 مار ماري رصول المشرق 
بحطامها في الزاب الكبير. وهكذا اعاد مارماري منطقة اثورونينوى كلها الى الايمان 
المَويم . ظ 00 
وانحدر الطوباوى مارماري من الزاب الكبير ودخل قرية تدعى «بروجية» واقعة 
على الضفة الاخرى من الزوابي نحومنطقة اربيل. ومنها ذهب الى قرية اخرى 
تدعى «رعمسيس» تقع في الجهة الشرقية؛ ثم الى قرية اخرى اسمها «وازيق» واقعة 


* - تنصًر داسان وزوزان وكاوار 

بينما كان الطوبارىي و بيل وهويعلن البشرى السارة. ذلهر له 
الرن ذات ك ليلة وقال له وس تلميدة طروي ن الى بلاد داسسان ليذهب ويعيد 
سكانها عن ضلالهم. فان تلك البلاد ومعتقداتها ذميمة جدا . . فمنهم من يسجدون 
لحان وغييره للحجارة واليشابيع : حتى انهم يحرقون ابناءهم وبناتهم. شأن ما 
كان يقغلة اهل اثور واربيل . . فرسم مار ماري تلميذّه طوميس وارسله الى بلاد داسان 
تن وحتى الى ارمينية الخارجية (الصغرى) والى بلدان مادي"2. وهناك 
استشهد الطوباوى طوميس ل في سبيل المسيح ٠‏ في بلاد كاوار. في الساعة الثالثة من 
الاول من شهر تموز الموافق يوم الجمعة. 


- تنصر شهرقرد في بيث جرماي 
مح ا و 0 القرية الدى كان عن 
ا الى شريتي تمسيس ووازيق 5 ا ار وفتح ده ا 
ار كبار القوم ١‏ وأفام هناك كنائس على أسم الرسل بطرس وو لسو وادي :2 


(9)- داسان منطقة جبال كارا تقع غربي الزاب الكبير وجنوبي بلدة العمادية . وزوزان مقاطعة 


فى داسال . 
00 6 - حى لاد المادين الواقعة بجوار همدال 5 ايرال الحالية 1 
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ومن هناك ذهب الطوباؤي الى بيث جرماي” ' بلد الظلام والضلال . ودخل اولا 
الى فبدينة شرف 13ب وكان فيها ملك وثني قاس رهيب , ولدى مجىّ الطوباوي 
البماا “كان الاهلون مكندوة لسحجرة يتكديها التمطتان ويقريون الذبائ لصنم 
نحاسي . ولم يكن للملك ولد . بل ابنة وحيدة اسمها «افراطيا» عزيزة عليه جدا . 
ولكنها كانت مصابة بطلل كان يتعذّرعليها السير او العمل . فوصل مارماري والذين 
معه وحلوا عند قصر الملك . فدنا من القصر وقرع الباب . فاجابته الصبية من 
الداخل وقالت له : «من انت ؟» قال لها مار ماري : «أفتحي لنا'النات 2غ يا ابنتي 5 
وخذي مناهذا الطحين واعجنيه واخبزيه لنا رغيفا ٠‏ فيكون لك اجر , لاننا قادمون 
من بعيد ولم ا شراء خبز في هذه المدينة . » فقالت له الفتاة : «لاااستطيع ان 
اقوم وافتح تك الات ؛ لاني كسيحة اليدين والرجلين . وقد خرج اهل الداركلهم 
ليقربوا الذبائح للآلهة) . فاجاها الطوباوي : إباسم ربنا بمسوع المسيح ستل 
جميع اعضائك» . وماان نطق الطوباوي بهذه الكلمات . حتى بارحها داؤها . 
فقامت حالا وفتحت الباب بمرح ودهشة . ثم قالت له : «وما العمل ايها الرجل 
الصالح ؟ فان قانون ملكنا ومملكتنا يقضي بعدم إضرام النارفي هذه الايام الثلاثة 
المخصصة بعبادة الآلهة . ومن تجاسر وخالف هذا الامر . يُحرق هووكل ما له) . 
فقال لها الطوباوي : «لا تخافي . فما من احد يستطيع احراقكم بالنار» . وما ان قال 
لها ذلك "بطل ادك مع الطدين واوقدت ثارا:وشرعت تيع الخصوي افارتقم 
الدخان فوق سطوح المدينة » ورآه القائمون على تنفيذ مزللياك 02 
الافر وعرقوا اثهة"صادرعن:بيت :الفللك».: 

فجاؤوا الى الملك وهموا باطلاعه على الامر . ولكنهم خافوا . ولما رأى الملك. 
ارتباكهم . قال لهم : «ما شأنكم ؟» فقالواله : «ايها الملك . هاان الدخان 
يتصاعد من دارك كالأتون» : ات الملك في يده ؛ وهويدريى ان لا احد في الدار 


-)١١(‏ بيث جرماي (اوباجرمي) هي المنطقة الواقعة شرقي دجلة بين هذا النهر والزاب الصغير 
وجبال حمرين وديالى . وكان مركزها الكنسي مدينة كرخ سلوخ (كركوك الحالية) . 


7 تفع شهرثرد في منطقة بيث جرماي » بين داقوف واربيل . 
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.ما خلا ابنته افراطيا . .فقام ره واقبل الى بيته مع عشرة من اعيانه . وما ان دخلوا 
.الدارحتى توجهوا على الفول الى اعون بزقرارا ايسه التى لم تمان قط واقفة عند 
التنور . والطوباوي فارمارق جالسا هناك . فانذهل الملك ؤ فى بادى الامر. : 10 
للطوباوي : «من انت ؟) فقالأله مار ماري : «اناأ اسان عد 1د : الحى؛) . 28 
الملك : دومن منح هذه الفتاة الشاء واولاها هذه القزة التي عجزث آلهتنا عن 
اعطائها؟» فأجاب مارماري وقال: «انما المسيح هو الذي منح ابنة الملك الشفاء» 
فقال له الملك : «ومن هذا المسيخ الذي تتكلم عنه؟» قال له الطوباوي : «انه ابن 
الله العلى الح . خالق السماء والارض وجميع البرايا». فقال له الملك : «ولم لا 
. تستطيع الهتنا ان تمنح الشفاء للمرضى؟» فقال له الطوباوي : «لانها ليست الهة. بل 
تاها سسكهيا القياطين التذين يضلون القاسن لقاذ يسرقوا الله البفى 'الحق ,1 
فخضب الملك اذقال له الم وباوي انهم يسجدون للشياطين. وفي الحال ذهب 
. بالطوباوي الى معبد الاصنام حيث كان اهل المدينة كلهم مجتمعين وقال له : «اذا 
كان الهك خيراً من هذه الالهة» وانت تقول عنه انه لا يُرى وهويسكن السماء ويُجري 
الآيات. فادجل وأخرج الشيطان الذي ذكرته لكي اراه فأومن بالهك . » فاجاب 
الطوباوي وقالاللسللك راق انك ستؤمن بالمسيح اذا اخرجت الشيطان؟» فقال له 
الملك: «راجل !). 


تأرغير الطوساوق الى تلميذه (أداء وقال له : «ادخل واطرد هذا المضل اللعين | 
الساكن في هذه الاصنام مع جميع رفاقه) . فدخحل 5 حسب امرمار ماري وقال 
وأولعلك الشباط» > «هكذا يقول مارماري رسول يسوع المسيح : : لاايسمح لكم 5 
بكلمة الرب ‏ الا ان تخرجوا بشكل قبيح امام الجميع:. » فخرج الشياطين بمختلف 
اشكال البهائم والدبيب القذرامام الملك والجمع الحاضر هناك . وكانوا اثنين 
وسبعين شيطانا . وهم يصرخون ويولولون: «أف منك يا ابن مريم! لقد ملأت 
الارض كلها من تعليمك . وتريد ان تطردنا حتى من البراري . فلا نعلم الى اين 
نمقي » فانتهرهم عاامارئ وقال. : وبالسم الرت امرك بالا نسيعوا صيرتكم + بل 
امضوا الى نارجهنم المعدة لكم ولاتباعكم . » ولما سمع الملك ذلك . اعتراه خوف 
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كبير » فهرع وجثا عند قدمي مار ماري وقال له : «عظيم هو المسيح الهنا . ولا اله لنا 
سواه !».واذ ذاك عمد مارماري الملك وسكان المدينة. :. .وهدموا ذلك؛التنور الكائن 
فى بيت الملك وجعله الطوباوئ موضعا للعماد ٠.‏ وبنى :فوقه كنيسة . 
ه ‏ تنصر داراباد فى بيث جرماي | 

من هناك توجه مار ماري الى بلاد داراباد2”") . وكان الموسم صيفا . تأعيا 
الطوباوي ومرافقوه من حر الطريق وشرعوا يبحثون عن موضع يأخذون فيه قسطا من 
الراحة . فوجل خارج القرية موضعا يدعى ركلالا) اى بع الماء ( وحلوا هناك عند 
الماء . وكانت فوق النبع تينة يسجد لها اهل المكان . وكانت جميلة المنظر ومليئة 
بال ع ومن يلكات ف كز فى لجان عبد ايا 0 2 2 اك 
حرارة النهار. صعد الطوباوي الى مرتفع ليرى كم تبعد عنهم البلدة . فرأى هناك 
صبيا ابن اربع عشرة سنة صريعا مائثا . فاقامه باسم الرب يسوع . وسأله : «من 
الذي قتلك يا ابنئ ورمى بك في هذه البرية ؟» فاجابه الصبي : «اني دنوت من بيت 
الآلهة هذا لاصل من دما 3 فنهجمت على قواته ورجمتتى بالحجارة وقتلتنى 4 
فالتفت الطوباوي الى تلك التيتة وقفال للشياطين ٠:‏ «يا ايها المتعندون . لماذا 
تضلون البشر وتقتلونهم ؟ اني اقول لكم باسم كلمة الله الحية انه لايسمح لكم من 
الآن بالمكوث فى هذه الشجرة ولا فى هذا الموضع .) ثم ارسلهم 0 التيل 0 
تللف الكنة 4 فانقلعت من جذورها . 

وقام الطوباوي من هناك.ودنا من.القرية وبات فى ظاهرها ..وفي:تلك الليلة '. 
رفع القباطين اصواتهم وقالوا : «لقد خربت كلالا !.وها نحن خارجون !» وبلغت 
اصواتهم الى اهل القرية والى بيت الملك . 00 

وف صباح اليوم التالى 3 ارسل الطوباوي تلميذه ادا ليشتري لهم خيزا من 
السوق . فذهب التلميذ وابطأ فى العودة . فقام مارّماري ومرافقوه واتوا في اثره فالفوه 
جالسا امام باب الملك . فقال له انا سيمس احد تلاميذ الطوباوي : «ما بالك 


. داراباد اسم كان يطلق على المنطقة المجاورة لشقلاوة الحالية في شمال العراق‎ - )١( 
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جالسا ههنا ؟ الا تهاب امرمعلمنا ؟ ند خرجت من الصباح الى الآن ولم تفكر في 
العودة ؟» فاجاب ادا وقال لكي لتمعيت لحر وم اجد فيه خخيزا ٠‏ قرأ تني 
اسراة وقالت لي : هلم معي وخد ما نريده . ودخلت هذا البيت . وانا بانتظارها ٠١‏ 
ولم يكد ينتهى من كلامه . حتى خرجت امرأة ومعها خبز . وسألها الطوباوي : «لمن 
هذا القصر ؟و قالع اله وان بيت ملكنا ,+ ظ 


ب قير انا رضي سرون بيده لجف وسرت الام ته ا 
آخر . فقال لهم مارماري : دما شأن هذه الصبية ؟) فاجاب العبيد : «انها مصابة 
بهذا المذاء متل سنكية عبديدة .4 فأشفقٌ عليها الطوباوى وقال لها : «لك اقول.ايتها 
الصبية » باسم يسوع المسيح الناصري » قفي على رجليك . » وفي الحال تقدّت 
قدماها وجميع اعضائها . واتت مرتعدة وانطرحت على قدمي الطوباوي وشرعت 


- 
. 


تقبلهما . وكان ابوها الملك ابذاك فى الصيد . فانطلق 9 يقون له ا 
تدري بالفرحة العظيمة التي صنعها 1000 ؟» فال : «ماذا ؟» قال له : 
«آكانا رجا ل متوشح بزى سماوى 5 أننتاك 0 واحدة . » فعاد الملك حالا . 
ورأى الطوباوي جالسا على الباب مع ابنته وجمع غفير . فامر الملك بان يدخل 
عتده:: ومانة لاعن بيت 1 اه اث ام انسان ؟» فاجابه الطوباوي : «اني بيك 
الها يا سيدىي الملك » بل اناعبد للاله الحى . » فقال له الملك : «وماهو 
تعليمكم ؟ ولأية الهة تسجدون حتى يتسنى لكم صنع مثل هذه المعجزات ؟» فقال 
له مار ماري (نحن مسيحيول .2 ونسجد للمسيح ابن الله , وباسمه نتصنع هده 
الامور . »كامر الملك بان يأتوه بمرصى المدينة . وان الطوباويى ال يجرى الآيات 
امامه وامام وجهائه . لكي 22 لديه الايمان بالمسيح . فاجتمع اليه المرضى 
والاصحاء والشعب كله ليعاينوا المعجزات التى تجري على يد الطوباوي باسم 
يسوع الناصري . فارسلهم الطوباوي - جميعا الى بيوتهم معافين . وكانوا يصرخون 
امام الملك وبترلرة + ران الاله الى شر يددهدا لأعظم من جميع الآلهة وهو الاله 
الاوحدة في السماء والارض . ) وفي ولك اليوم تنصر اهل المدينة كلهم مع العباك 


«اذار» . 
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5 - تلصر بلاد رادان 


- 
٠. 


بعد ان ترك الطوباوي تلميذة«آدا» في بلاد داراباد , توجّه هوومرافقوه الى بلاد 
الفرس حيث نصر لقا كثيرين.:ولم تكن قد ابتدات سلالة'الفرن الاخحيرة التي انتهت 
بمجئى اردشير*"2 . فكان امراء كثيرون يحكمون بلدان بابل وفارس ومدنها . وكان 
الفرئيون9 يسيطرون على البتلاد البابلية و5 شل و |3 ؤلقةا لزيد 
افراهاط بن افراهاط الفرئي . وجعل مركز مملكته في ساليق وقطيسفون في بلاد 
الاراميي- 7 . وكانت بلادا مزدهرة جدا قبل ان يدمر الغزاة مدينة ساليق القديمة . 


-)1١:1( 


20008 


-)1١5( 
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اردشير هو مؤسس السلالة الساسانية (+ )١4١‏ . قضى على الفرثيين سنة 77 . وجعل 


المزدكية دين الدولة . 


. استقروا فى الالمم الأول كيل المتّلاد فى 


الفرئيون شعب مريم من النكنت وال سانبيية 
بلاد خراسان . ثم اسس احد زعمائهم وهو ارشاق امبراطورية كبيرة في القرن الثالث قبل 
الميلاد ؛ وحكموا البلاد اكثرمن نحمسة قرون ؛ الى ان اطاح بهم اردشير الساساني سنة 


1-11 


باذ الأراميين بيك ارامابي ١‏ وتسسن بالفارسية سوريتات ؛ عن اللستلس سوفن 
الواقعة جنوبي بغداد بين نهري دجلة والفرات . وقد اصبحت فيما بعد مقاطعة كنسية 
تخضع مباشرة لسلطة الجاثليق في المداين . وسميت بهذا الاسم لكونها في عهود سابقة 
احد المراكز الهامة للقبائل الآرامية التي تعاونت مع البابليين على الاشوريين . ثم مع 
العبلامضين الفرسن على الابلين :. 

وكانت ساليق عاصمة الملوك الساسانيين . وهي على نحو ”١‏ كم جنوبي بغداد ., 
على الضفة اليمنى من نهرادجلة . وكانت تدع ايضا «ماحوزي» (اي المداين) . 
وتسميها التصبوص المتريانية «مذينانا اوترين مديناناء .لقت ايقكا اتنا رسك اسجافه 
اردشير» . وغالبا ما يقرن اسمها باسم قطيسفون الواقعة ازاءها على الضفة اليسرى من 
دجلة . وكانت في ساليق كنيسة «كوخي» (الاكواخ) التي اصبحت مركز كرسي جاثليق 
المشرف :. 
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وبءد ان طاف الطوباوي في بلاد السريان . نزل الى بلاد الاراميين . وذهب اولا 
الى بلاد رادان”" » ودخصل في بادى الامر الى قرية اسمها «اباد» . وتلمذ هناك 
شخصها رسن السالاد ينعى #التباو.. ونان 13 اسوال كقره .للضي شوواهل يق 
ويدية انضم الى الايمان بالله كثيرون من سكان المنطقة والقرى الواقعة فوق ساليق 
سان وفي سائر قرى رادان . ويقال انه اقام في المنطقة د75 كنيسة . وبعد ان 
تبت التراداليين تن عبادة الله واقام لهم كينة) وشمامسة . تبعه احد ابناء لقنا مع 
5200-0 


لاتتصير سباليق وتطسفون 
ثم انحدر الطوباوي ومرافقوه الى مدينة ساليق الواقعة على دجلة . واذ لم تكن 

المسيحية قد دخلت البلاد. لم يكن ثمة من يقبلهم في بيته. فاضط ددا الى استئجار 
دار ليحلوا فيها . وكان سكان ساليق اشد الناس تعصبا للوثنية . وطا ف الطوباوي في 
ساليى كلها دون ان يتلمذ احدا . فكان جل اهتمام اهل المدينة منصبا على الكل 
والشرب والسكر . ولما رأى ان اخدا لم يتبعه اذ كانوا سكارى في كل حين ولا يتستى 
له التحدث اليهم عن الله . كتب رسالة ووجهها الى الرسل رفاقه الى مدينة الرها في 
ما بين النهرين قال فيها : «ان الارض التي ارسلتموني الها ارضى الثير والشوك.ع 
واهلها متكبرون قساة . فلا استطيع ان ازرع فيهم بذار الحياة . فاسمحوا لي الان 
بالعودة اليكم او بالذهاب الى بلد اخر» . فتشاور الرسل الذين كانوا مهتمين بخلاص 
سكان المدينة واتخذوا قرارا صائبا وكتبوا الى مارماري قائلين : «لا يحق لك ان تأتي 
الى ههنا و ولا ان تذهب الى مكان اخر ٠‏ الى ان ترتقي فوق تلك الجبال والآكام 
فتحتلها وتزرعها فتأتى بثمار وافرة» . 

مداو لوا اس ددا ا نري ار ا 
خطة سديدة . فكان في ساليق ثلاثة مجالس : الاول للشيوخ . والثاني للشباب . 
والشالث للصبيان . ففكرفي التردد الى مجلس الشيوخ لعله بذلك يكتسب 


2 لس ا 0 نهري:ديالى والعظيم . اما رادانى فكانت اسقفية 
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نفوسهم . فذهب اليهم . فاجلسهوه في اخر المجلس وقالوا : «انه رجل غريب» . 


وبعل ملة وجيزة ع مرص رئيس المجلس واشتدت عليه وطأة الداء حتى اشرف 
على الموت . وكان اهل المدينة يتوافدون لزيارته » والطوباوي ايضا يفعل مثلهم . 
وفي احدى الزيارات ؛ قال له الطوباوي : «اني اضع يدي عليك باسم الاله الحق 
فتشغى ) : واذ لم يكن بوسع الرجل ان يجيب بشي لكونه مدنفا 3 وضع مار ماري 
عليه يده باسم الرب يسوع المسيح . وفي ذلك الوقت رأى الرجل المريض ان 
الشناء فل انمق حىث وان وعجلاة دشنية الطوباوي 3 وامسكه بيده واقامه 6 وشهى الرجل 
المسيحية ؟ اتريدان تدخل الها جديدا فى العالم ؟» فقال له مارماري : «ان الله 
لسن بتجديهد لانه موجود منذ البدء وباف الى الاانددى 4 وهوالذي خلق الياء 
والارض والبحار وما فيها . وهولا يفخص ولا يدرَك . والابن المولود من طبيعته . 
والذي يفوق ادراك البشر هوشعاع الوهيته . وقد ارسله الى العالم لكي يعلن الآب 
للناس . وبالروح القدس الواحد الذي نطق بالانبياء يكون الخلاص الابدي . 
والاقانيم الشلاثة متساوون في كل شي » وقد خلقوا كل شي وهم قادرون على كل 
المرضى ونطرد الارواح اكه م اشير ( فامن رئيس المجلس بكلام الطوباوى 
ذلك الرجل وذهب أل مجلسه مثل سابق عهذه . 


يتحت مان قصيير » داه السرض تان رئسن المسلي الف ع | لاطا 
الموت مثل رفيقه . فشفاه مارماري بالطريقة نفسها التى بها شفى الرئيس . ونصره 
مؤواهنل بينم عاذ الن مبجابية تحن الفعكاك عات لطار ياي ا 
موكماي نس عب ا ل ل 1 0 
الرجل اله ثم زوع الرقسش لجسن عدم تع لاروك نتهفاء هذا الرجل . 
وقال لنائبه : «اننا لقد شفينا بواسطته . ولا يليق به المكان الآخير الذي يشغله . 
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ولتت التعرقن لكفبع كان ساليق ان تعن ادنيناء هنا لانه سل غريب . 
فليأخذ احد الخدم وسادّة ويضعها له بيني وبينك . » وفعلا كما قالا . ظ 


وبعدملة . بلغ دور مار ماري ليقيم لهم مأدبة . فقال له اللذان تنصرا : «انها 
نوبتك » ففكر في ما تقدمه من الطعام حسب العادة الجارية عندنا .» فقال لهسا مار 
ماري : «اخبروني بالامر قبل الوقت ؛ فاصنع لكم ما تشاؤون» . وكتب رسالة الى 
الرسل رفاقه. ووجهها اليهم الى الرها وقال فيها : «كما قلت لكم . ان الارض التي 
ارسلتموني اليها ارض مليئة من الشوك . ولا استطيع السير عليها . وجبالها واكامها 
عسيرة المنال . وقد اوعزتم اليّ في عدم المجي اليكم او الذهاب الى موضع اخرما 
لم استول على جبالها واكامها وازرع فيها بذار الحياة وارسل منها ثمارا الى السماء . 
واذراييت ان للأمجال الى القيام نذليك » ذعيت واتكات في مجلس الشيوخ 5 
وتصرفت مثلهم بالاكل والشرب . واني بقوة الله وبصلواتكم تلمذت ان من رؤساء 
المجلس . وقد جاء الآن دوري لاصنم لهم وليمة حسب عادتهم . فارسلوا لي ما 
احناجه من المال لافعل ذلك . اذ لاشي لي ههنا . » فلما سمع الرسل ذلك . فرحوا 
فرحا عظيها ‏ رارسلوا لما اراق من الماك . 

وفي اليوم المعين . صنع مارماري وليمة . وبعد ان اكل المجلس كله وشرب . 
شرعوا يقولون عنه انه اله . لانه يتميزفي جميع تصرفاته . واذ ذاك قال لهم 
القديس : «لي كلمة اقولها لكم . واذا شئتم فاسمعوني . » ثم دعاهم الى الديانة 
المسيحية . فقالواله : «وما المسيحية؟ فاننا لم نسمع قط بهذا الاسم) فشرع 
يقول لوم : امنوا بالته الضابط الكل الذي صنع السماء واللارض . ولا اله سواه . 
وبابنه يسوع المسيح الذي نزل من السماء وتجسد واعاد البشر اليه . وامنوا بالروح 
القدس الذي أولانا القدرة على صنع المعجزات وعلى شفاء رئيسي مجلسكم . ان 
الامورالتى تسجدون لها ليست الهة كما تظنون . فتوبوا من الضلال وامنوا بالاله 
اللاحد الح . اما النر التي تعبدونها فليست سوى احدى خلائق الله » وهمى صماء 
وليست باله . فقالوا له : داين الهك ؟» فقال لهم : دان الهي غير منظور ويسكن في 
مجد السماء ويفعل ما يشاء» . فاجابوه : «ان هذه النار الهنا . وهي منيرة ومحرقة . 


نف 
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وهي ترابا ونحن نراها . فائنا لا نريد عبادة ما لا نراه» 0 : «أني 
استطيع بقوة الهي غير المنظوران اقضي على على الهتكم هذه دون ان : المس ادج 
فتعلمون انها ليدبت الهة رما انها تج كدمار بين العا نبا كاله ورد لضاني 
00 . #قالواالة :'العلك تقوم وترجمها بحجارة ؟ ام ا 
فان كني تبخمنضفاهكذا . فنحن ايضا قادرون على ذلك #بولكع “ان كان اليك اقوع 
منها . ققدم برهانا على ذلك . وادخل في لهيبها . فاذا قضيت عليها ولم تحترق ». ْ 
عرفنا ان“الهيك اعظم واقوى منها» . 

فرضتي القدنن المسداين بعترطهع متكلا على سيت عروفي الس :الخال : 
اجتمعنوا فى ساحة المدينة , واوقدوا لهيبا عظيما وطلبوا منه ان يدخل فيه . فرسم 
القدنيش علامة الضليب على ذاته وعلى النار. ثم دخلها وخرج منها دون ان يصاب 
بأذى ..فانقسمت الآراء حول الآمر : فمنهم من نسب ذلك الى قوة الهية . ومنهم 
من قال ان النارلم تكن متأججة على ما يرام . وللقضاء على شكوكهم . رضي 
القديس .بان يدخلها ثانية . ففي اليوم الثاني . اضرموا النار بشدة . ودخلها القديس 
بعد آن .رشم. اشارة الصطليب وشرع 'يطفقها ." فالتمشبرا من الاايطفتها “يلها نمك 
فيها الى ان تنطفى بذاتها . ففعل حتى خمدت وانطفأت تماما وخرج منها دون ان 
بسانيه بانس . ولماعاتوا قدة الله > أمنوا جالله وافجلوا العماد . 


وف صباح اليوم التالي . خرج الملك وجلس في الموضع المهيأ له . فوافاه 
جمع غفير . وشرع منهم يذمون القديس . وغيرهم يكيلون له الثناء . فقال الملك 
للوشاة- : «ماذا تريدون ؟) اجابوه : «ان تسلمه الينا لنقتله .. اوان تطرده من بلادنا , 
وان لم تفعل ذلك . فاننا نحن خدمة آلهتك وآلهة آبائك نغادر المدينة» . واذ رأى 
الملك ان معظم الشعب متحزب لاحبار الاصنام . هدأهم بقوله : «اني فاعل كل ما 
| تريدون..) وصرفهم من عنده . ثم قال للطوباوي والذين معه : «انا اعلم . يا 
اخوتي» ان سكان ساليق اناس اشرار وشرسون , لاسيما الكهنة منهم ؛ فان لم 
يعاينوا المزيد من العجائب لن يطيعوني . فامضوا الآن واظهروا لهم قوة يسوع الذي 
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وماان خرج الطوباوي من عند الملك . حتى لقيه اعميان . فوضع يده على 
اعينهما ونالا الشفاء باسم يسوع الناصري . فامنا به .» وتبعه كثيرون اخرون . وكات 
لحاكم المدينة ابنة ممسوسة يعذبها الشيطان منذ مدة طويلة . فجاءه اناس اخبروه 
بامرها . فذهب معهم اليها . وما أن وصل القديس الى بيتها . حتى اخذ الشيطان 
يصرخ بلسان الصنبية ويقول على مسمع من الجميع : وأف منكم يا عبيد المسيح ! 
فانكم تلاحقوننا في كل مكان . في المدن والجبال والآكام والبراري» . ولما قال 
هذا . صرع الصبية . فاقترب الطوباوي وصلى عليها . وأعادها سالمة صحيحة الى 
والديها . اما الذين عاينوا هذه الاعجوبة . فانطرحوا على قدمي الطوباوي وسجدوا 
له . 


واستمر الطوباوي سنة كاملة يعلم سكان ساليق ويصنع لهم شتى المعجزات . 
ثم طلب منهم موضعا ليقيم فيه مسجدا للاله الحي . فخايرهءه في الامر . فقال 
لهم : «اعطوني بيت الاصنام هذا الواقع خارج المدينة وادفع لكم ثمنه . » وكان بيت 
الاصنام يعود الى الملك افراهاط ويقوم على خدمته كهنة كثيرون » وتصرف لهم 
نفقات طائلة بذريعة ان الاصنام هي التي تأكل وتشرب . فذهب الطوباوي مع 
الملك ودخلا بيت الاصنام . فقال مارماري للكهنة : «يا ايها الوقحون الكذابون . 
كيف تأكل الاصنام التي انتم تدعونها الهة ؟ الا تخجلون ؟ الا يكفيكم انكم تأكلون 
ما يقدّم لهاحتى تقولوا ايضا انها آلهة ؟ كلا انها ليست ألهة كما تزعمون . بل هي 
تماثيل من خشب ونحاس يتكلم فيها الشياطين . » فاغتاظ الكهنة وقالوا للطوباوي : 
«ان كانت هذه صماء كما تقول . فما قولك عن الشمس العظيمة ؟» فاجابهم 
الطوباوي : «ان الشمس ايضا خليقة الله الحي ؛ وقد وضعها لا نأرة العالم وللتهيدة 
بين النهار والليل . والى اين نهرب في الليل اذا كانت الها ؟) وبعد كلام كثير . 
اعطى الملك بيت الاصنام للطوباوي مع مايحتويه من التماثيل . فاخذ الااصنام 
وسحقها ورمى بترابها في نهر دجلة . وهدم المعبد وشيد فى موضعه كنيسة صغيرة 
واقام فيها كهنة وشمامسة . واسس يشان الدرد لسرب وله ادارتها الى 
احد تلاميذه . 
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ولما رأى كهنة الاصنام ان معتقداتهم الذميمة تعُرضت للزوال في المدن 
لا تسا واجتازوا الى قطيسفون عند الملك ارطبان الذي كان يقيم في 
سكين 00 | ويقال ان الملك كان قاسيبا جدا . وشرعوا يبكون امامه 
ويصرخون ويولولون ويقولون ::«لقد جاءنا رجل ساحر ابطل الهتنا . وهويبشرباله 
واحد يسكن فئ, السماء ولا يُرى . فاذا لم تهتم بديانة اباك ع فانها ستتلاشى شيا - 
فشيئا . فان افراهاط الملك الماسد امن به حالا وطردنا من منطقته .» فلما سمع 
الملك ارطينان هذه الاقنوال :. ارسل يستدعئ. الطوباوي من ساليق الى قطيسفون . 
ولساابها انتابه: "تال له الجلكة :وما هلدا الاسطظا راسو والعتقنان اذى رطان 
الأدنا؟ فاتك امسا هيما بآليةغرية .قاذ كرتدديا لف عزف كباله اليه 
نلتَ مني جزل الهدايا , والا فستقطع انت ومن يعترف بالهك اربا اربا .» فقال له 
الطوباوي : «أيها الملك., ان الاله الذي اعبده هوالذي سينقذني من عذاباتك . 
فهو قادر ان يحبي ويميت . وان يشفي كل مرض ووجع . فانه يطهر البرص ٠‏ ويفتح 
عيون العميان » ويخرج الشياطين . وله السلطة على كل شي .» فقال له الملك : 
«ان كان الامر كما قلت , فأظهر ما تقوله بالاعمال . فان لي اتا عزيزة علىّ جدا . 
اذا النشطلحتك انا تطديها تملك جوع فلكتو دب و اقالل: العلاوامطالعا مشت 
للك 151 امكت به زع فاه اختك .» فقال له الملك : «انيى سأومن به .» 


/ - فى اقامة كئيسة دير قنى 

رضي الطوباوي بالذهاب الى عند اخت الملك . فامر الملك الجند والخدام 
بمرافقته الى حيث كانت اخته . ولما وصل الطوباوي الى نهريدعى الزاب 
الااوسط 4 لم يستطع عبوره 4 لان القارب كان في الضفة الالاق ماتواطيب فنادى 


صاحب القارب ان يأتيه به . ولكن الرجل قال انه لايستطيع القيام بذلك لان يديه 
ورجليه مجروحة فلا يتسنى له الامساك بالمجاذيف . وحينما سأله الطوباوي عن 


(ج1ا)د. غذه:اشارة الى ان كوختق كانت فى ذلك المهد حرا بن تطسيون 2 قا بان 2 نهر عسلة 
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|  موعمس# هن هد ححصي‎ ١ 


اسمه : قال الرجل انه يسمى «دوستى» . فاوعز الطوباوي الى اناسيمس الكاهن ان 
الى الجانب الآخر من التير. وهناك تلددة الطوباوي وشفقاه من مرص آخر كان 


, 


وغادر الطوباوي المكان مع مرافقيه واتوا الى موصع يدعى «دير قلى )17 
الى «فني) ات المللت. : وفبل ان يدحل الموضع 3 جثا وصلى الى المسيح فائلا : 
«اتضرع اليك ايها العرب يسوع المسيح ان تساعدني لكي انير هذه المنطقهة 
المللمة » وهب ان يعرفك اولئك الذين لم يعرفوك قط . وان يعلموا انك انت الاله 
الحق وحدك الذي تريد ان يرجع جميع الناس الى معرفة الحق .» واذا بصرت يقول 
له : وسيكون لك كمنا طلبت . فانى بواسطتك ساعيد كثيرين الى معرفة الحق .) 
فقام من صلاته حالا ودخل على «قنى» وقد بشرها مرافقوه بالطبيب الماهر الذي 
ارسله اليها اخوها الملك . وما ان راها الطوباوي ودهنها بزيت الصلاة » ختى 

وما ان استعادت «قني » صحتها ؛ حتى كتبت بفرح الى اخيها تقول له : «ان 
الرجل القدير الذي ارسلته جلالتك الي شفى جميع امراضي . والآن وقد تحررت 
الملك ارطبان رسالة اخته بفرح عظيم وارسل يقول لها : «الآن وقد شفيت من 
اهل اليلااط اجمعين 0( 

وحينما تلقت «فنى) امير الملك عن اتيت للرحيل مع الطوباويى والذين معه 5 
58 حابة يوم الرحيل ( تراءى البرب 0 للطوباوي وقال له , رلا تدع فنى ومن 


6 1 0-5 
) لسلية 


معها يغادرون المكان 1 فانه عتيد ان بصدمع موضعا عظيما ومزدهرا.ومدينه مزدحمه 
بالسكان فيه يتعظم اسمي القدوس .» وفي الصباح . جاء الطوباوي الى قني 


نك 5 يتمع دير فنى - ويسمى ايضا دير مار ماري فى الجانبف الشرقى من دجله على نحو 4١‏ كم 
جنوبى بغذاد 5 وتشاهد اليوم اطلاله شمالى العزيزية الحاللة 0 يسمى «تلول الذير» 5 
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واطلعها على امر الرب بشأنها . فسمعت امر الرب ولم تذهب . واقتبلت العماد هي 
والذين معهافي ذلك الموضع نفسه 2 ثم قالت للطوباوي : «بماذا يمكنني ان 
اكافئك على كل ما انعمت به علي ؟) قال لهاماري : «ابنوا لي كنيسة للاله 
الحي .» وانحدر قلي لا عن موضع سكنى قني . ووجد على ضفة النهر معبدا 
للاصنام كانت قني ومن معها يقربون الذبائح فيه . هناك اراد ان يقيم هيكلا لله العلى 
لاسباب ثلاثة : اولا لكي يهدم معبد الاصنام . ثانيا لكي يحول النهر من موضعه . 
الثا لانه شاهد في الرؤيا ان الاقبال سيكون شديدا على ذلك الموضع . وكان له ما 
اراد : فبنوا هيكلا لله الحي بالقرب من دجلة . وكان بناؤه عسيرا بالنظر الى رطوبة 
المكان . لذا فان كنيسة ديرقني تضاهي كنيسة كوخى منزلة . لان القديس هوالذي 
بناها . 
4 تنصر كشكر وميشان 

وبعد ان بشر الطوباوي ساليق وبنى فيها كنيسة كوخي . ذهب الى منطقة 
الزوابي” ' ليج فر كي ل فريه تقع على ضفة دجلة تدعى «وارتان قرد) 
بالنسبة الى رئيسها وارتان انتذي تلمذه مارماري مع اهل بيته ورفاقه وكثيرين من 
اليهود . وبنى فيها كنائس واقام كهنة وشمامسة . وانحدر الى منطقة «شفلا) كلها . 
وبعد'ان امضى سنين عديدة في منطقة الآراميين وهدى كثيرين من اليهود والوثنيين 
الى الا يمان بالمسيح “ذغهبة ال بلا كني » وكان الطوباوي قد زارها سابقا 
حينما لم ير مجالا لنشرايمان المسيح في ساليق . وكان اهل كشكر اناسا حكماء 
واكتناء..:وسا :انا ستتغنزا دنه كلاة لوسك :قيثو السام ركان بنتازون دن 
سائر سكان المنطقة بحدة ذكائهم وسداد حكمهم . فرافقه منهم كثيرون وناشدوه ان 
يتلمذ مدينة كشكر التي كان سكنانها يسجدون لشيطان بهيئة نسر ولصنم يدعى 


, الزوابي هي المنطقة الواقعة على الضفة اليمنى من نهر دجلة . بين ساليق وكشكر‎ -)٠١( 
. ودعيت هكذا لكونها مسقية بقنوات عديدة‎ 

(71) - كشكرا وكسكرمدينة كانت تقم بالقرب من واسط مدينة الحجاج . على نهر دجلة 
المندرس بين بغداد والبصرة . 


فا 


+ مار ماري رسول المشرق 


«نيشار) . ه قله هناك ارات عير 2 حا صر كاهن الصتم ذاته ونال العماد » وصار 
سببا لهداية معظم كان المدرلة 5 الطوباويى هناك كسسة . 
وطاف في نط منطفه كشكر كلها مبشرا . واقام فيها كنائس وكهنة وثبت السكان في 
اله لتعليم الصحيح . وهكذا فان قمر كشتر مال لتتصير ساليق عد الاراميير::. للا 
فيقال ان كرسي هذه البلاد اقدم من سائر الكراسي . ثم جاء الطوباوي بصحبة 
الاميسلة هين كشكتر الى ضباليق ( وبعدال الشسادها 3 ف ا سن نا 
3 لد زفاى وشملا 4 كهنا دكرنا سابقا . 
وبعلد ان تلمذ جميع هذه البلدان وبنى فيها كنائس واقام فيها كهنة وشمامسة ( 
انتقل الى بالاد ا 2 عانى شقانت كثيرة ولم يجن فيها سوى فائلة رهيذه ( 
وقليلون هم الذين انضموا الى الديانة المسيحية , لان اهل تلك المنطقة كانوا 
متوحشين اغبياء ومتنصبين لعبادة اللاصنام كن الناس ن. اتغلاقا عن سماع التعليم 
+تتصدر ابالاد الاهواز والغفرس 
حيتما رآائ الطويناوى انه لايفيلا شيكا هناك + ترك ثمة تلميذه دانيال ليتفقد 
م المهعدين القلائل . اما هوفانتقل الى بلاد الاهواز””" والفرس*" . ولم 
يكن ه في ذلك العهد شي فاظقة الاهواز مدن وق رك كثيرة ( بل شوء س لا و 
)2ت فيشان اوفرات ميسان هى | لواظقةه الواقعة في جوار البصرة الحالية » وقد سميت ايضا في 
بعض المصادر القديمة «دستميسان) . 
ضرفن 5 اذى الاهوازاو الاحواز «بيثهوزا بي ) (خوزستان) هي المنطقة الواقعة شمالى الخليج 
5 بلاد فارس 0 530 فارسابي » هي المقاطعة الواقعة شرفي الخليج 
العربى . وكان مركزها مدينة «رواردشير» . 
)50(١‏ 5 شوش أو سوس مديلة فى منطقة خوزستان (عربستان) الانرائية 2( وكانت عاصمه 
العيلاميين ثم الاخمينيين . 


50 شوشتر او تستر نقع في المنطقة ذاتها على نهر جرجر . 


الفنا 
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وقرئ اموق المي اما كرح لد 3 وي 01 لل كو تر 
وكان في موضع كرخ ليدان قرية تدعى «ريدان» , وعلى أسمها دعيت المدينة 
الجديدة «كرخ ليدان» . وكان في مؤضع بيث لافاط قرية تدعى «بيلابد» . وكان 
التجار الفرس يسكئون هذه المدن . كما هوالشأن اليوم ٠‏ وكانوا منتتشرين ايضا في 
منطقة' فارس (بيث فارسابي) . وقد قأدت الشؤون التجارية بعضا منهم الى المنطقة 
الغربية حيث تلقوا تعليم الحياة من آلطوباوي أدي الرسول . ولدى عودة هؤلاء 
التجار المؤمنين الهوزيين والفرس . تلمذوا كثيرين في هذء البلدان . ولما وصل 
الطوباوي مارماري الى بلاد الاهراز ورأى فيها مؤمنين وسمع ايضا عن تنصر 
الفرس . غمره فرح عميق اذ وجد قليلا من الحنطة بين الزؤان . فطاف في تلك 
البلدان ولصو كبو ٠‏ 
ثم انحدر نحو البلدان السفلى حيث استنشق روائح مارتوما الرسول . وهناك 

هدى اناسا كثيرين . وترك في تلك البلدان تلميذه ايوب . اما هوفعاد مع مرافقيه 
وصعد الى بلاد الاراميين واخذ يتردد في ساليق وقطيسفون وفي بلدان المشرق . وهو 
يتققسد التلافيل.ويشيف تلاميد ارين الى الاوليت؟ سد أن ممح على قرة 
الشيطان . وكان يفرح اذ يرى اولك الذين كانوا يجهلون الله يترددون الآن كل يوم 
الى كنيسته . والذين كانوا يضحون ناولادهم للشيطان يستسلمون الآن الى الله 
الاي ن الله الذي ملأ الارض معرقة الح بواسطة اناس بسطاء وسذّج إفمن قال" 
للمشرق بلاد السحر والتنجيم ان تتخر ساجدة امام الاله الحي الحق ؟ ومن قال لبني 
نمرود الجبار ان يقدموا الشكر لله ويعترفوا به خالمًا » عوض البرح الذي بنوه ضد 
الله ؟ "5 ١‏ 
(70) - كرخ ليدان تقع في منطقة خوزستاك ايضا فوق مدينة شوش بالقرب من الاطلال المسماة ظ 

«ايوان الكرخ» على نهر كرخا الدى استمد اسمه من المدينة . 
(١؟)‏ - بيث لافاط اوبيلافاط هي المديثة التي دعيت فيما بعد «كوندي شابور» . وتسمى اليوم 

اطلالها «شاهاباد» . وهي تقع ين شوش وشوشتر . وكانت مركز مقاطعة بيث هوزائي 

الكنسية . 
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 *‏ مار ماري رسول المشرفق 


5 وفاة مار ماري 
. وبعد ان امضى الطوباوي سئين عديدة في بلدان المشرق واقام فيها كنائس ونِظم 
شؤونهاء اوصى بان يكون مدبر كئيسة كوخى هو الذي يترأمن:اساقفة المشرق» لان 
2 سي لاقن ب اقل افير روي أل اسار ون بوي بان 
وقطيسفون وجاء الى الكنيسة التي اسسها في دير قني . فدعا تلميذه فافا امام الجمع 
كله واقامه مدبرا خلفاله. وخاطب المجتمعين حوله وقال: «كما عاينتم تصرفي 
معكمء هكذا تصرفنوا انتم ايضاء واسلكوا حسب الرتب والقوانين التي وضعها 
التلاميذ: في أورشليم دون ان تحيدوا عنها قيد انملة . كونوا ساهرين على الخدمة 
التي تقلدتموهاء وواظبوا على الصلاة بامانة ولا لملرامان لعلا تطالبوا معهم 
بدم ربنا يمسوع بع المسيح» . 

فاجاب فافا مع رفاقه وقالها له : «يشهد المسيح الذي ارسلك الينا فعلمتنا الايمان 
الحق الذي نحياه الان. اننا سنعمل مثلما نسمع منك) . 

بعد هذاء غادر الطوباوي مارماري هذا العالم وانتقل الى الحياة الابدية . ودذفن 
جثمانه المقدس في كنيسة ديرقني قدام المذبح . ويجري الاحتفال بذكره الى 
.الابد. حسب امرفافا الذي خلفه. وواصل فافا عمل الطوباوي واقام كهنة ومدبرين 


في بلاد المشرق كلها . 


ني مار شربيل الشهيد” ‏ 


ل ا 2 2 ل 0 000 0 5 
الملك ابجر السابع. اى سنه ١5‏ يونانيه (» ام). وفي عهل حبريه شربيل 


)١(‏ تريانس (117-37م) امبراطورروماني من السلالة الانطونية . وسع الامبراطورية الرومانية 


وتوغل شرقا في أرمينية ,والجزيرة العربية وما بين النهريٍ 


- مار شر بيل الشهيد 


وبرسمياء اصدر ترايانس قيصر امزا الى جميع حكام الولايات الأخاضعة لسلطته بان 
يكشروا من تقديم الذبائح للالهة في كل المدن العائدة اليهم وبان يُلقَى القبض 
على الذين يرفضون تقديم الذبائح وتنزّل بهم اقسى العذ بات ثم ان يقطع السيفٌ 
رؤوسهم . ولما بلغ الامرالى مدينة الرهاء اقيم عيد كبير في يوم الثلاثاء الموافق 
الثامن من نيسان . فاجتمع اهل المدينة كلهم للاحتفال بالتقدمة الكبيرة التي اقيمت 
في وسط المدينة حيث جمعت الالهة كلها بأبهى زينتهاء ومن بينها الالهان نابو 
وبيل . وكان الاحبار يقدّمون البخور والسكائب. وتنحّر الاغنام والثيران وتفوح رائحة 
الشواء في ارجاء المدينة كلها وترافقها اصوات الغناء وقرع الطبول. وكان شربيل 
رئيس جميع الاحباريتيه بجلال, لابسا افخر الحلل وواضعا تاجا ذهبيا على رأسه. 
وتاربيسي اللراب يي شام ركان الاك ع اه اميد عسي كانس 
والجميع يصغون الى شربيل الذي كانه ادناهم من الالهة فينقل اليهم ما يدّعى 
سماعه من تلك الالهة. 

وبينما كانت الامورتجري هكذا بامر الملك؛, دنا برسميا اسقف المسيحيين مع 
الكاهن تيردت والشماس شالولا من شربيل رئيس احبار الاوثان» وقال له : «ليطالبك 
المسيح ردت السماء رضن بجميع هؤلاء الناس الذين تضلهم وتخدعهم وتبعدهم 
عن الاله الح وتميل بهم الى الاصنام المخلوقة الباطلة التي تعجز عن آلقيام 
بشيء. انك لاتشفق حتى على نفسك المحرومة من الحياة الالهية الحقيقية وتقنع 
الشعب بان الاصنام الصماء تحدّئك. فتقرب اذنك من كل منها وكأنها تخاطبك 
فتقول للشعب: ان الاله نابويقول لي ان ابلغكم انه يحقق السلام في البلاد لاجل 
ذبائحكم وقرابينكم . وان بيل يقول انه يحقق الرخاء في متم . ولا يعرف سامعوكٌ 
00 . فان لهذه الالهة فما ولا تلنطق. ا ا والما | 

لذين تحملونها وهي لا تستطيع ان تحملكم: وانتم تقدمون لها الطعام ولييست هي 

7 تقيتكم . والان اسمغ ما اقوله لك وانصحك به؛ واترك الاصنام المخلوقة 
واستجد لله التتااع و المسيح ولا تشمئز من السجود له لكؤنه تجَسّد وضار 

نسانا وسات على خشبة الصليب. ب احتمل هذا كله لاجل خلاص البشر. فان 
الذى تجسدهو اله له وابن الله ومسا لأبيه 2 الازلية والطبيعة . وهو شعاع لا هوته 


- مار شر بيل الشهيد 


المسجود وظهور عظمته المجيدة . وهو كائن مع أبيه من الازل والى الابدى وهو دراعه 
ويمينه وفوته وحكمته ودأسيه.: والروح السيتق تمه هء. الذي يبرر ويتمهدس جميع 
اليبا دين له 1 وهذا ما باستنا ايآه فالوم” الذى تعرفه : برهو تلميذ ادى الرسو 8 وكان 1 
فل« ا ان يجديا للمخلوق الذي 0 ال > ها ددر رن للاسناء 
الى متعيها البشير اللذين ته اضيا مارت رن, ل 
الكتسنة . فانا اعلم ان هؤلاء الناس كلهم ينظرون اليك. الراحية يفين مئن ال 
كتْيْرِين منهم سيحدون حذدوك 6 قضة للايمان المسيحي» . 

فقال له شربيل تقد اتتعزيت كلتك هذا وصاء رله ابلغ الوقع في قلبي . 
ولكني اعلم اني خسرت كل شيء فلا شفاء لي . وقد فقدت كل رجاء. 5-0-0 
نفسك بشأن هيت لا رمجاء فى قيامته؟ فان الوثنية قد قتلتى واصبحت صريع الشيطان 
اذ امضيت حياتي كلها في تقديم القرابين والسكائب الباطلة» . 

ولما تاد الاشيعقب 5-57 هذه الاقوال» وفع على قلميه وقال 00 راك ةك 
رجاء وللجرحى شفاء . وانا اضمن لك مراحم المسيح الذي يغفر لك كل ما اخطات 
به اليه وسجودك واكرامك لخلائقه عوضا عنه . فانه الرؤوف الذي مات على الصليب 
ولا يرفض حنانه على النفوس التي تلتجىء الى جودته. وما فعله للص اليميني 
518 ان يفعله لك ولآمتالك ايضاء : فقال لهذ شرييل : زانلك كالطيبه الشفاه الذي 

شارك الم المتقسا يقير : ونعما ما فعلت اد اهتممت بي ...امأ اليوم فعيد عام للجميع. 
ولا استطيع المجيء معك الى الكنيسة . فادهب الان اق وحدك. يسادلك عكا شي 
الليل. فاني قد كفرت بالالهة المخلوقة. واعترف بالمسيح الرب خالق الناس 


اجمعين) : 

وبعد يوم قام شربيل ونزل ليلا عند برسميا مع اخته باباي . فاستقبلته الكنيد.ة 
كلها بابتهاج . وكان يقول لهم : «صلوا لاجلي ليغفرلي المسيح كل ما اقترفته من 
الاخطاء طوال هذه السنين». واذ كانوا خائفين من المضطهدين . بادروا الى منحه 
العماد وهويعترفي بالآب والابن والروح القدس . ولما شاع في المدينة كلها خبر 
ترول شوييل الى الكتسنة» استحود الهلع على كثيرينء فقاموا ونزلوا عنده. فالفيه 


3 7 
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متوشحازي المسيحيين . وقال لهم : «ليغفر لي المسيح الابن كل ما اخلطات ابه 
اليكم اذ تحدعتكم بان الآلهة تخاطبني وهي لم تفعل ذلك» واذ صرت لكم مثالا رديئا 
ساكون لكم فرك" الآن.مثالا صالحا, وعوض سجودكم للاصنام المخلوقة» تسجدون 
من الان لله الخالق) . ولما سمعوأ ذلك مكث عنده جمع غعفير : الرجال والسماء. 
وكات نيسهدم لابو وحفسى وبركليا من اعيان المدينة. فقالوا 21 (نحن أيضا تكفر نما 
كفرت بهء ونعترف بالمسيح املكف الذي اعترفت به) . 


ولما سمع لوسانيا حاكم المدينة ما اقدم عليه شربيل» ارسل رجالا اختطفوه ليلا 
من الكنيسة . ولكن جمهورا غفيرا من المسيحيين تبعوه. فجلس الحاكم ليسمعه 
ويدينه في وسط المدينة. عند الموضع الذي فيه كان يقرب الذبائح للالهة . 

فقال له الجاكم : لماذا جحدت الالهة التي كنت تسجد لها وتقرّب لها الذبائحم؟ 
شد كنت عظيم احبارها. وها انك الان تعترف بالمسيح الذى كنت تكفر به سايقا. . 
حين انك تكفربما تربيت عليه . فاذا كانت الآلهة صادقة» فكيف كفرت بها الييم. 
وان لم تكن صادقة, كما تعتقد الان. فكيف كنت تقرب لها الذبائح وتسجد لها؟ 


ناجابة ويا + 1ذ كنت اعدى البصيزة» كنت انعد لمالا أعر ني الها اوفط فد 
استنارت عينا عقلى . فلا مجال من بعد الى التعثر بحجارة منحوتة اوان اكون سبب 
عثرة للاخرين. فانه لعار عظيم على البصير ان يسقط في حفرة مبيدة. 


ح ‏ لانك كنت حبرا امينا للالهة الكريمة التى يسجد لها الملوك الاقوياء» فسأمهلك 
لكي تطيعني . والا فاني أقسم بالالهة التي كفرت بها باني ساعذبك مثل رجل قاتل 
وانتقم منك الغبنَ الذئ الحقته بالالهة اذ تمردت عليها وكفرت بها واهنتها ‏ 

ش - انى لست :زاضيا بان نيط الى حاغيد ا للاليةالمكارقة عن كنتت الجا 1 

انظر الي اليوم واستجوبني كرجل مسيحي يححد الاصنام ويعترف بالمسيح 

الملك. 


؛ - مار شر بيل الشهيد 


ح - الاتخاف من الملوك؟ لسسسيى ا سي سه ا 
0 بانك ل 3 0 كسبانق عهدك ل تي يزداد اكرامك. والا ادا 5 ٠‏ 


ش -انى اناف من ملك العلوك وليسن من ملك الارض ولأمق العيناد يهان القن 
تطلقها ضد الساجدين للمسيح الذى اعترفتٌ به البارحة. وها اني اليوم احاكم 
بسبيه. كما حوكم هو لأجل الخطأة امثالي . 

ح - ان كنت لا تشفق على نفسك. فاني أن عليك فلا اقطع يديك اللتين بهما 
ونبد ]ابر تيه رب ياف اتات للقن ييا اس رايد عر مانت الى 
شرح خفاياها. فاني اشفق عليك خوفا من الالهة. ولكنك اذا اصررت على 
موقفك؛ فان الآلهة ذاتها تكون لي شاهدة لكي لا اشفق عليك . 

قن لابق عار رحا يضاف من الماراك ويف طون دين الالية, تللست ادر ما 
ارك شح رع رفرس مسيديك لراك سر الم 

العدة عي الين الاسجدون لداق طيحةه لس الها 


و يوت أذذاك اف رالحاكم بان يجلّد شربيل بالسياط لكونه تجاس رود عليه وقاوم 
5 رالملوك ولم يقمْ وزنا للاك كرام الذي اولته اياة الآلية التي جحدها فجلده عشرة 
رجال كانوا قابضين عليه حسب امر الحاكم . 
ش - الا تشعر بعذاب عدالة العالم العتيد؟ فانت تزول واحكامك تحول . اما العدا! 
فلن تزول ونقماتها لن تحول . 


اقت سكران بالببيخية الى عد انك لأتع ف اللين يلركوتاف وعد وناك اله 
اواكك. الذين كانوا من قبا يستحدوق امائلك يسبب كخددداك لأذلية . كلساذا ابغضيت 
الاكرام وفضلت هذا الهوان؟ واذا كنت تتكلم دون قانون, فانا لا استطيع ان 
اخالف قوانين الملوك . 

ش - كما انك تحذر من مخالفة قوانين الملوك, وانت عالم بما ينتظرك إن خالفتهاء 


كذليك اتا الحذر الاتحرافةعن شريغة ذاك الندى قال: ولا تسيحيل لكا حيتب 


أن 
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وتمثال». لذا فاني لا اضحي للاصنام المخلوقة . كفاني ما قدمتّه لها فى عهد 
غباوتي . 

ح لآ تصت كما على حكمكة "كفو قلق نانك لاس ام اهز ورتين 
الالهة اذ تدعو اصناما مخلوقة تلك التي يكرمها الملوك انفسهم . 

ل وام د بالقييطيةة للذلرك ابول التي لل تم وو ا ا لدية 
اوامرهم, لهان الامر. ولكنك كيف تقول لي ان اضحي للاصنام القريبة 
والمنظورة ولكنها لآ ترق؟ وبهذا برهنت امام حاشيتك كلها ان لها فما ولا تنطق. 
انما انت الذي تتكلم عوضها. فمثلها يكون صانعوها وكل المتكلين عليها من 
امثالك ., 

ح-اني لم استدعك لتهِينٌ الملوك والآلمة يدل ان تكرمهيي. فاقترب وضمٌ وسفن 
على نفسك. يا مهين ذاته . 1 

ش -ما الحاجة الى اسئلة كثيرة وتلا كلت لك انى لا اضحى . اما انك دعوتنئ «مهنين 
ذاته»؛ فيا ليتني من صغري كنت على هذا الرأي واهنت نفسي التائهة في 
الضلال. 20 
فامر الحاكم بان يعلّقوه ويجردوا جنبه بامشاط حديدية . وفي وسط هذا العذاب 

الاليم كان شربيل يصرخ ويقول: «عوض المسيح الذى اضاء نوره في ظلمة 

عقلي) . لم امر الحاكم بان يجردوا وجهه ايضا. 


ش - لأن تعذبني انت لكوني لا اضحي .للالهة خير لي من ان أدان:فئ: الاخرة على 
ال كنت اضحيى لصنع مر 
فاصدر الحاكم امره بان تلوى قامته الى الوراء وان تَشدٌ يداه ورجلاه وان يُحِلَدَ 
الجلادون والمسيحيون السددورة اتوا معه من الكتيسفة اذلم يكن بوسعهة السير على 
شلميه من شسدة الغذاب. وظل في السجن اياما طويلة . روفي الثلاثاء ؟ ايلول. عام 
امامه . 


20 


ح ‏ بعد هذه المدة التي امضيتها : في السجنء ما رأيك بشأن ما سألتك عنه؟ اترضى - 
بان تخدم اده حس ميك القديمة بمقتضى امر الملوك؟ ش 

ش - لقد قررأبي في السجن على ان أمضي حتى النهاية في ما بدأته امامك دون ان 
اخالف كلامي . فاني لن اعترف ثانية بالاصنام التي رح ييا رده اكفر بالمسيح 
الملك الذي الا 
فامر الحاكم بان يِعَلَقَ من يده اليمنى التى حبسها عن تقديم البخور للالهة» الى 

ان تنخلم اليد التى بهاخدم الآنهة لانه اصرعلى رأيه. وبينما كان معلقا بيده: 

سألوه هل يرضى بالتضحية للالهة؟ ولكنه لم يستطع الجواب لانخلاع ذراعه . فامر 

الحاكم بان يحلوه وينزلوه. ولم يكن بوسعه ان يعيد ذراعه الى جنبه. فطواها 
الجلادون قسرا 
-قدّم البخور للالهة, واذهبٌ اينما شئت. فلا احدّ يضطرك الى ان تكون كاهنا 
والا فسأنزل بك عذاباتٍ اشدذ ضراوة من السابقة . 

ش - لد من تحت السماء تلك الالهة التى لم تصنع.السماء والارض.. اما انث: فلا 
تتوقف عند الوعيد, بل أظهر تهديدك بالفعل. لكي لا اسمع لك د اسم الالهة 
الكادية . 
فامر الحكم بان حوى جيه دا الناركيا ليبا فقس الجاتدرت» جنر 

نات رائحة الك فى الستكمة. ولكن شري رنقى اللضحية لاذلبة, 

فى للد قلات للك ازلك رامتي بر انب قتر اه كنار الدةة لين يعتر تون لديا اليه 
المخلوقة ور يكفرون مثلك بالاله الحي . 

حَ - من علّمك ان تقول هذا الكلام امامي؟ لقد كنت صديقٌ الالهة وعدوٌ المسيح . 
والآن:قد غدوت مذافعا عنةه. | 
دان المسيح الذي اعترقت يمعو الذذئ علمتى :أن اقول .للك وهو لا يفقر الى 
دفاعي عنه, لان مراحمه هي الشفيعة للخطأة امثالي وهي قادرة على ان تتشفع بي 
في يوم الحسات الاخير. 
فأمر الحاكم بان يعلة 00 د على جراحه الاولى وان تكوى جروح جنبيه بالملح 

والخل. لم قال له لاتكفر بالالهة التي كنت تعترف بها . 


ا 
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نش . - معاد الله ان اقه ل الان ان ثمة الهة ٠‏ واه : 3 

سس عاد الله ان اكرك يعد لآن ان ثمة لهة وسلاطين واقدارا وطوالع . بل انيى اعترف 
بالاله الاوحد الذى خلق السنماء والاارض والبحار وكل ما فيهاء وبابنه المسيح 
المللت 

اح -اني لم اسألك ان تشرح لي الديانة المسيحية التي اعترفت بها. بل قلت لك الا 
تكن بالالية الى كيت كاهنها . 
الصناع وتعترفول به. بينما تهينون هؤلاء الصناع بالضرائب والجزية التى 
تمرضونها عليهم؟ فالصانع يقف احلهلا لك وانت تقف احال"له لصنع يذه 
وتحترمه وتسجد له! 

ح - لست المسؤول عن هذاء بل انت تسأل لماذا كفرت بالآلهة ولا تريد ان تقدم لها 
البخور شأن سائر الاحبار زملائك . 1 

ش - ان الموت في سبيل المسيح حياة حقيقية للمعترفين به. فهوايضا سيعترف بهم 
امام ابيه المجيد . 


فامر الحاكم بان يأتوا بمشاعل ويكووا وجهه وجنبه من جديد. ففعلوا ذلك مدة 
يه 


ش - يا لسعدي بان تحرقني بهذه النار لكي انجومن تلك النار التي لاتنطفىء والتي 
هى معذة للساجدين للخلائق عوض الخالق . فلا يجوز للمسيحيين ان يؤدوا 
الاكراء والسجود لشيء أخخر الا لله العلى . فعلى المصنوع والميكلوق اد قمعل 
لخالقه, لا ان يكون مسجودا مع خالقه. كما تعتقد. 

عوب لم بأفيرتي الملوك بالتباحث معك في هذه الامور؛ انما امروني بان اعامل 

بالسيف والعذابات الصارمة كل من لايضحّي للالهة ولا يقدّم لها البخور. 

ش - ان ملوك هذا العالم لا يفكرون الاغي هذا العالم . اما ملك الملوك فقد اظهر لنا 
ان هناك عالما اخر ودينونة مهيأة لمكافأة الذين عبدوا الله ولمعاقبة الذين لم يعبدوه 
ولم يعترفوابه. لذا فاني اعلن على الملا اني لن اضحي للاصنام من بعد ولن 
اقدم السكائب للشياطين ولن اكرم الا بالسة . ظ 


2 
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فامر الملك بان نَدَقَ راد حديدية في جبين شربيل فيذهب ل العالم الذى 
ينتظره ولد الحلذذون الام : ر وَسمعٌ مد ضرب الاوتاد التي كانيتك قر نيه بتبلة: 
ماتاغرات اوتادا فى جبيني كما غرزتٌ مساميرٌ في يدي رب الخلائق المجيد. 
اسه عناصر الطبيعة كلها. فان العذابات التي تنزلها بي هي كلا شيء 
اراعتلك الحيدة إن يدول دوي الطرق الملتورة الذين لأ يعتر قوت ياش ولا يشكرون 
في ذيتوكة, لاه فهو ايضا لن يعترف بهم . 

اح -انت تتكلم زاعما ان ثمة دينونة» وانا اريك اياهابالفعل . فعوض الدينونة 
العتيدة» خف وارتعدٌ من الدينونة التي انت فيها الان ولا تكثر الكلام امامي . 

كل امم شباء تار امام عينيه سراء كان الله عن يمينه. فانا لا اخاف من 
العذابات التي تهدّدني وتخيفني بها. ٍْ 

3 لاحي الذهِ يي اعترفت به من كل ا ل وليظهر 

خلاصه لك علنا ولينقذاة 7 0 

0-5-2 الخلاص) لحتيقي الذي عمله لي المسيح هوالقوة الخفية التي اعطانيها لكي 
احتمل كل ما عذّبتني وتلوي تعذيبي به . . ومع انك رأيت ذلك فلا تريد ان تصدّق 
تاذ 
نابر احرف بان يخرج 4 اماف وان اه عن عقدييي ارين وضيوت 

بالعصي . ففعل له الجلادون ذلك عند باب المحكمة, ثم امر الحاكم بادخاله عنده 

وقال له: «قدم القرابين . للالهة و واممثل امر الملوك ءيا ايها الكاهن الذي يكره الاكرام 

زيفضا عليه الهوان»). 

ش - وما الجدوى من اعادة الكلام علي بتقديم الذبائح . بعد ان سمعت مني مرارا 
وتكرارا اني لن اضحي ابدا؟ فليس المسيحيون هم الذين اضطروني الى اتخاذ 
هذا الموقف. بل حقهم هوالذي خلصني من ضلال الوثنية . 
فامر الحاكم بوضعه داخل قفص حديدي كالقاتل وبضربه بالسياط كالمجرم 

نفعل الجلادون ما امرهم به حتى لم يبِىّ في شربيل موضع سليم . 

شد ان هذه العداتات الى تظهناهرة؛ تجشرى لى من مرارتها يشابيع الخلاض 
والمراحم في يوم الات اير ْ 1 


و 


فامر الحاكم بان توضع اختامس صشيرة مدورة بين اصابع يديه وان 0 0 
ففعل المنفذون ذلك حتى انفجر الدم تحت اظافره . 
شل - أن لى تشع عيلك مان . تعذنب اللكيدة ,قأضت الى لكي عل حهخ ومن 
العذابات . 00 ظ 
فقال الحاكم للجلادين: حلوا اصابع يديه وأجلسوه على الارضء وشدّوا يدية 
ل ل ل ا ل لي كن 
لملتويتين واجلدوه بالسياط . وامتثل الجلادون امره . 
ان الذين يقاومون الله لا يفلحون. وان الذين يتكلون عليه لا يخيبون. لذا فاني 
اقنول: لا نارولا مبيف». لا مرت ولا بيات ل علولا عسوو لا ل بره إن 
يفصلني عن محبة الله بيسوع المسيح ربنا. 
فقال الحاكم للجلادين: احموا كرئٌ من رصاص ونحاس' وضعوها تحت ابطيه. 
ففعلوا حتى احترق جسمه وظهرت اضلاعه . 
كنب أن ,عذاباتنك حت من قاف عل . الا ان.غفاك قد تضناءل)بزعذاناتك قد 
إزداقت. 1 
ح انك لن تخدعني بهذه ه الاقوال. فان لي مجالا لكي افكرفى يعداباك اين 
ضراوة ا: نزلها بك لكونك لا تضحي للالهة التي كنت تسجد لها . 
ش - لا يسعك ان تسمع ا ا 


في ري 
00 0000 000 صحيحه . 0 والعار. 


فواحد من هذه الالهة كان يتعاطى اللواط مع الصفبان" وا إغتمت :هتزاء 
هربت منه ولااذت بشجرة , كما تروي قصصكم المخزية. 
3 - ياله من مكرم للالهة عاد فاهانها دون ان يخاف! ولم يتور من مخالفة امر 
الملولة ايضب 
ثم قال للجلادين: اوقفوه على طبى محمي بالنار. ففعلوا حتى احترقت اخامص 
قلميه تمأما. ٠‏ 


ع 
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ات ني ار اك ل ل ل ات ا ان 
تخجل من اعمالها. فلوان انسانا اقترف ما اقترفه احد الهتك وقدموه امامك. 
لحكمت عليه بالاعدام حتما. 

ح- اليوم انتقم منك تجديفك على الالهة واهانتك للملوك, ولن اكفٌ عنك ما لم 

تقدّم لها البخور كسابى عهدك . 
- انجزتهديداتك ولا تكذب. وبرهن تجاهى عن السلطة التى خخولك اياها 
الملرك. .ولاتين الملاك بكذراك تك لك سات اخ 1 

ح - ان تجديفك على الالهة وجسارتك على الملوك جلبا عليك العذابات التى 
الت الآن تكابدها. فان تماديت فى التجسارة ازدادت لك عذابات اشد 5 
ميابقتها . ْ 

ش - لك السلطة ايها الحاكم. فافعل ما بدا لك ولا تشفق . 

2 ان من لم يشفى على جسده من هذه العذابات. كيف يستطيع أن يخاف او 
يخجل من مخالفة اوامر الملوك؟ 


00 


كن سيداكات الى لعافم كان موري قربي و المي عقلى.. وإذا اكه 
سابقاً بذبائح الا فانى ارضيه اليوم بعذاباتى . اجل ان عقلىي'قدبسباه الله 
الذى صار انسانا . 

انني في الواقع استجوب انسانا معتوها ومجنونا واخاطب ميتا محترقا . 


١ 5 ١ ١‏ 1 1 ع و عير 
اث أن كنت متاكدا من انى مجنون . فلا تسالنى بعد . وهل يسال المجنون . 
ولااسيما اني ميت ومحروف كما قلت ؟ 
8 وكيف احسبك ميتا وانت تصيح وتقول : اني لاا اضحي للالهه ؟ 
قت انا كذلك. ل ادري كيف اجاوبك ؟ فانت دعوتني ميتا وعدت تسألنى 
5-040 
كالحي ؟ِ 
8 أني بصواب دعوتك, ميتا 1 فرجالاك محترفات وات 3 تبالى ؛ ووجهك مكوى 
وات ساكت. +:والاوتاد مغبروزة فى حبيتك .وانت لاتيالق +.ويرزت اضلذعغك 
عن الجلدات وانت تيه السلرلان. وعسيتك محطل ونيتى بالداناك وانت 


هء 
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من + 


536 


0 


5 


تتجدّف على الآلهة :. فلانك ابغضت يسيدك تقول الآن كل ما يخلوالك- 
انلك دعوتني جسورا لاني احتملت هذه الآلام . فانت الذي سببتّها لي ينبغي 

ان تدعى قاتلا بالفعل ومجذفا بالقول . 

اعد انيت مايال و يدا ا اليا ٠‏ كي اعجل 5 
كلك ولكة هرقن ماتسط.:.سائدل يك إنهى العذابات [اشدض 

لقد قلت لك مرارا عديدة ان تنجز نحوي التهديدات التى تسمعنى بي أياها , 


, لكي ترشن غخن كريك منصاعا لارادة الملوك , 


فامر الحاكم باذْتَمرّقَ ساقاه وفخذاه بمشط من حديد . وامتثل الجلادؤن 
امره . حتى سال دم شربيل 0 الأرض . 
نعما ما تفعله , بي الآن . فقد سمعت احدّ معلمى الكنيسة يقول : ان جروح 
0 تؤدي بي الى القيامةمن بين الآموات . فها ان تنكيلاتك تبعشي انا 
الذي كنت ميتا بالخطيئة . 

فاوعز الحاكم في تمزيق وجهه وخديه بمشط من حديد بالاضافة الى 
الاوتاد المغروزة فى جبينه . 
موزل اطيع المرك ال و ا كن شه سارو 
خليقة الله . ظ 1 
اسبحد كما جد الملولة ؛ 5 الحكام 
ان كنت اجدريا هزم مب ال وهر ل يحي ا ا ١‏ نا كانتت 
الله خالق الكا ل وتسجد معه لشي ليس منه ولا من طبيعته 
اهكذا يعلمكم مذهبكم ان تحتقروا النيرات ايضا التى : تنير الارض كلها ؟ 


ليس المفروض علينا ان نحتقرها بل ان لا نسجد لها ونكرمها. لانها ٠‏ 


0008 لات مجسيد ان نسجد للمخلوق مع خالقه ئها لهات عة 


ان المسيح الذي اعترفت به عُلْقَ على الخشبة . فاعلقك على الخشبة مثل 
معلمك . وامر الحاكم بتعليقه على خشبة مدة طويلة . 
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0 اتلس ا سي ساح عر رداك ستيه ريمحت 
اضحوكة وسخرية للذين كانوا يسجدون لها . 

ح - كيف تكفر بالآلهة وتعترف بالمسيح الذي عُلَّ على خشبة ؟ 

ش - لحري ين لخر فرسايب اصح ؛ وبه صار الخلاص لجميع 
الساجدين له » وبه اكتسبوا عيونا نيّرة لكي لا يسجدوا للخلائق مع الخالق . 

حَِ- احتفظ في داخلك بفخرك بالصليب وقدم البخور ظاهريا للآلهة . 

ش - لا يمكن للمتخلّصين بالصليب ان يسج دو ثانية للاصنام المخلوقة . فلا 
تستطيع الخليقة ان تسجد للخليقة . لانها اهانة للخالق ان يسجَدَ معه 
للسحلوت» كبا تل ماقا .. 

اح دع عنك كتبك التي علمتك هكذا . وامتئِل امرالملك لثلا تعرّض نفسك 
للموت حسب شريعة الملوك . 

ش- اهذه عدالة الملوك التي انت فخور بها ان نترك شريعة الله ونحافظ على 
شرائعهم ؟ 

عم ناكرا لكي التى أبنت تهااعو الى اقضبى رلك الى هله الخال السوورية. , 
الوكنت سير لاكلية. و لازداد:اكرامك كسايق عهدلك . 

ش - ان عقلك الكافرهوالذي يظنها حالةً مزرية . اما للعقل السليم فان الضيق 
يكسِب الصبر , ومنه الاختبار » ومن الاختبار رجاء الاعتراف . 

فامر الحاكم بتعليقه وتمشيطه على جراحه الاولى للد ضقييب 
الحاكم ١‏ بالغ الجلادون في تعذيبه حتى كادت احشاؤه تظهر . ولئلا يموت 
فى هذا العذاب فينجومن عذابات اخرى , امر الحاكم بانزاله . ولما رأى انه ٠‏ 
قد سكت ولا يستطيع الاجابة عليه , امهله قليلا ريثما يستعيد انفاسّه . 

ش - لِمَ أشفقت علي هذه البرهة القصيرة ومنعتني من فائدة الاعتراف. ؟ 

ح- اني لم امهلك قليلا شفقة عليك . انما سكوتك هو الذي حداني الى الهدوء 
قليلا . ولو استطعت تعذيبك اكثر مما تأمربه شريعة الملوك لفعلت , لأنتقم 

ك احتقارَّك للآلهة . فاذ احتقرتني احتقرت الآلهة . فانا ايضا ابقيتك 


لاع 
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لاذيقك ما ةا العذابات . 

يوانو اجات ندال اسشان كاد ا أعدٌ قرار الحكم اذى 
اليمج . ثم ازيح الستار. ورفع الحاكم صوته وقال : 
شربيل هذا كان سابقا كاهنا للآلهة . ثم عاد وجحدها اليوم واعلن انه مسيحي . 1 
يتورع من التجديف على الآلهة ولم يخش اوامر الملوك . واوعزت اليه في التضحية 
للآلهة كعادته القديمة فرفض . بل احتقرها إحتقارا . فرأيت ان الرجل الذي يفعل 
عذالا يكن الاشفاق عليةلشتن اذا ضيف «لديدة 0 
ازدرى شرائعهم لفقل عرزت بان توضع حلقة في فمه حسب اوامر الملوك . 
توضع في فم قاتل . لمحوصان مدينة الملوك عاكلا + ولاناهان كناف المدينة 
واليعيات 0 واد رمع تبي . وحينما يشرف على الموت . يقطع 
رجه كك اله ين , 

وما 000 ؛ حتى وضعوا حلقة في فم شربيل » وانتزعه 
الجلادون واخذوا يركضون به بسرعة برجليه المحترقتين . واخرجوه خارج المدينة 
واس يقتفون آثاره وكانوا كل يوم يشاهدون محاكمته ويتعجبون من الفرح الذي 
يتجلى على وجهه وسط عذاباته . 

ووصل الجلادون الى 0 2 وكان جمع غفير من سكان 
المدينة يرافقونهم لكي يروا تنفيذ حكم الاعدام بمقتضى امر الحاكم » ولكي يسمعوا 
ما سيقوله شربيل في ذلك الوقفت لكي ينقلوه الى الحاكم . . وقدم له الجلادون خمر 
ليشرس حسب ما يفعلونه للقتلة . ولكنه امتنع وقال : «لا اشرب 0 اريد ان احس 
بالنشر وبالسيف الذي يحزعنقي . وعوض الخمر . امنحوني مهلة لاصلي . » فوقف 
شربيل والتفت نحو المشرق وصلى بصوت عال, وقال : «ايها المسيح . اغفرلي كل 
ما اغظتك بهبتقدمتي الذبائح النجسة للاصنام المائتة . وأشفق علي وأنقذني من 
النديسرنة الم و لت وف ام ركد نكي ا 0 
التائبين العائدين اليك . ولا تعاملنى حسب صرامة عدلك لكوني دخلت كرمك فى 
السامة البطادي تع ول بك ف ا 0 
محيئك .» 


0 


؛ ‏ مار شربيل الشهيد 


ولما سمع امناء المدينة هذه الكلمات . غضبوا على الجلادين لانهم تركوا له 
المجال للصلاة . وكان شربي|. فى حالة يرئى لها والدماء تجري من كل اوصاله . 
وقد صار جسده جرحا واحدا و اران سر اخمص القدمين . واذ ذاك جاؤوا 
بادوات النجارة » ووضعوا الطوباوي في لولب خشبي وعصروه حتى انت عظامه من 
الآلم ٠‏ ثم شرعما ينشرونه 000000 ٠‏ ولما اوشك ان يموت اذ بلغ المتشار 
الى فمه . ضربوا رأسه بحد السيف وهوما يزال محصورا فى اللولب . فدنت اخته 
بان الاي باك ريلك نالسر يي ركيت ين وال وجي الى 
روحه لدى المسيح الذى احبه وامن به . 

وعاد الامناء الى المدينة مسرعين واطلعوا الحاكم على ما قاله شربيل في صلاته 
وكيف ان اخته تلقّت دمه . فامر الحاكم بان يعودوا ويقولوا للجلادين ان ينفذوا حكم 
الموت فيها ايضا في الموضع الذي فيه تلقت دم اخيها . فوت عليها الجلادون 
وشرع كل منهم ينكل بها حتى فاضت روحها وهي ما زالت تحمل دم اخيها . 
فخلطوا دمها بدمه . ولما عاد الجلادون الى المدينة . اسرع الاخوة وبعض الشباب 
وسرقوا جثتيهما ووضعوهما في ضريح والد الاسقف عبشلاما . وذلك يوم الجمعة 
الموافقة ه ايلول (سنة 6 )١٠١‏ . 


(دحن ماريئنوس واناتول كينا هلا الاستجوات ووضعناأه فى مكتة المذينة حي 
تلظ اضابا الملرك) 


نيا يتتشائيرنب 


8 الخامس من شهر ايلول سنة 217 يونانيه ١ 5١‏ 3 » وهى السكة ااتخافسة 
عشرة لمَذلك ترايائس فيصر 3 وفي عهد فنصلية فومودس وقورلس ؛ بعل اليوم الذي 
فيه حمق لومسساتيا حاكم السلاد مع شربيل الكاهن » وبينما كان الحاكم جالسا فى 
ديوانه » دخل عليه امناء المدينة وقالوا له «والنا تعلمك ال برسميا رثعن المسيضيية 
هوالذى اتصل بشربيل الكاهن بينما كان قائما بخدمة الآالهة. ودعاه اليه وشرح له 


١ 


. 


© برسميا استّف الرها 


الكتب التي يقرأونها في جماعتهم . وعرض عليه الديانة المسيحية وحرضه على 
عدع السجود لألهة عديدة بل لاله واحد ولابنه يسوع المسيح » واخخيرا ع وجعله 
ييجحد الآلهة التي كان يسجد لها سابقًا . وبسبب شربيل تنصر خلق كثير وانضموا 
الى الكنيسة وهم الآن يعترفون بالمسيح . ومنهم عويدا ونابووبركلبا وحفسي اعيان 
المدينة . ونحن امناء المدينة نطلعك على ذلك لثلا نتعرض للقصاص بسبب 
اهمالنا . وعظمتك ادرى بما ينبغي القيام به في هذا الشأن .» ٠‏ 
وما ان سمع الحاكم هذا الكلام . حتى ارسل امناء المدينة بصحبة شرطه لينزلوا 
الى الكنيسة وياتوه ببرسميا. فجاؤوا واقتادوه الى ديوان الحاكم . وصعد معه 
مسيعحيون كثيرون وهم مصممون على الموت مع اسقفهم برسميا ومعلنين موافقتهم 
على كل ما كان شربيل قد صرح به . فدخل اعيان المدينة وقالوا للحاكم : دها ان 
برسميا على باب محكمتك ومعه اعيانّ المدينة الذين تتلمذوا له مع شربيل وهم 
يعلنون انهم يريدون ان يموتوا مع برسميا معلمهم ورئيسهم .) 
حينما سمع الحاكم ما قاله الامناء . امرهم بان يخرجوا ويسجلوا اسماء الذين 
يريدون ان يموتوا مع برسميا . فلما خرجوا لتسجيل الاسماء . رأوا ان عددهم في 
تزايد مستمر حتى تعذر عليهم تسجيل جميع الاسماء . فعادوا وقالوا للحاكم انهم لا 
يستطيعون تسجيل اسمائهم بالنظر الى عددهم الغفير . فامر الحاكم بان يودعوا 
برسميا السجن لكي يتبدد الحشد المجتمع هناك . شلا يحدث اضطراب في 
المدينة من جراء ذلك التجمع . فرافقه الى السجن اولئك الذين تنصروا مع 
5 
وبعد ايام عديدة . نزل الحاكم الى محكمته . وامر باحضار برسميا من 
السجن . فدخل برسميا ومثل بين يدي الحاكم . ظ 
الحاكوب انق برسمياءركين المسيحير :الذي نصر فريا ؟غظبي كين الالية ؟ 
يسما نعم . انا الذي فعلت ذلك ولا انكر . واني مستعد لان اموت في سبيل 
عله السكق ةن 
- أولم تخف من امر الملوك 5 فستما لملرك يامرون الجميع بتقديم الضحايا 
للآلبة . انت دفعت شربيل الكاهن . وهويضحي للآلهة ويقدم لها البخور. 


7 
١ 


١ 8 | |]‏ 1 
© - د سمما أسشف أل هما 
5-4 - ا 


ل جحودها والاعتراف بالمسيح 9 ش 
اعم 1 

اي أقمنة راعيا للناس 3 لس للها فنية حسنا .6 بل كذلك للكوالية عن 
الحظيرة والذي ن اصبحوا فر نيه داهب الوثنية . : فلولم اتلسذ شربيل ( لطولية 

الآن وقد عرفت يكونك قد فلمذت شربيل أي لتشم مناك موت ١‏ 00 
واتسائيل لعي يضتعهنا البشر 1 0 انا وتحدىق ا الى الاستقهاد مد 
لا تجاوبني كما فعل تلميذك شربيل لشلا تكون عذاباتك اشد ضراوة من 
عذاباته » بل عدني بانك تقدم القرابين عوضه للالهة . 

إنا 590 شربيل معرفه 4 الله 1 افتقول الى ل اكفر بالاله الذى اعرفه 0 اوه 
اظفاري ؟ معاذ الله ان افعل ذلك 

انتم نشرتم 7 ات ا ال له ا ل لله 
التي كانوا يسجدون لها لسر عن هذا الرأى . عاذ 00 الرهبة في | قلوب 
مشاهديك والذين يسمعون بعذاباتك . 
أن كان الله بخ فلتويينية ( فمن يستطيع فهرهم ١‏ وماذا)بوسع تعديداناث ١‏ 


تفعل للدين 3 5 اصدارك الحكم عليهم بالموت فك وصعوا مودصم أزاك 


اعينهم واليه يشتافون كل يوم ؟ 

لاثات بذك المسيم فى با ٠‏ بل ضع عوضا عن ذلك لاوامر الملو 
التو تقضى بتقديم الذبائح للا لهه 

ع 07 500 رالمسيح اافك عفان ١‏ الافية يصب رة د ومافى اذهان 
السالجاوق له.. فالمشحيون 35١‏ خضوعا للمسيح ملك الملوك 5 لاوا 


الملوك . 


3: 


36 
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لقد خضعتٌ للمسيح وسجدت له حتى اليوم . ومن الآن اخضع للملوك 
واسجد للالهة التى يسجدون لها . 
كيف تقول لي ان اجحد ما ولدت فيه بينما انتقمت من شربيل لكونه كفرٌ 
بالوثنية التي ولد فيهاواعترف بالمسيحية الغربية عنه؟ فقبل ان امثل امامك, 
سبقت وقلعت لشربيل ان المسيحيين الذين انضم اليهم لا يجحدون ما وَلدوا 
فيه . قائبت اذن فى كلامك . 

افذاك امبر الحداكر :بان اتاد يجيا لاه عقي ]زاف الكارة ومدتب فى 
تمرد الذين كانوا'خاضعين لهم . وبينما كان خمسة رجال يجلدونه » قال له 
الحاكم :.لا ترذل اوامر الملوك وتحتقر الهتهم . 
ما اشد غباوتك ايها الحاكم وغباوة الملوك الذين خولوك السلطة أ ! انكم لا 
ترون الامورالجلية ولا تدرون ان الخليقة كلها سجدت للمسيح . وانت تقول 
لي الا اسجد له » وكأني الوحيد الذي اسجدٌ لذاك الذي تسجد له ملائكة 
العلى - 
كك ود دلدك لين إن تددر السيح الجن ادا لاا 
بالسجود له ؟ 
ان السماويين هم الزوة تنا بعلم الارضيين ان يسجدوا معهم له ولابيه 
ولروحه القدوس . 
سراما كت اكم وطمجه الاسزووواغط ]انها لز لاود ار 
شرك نعهم لثلا تعدّموا بالسيف من نور الشمس الجليلة . 
ان النور الزائل ليس بالنور الحقيقي . بل هو رمز للنور التحقيقي الذي لا يعر 
ظلام وهو محفوظط ماود ن الحقيقيين للمسيح . 
لا تشوه الكلام امامي لثلا اقضي عليك لانك كفرت بالنور المنظور وتعترف 
بالنور اللامنظور . 
ع التخلى - عماتسألنى والتطرق الى مالا تسألني . فانت الذي 


0 عن نور الشمس اقتات دي الحا بي بادا التو اللي 
تسجد لهاوتكرمها 1 نكا كا امن ضار ووفد دز لالت لك 2 


سجودك لله خالقك . ظ 
اح -. لا تحتقر الشمس التي تنير الخلائق وتزدري بامر الحاو اد اضياة الدالاد 
55 رونا نشم نور لشيس كرف اللي لا مططر ره .فال اشعة الشهير لا 
5 الا بعيول الجسد . وبهذا نعلم انها خليقة 3" ولا يسعها اظهار نورها 
ليان .. ١‏ 
ح- بعد ان اؤدبك كما تستحق . سأكتب بشانك الى اموي اعانيك 
للآلية وكنه الك الميلات قرييا كاهو الالهية . وانكم تحت رون شرائع 
الملوك ولا تولون اعتبارا لحكام البلدان . وانكم تسكنون مثل البرابرة في 
مملكة الرومان . 
ب - لن تخيفني بكلامك هذا . فاني وان لم اكن اليوم قريبا من الملوك . الا اني 
ماثل امام من خوله الملوك هذه السلطة . 0 ان على اني قلت لن اكمر بالله 
خالق السماء والارضض, وبابنه يسوع المسيح ملك الارض كلها . 
6 ان كنت على يقين من انك واقف امام سلطة الملوك . فاخضع لا وامرهم ولا 
تخالف 3 شرائعهم 8 للا تعرض فيك المرت 7المتعرذيرة 
سعد نكال الندين بتسردون بصق على الملداة ستدتون الموت كيت قوللت. . 
فان حكم الموت بالسيف قليل للذين يتمردون على الله ملك الملوك 
ح - انك لم تمثل امامي للمناقشة . فالوضع الذي انت فيه بعيد عن المناقشة 
وقرييدهد قضاضن العونت. للدي: حتت ون الملرة ول" مدكيهولن لثم العمى... 
ب- ذلك لانكم لم تضعوا الله امام عيونكم ولا تريدون سماع كلمته . وتحسبود 
0 ناطقة . فى حين ان لها افواها ولا تنطىق . لان بصي دكم فك ضميت 
بظلام الو, التي انتم متسكعون فيهاأ . | 
اح كد الاقوال التى لن تجديَك نفعا واسجدٌ للآلهة قبل ان تنزل يك 
العذابات القاسية . 
ب امسك انث ايضاعن الاسئلة إلكثيرة التى تطررحها على ٠‏ ومُرْبانزال العذايات 
ال الى لوست ب . فان غذاناتك اجدى لي من كلهايات , 
فامر الحاكه بان يعلق برسميا ويُجردَ بامشاط حديدية . 


لهم هت كل سميا اسئئتف الرها 


وي تلك الغضون ٠‏ بلغته رسائل من لوسيوسن"الوالئ الاعظم ابي الماوك لتقام 
الحاكم بانزال , برسميا قبل ان حلت وباخراجهم: 0 : ثم استدعى 
الحاكم اعيان المدينة ورؤساءها وعظماءها لكي , علي ا تلقاه شِن اوامر الملوك 
التى أتته بواسطة الولاة المشرفين على ادارة البلدان في المملكة الرومانية . وجاء فى 
رسائل الملوك الى حكام البلدان : «بعد ما ادك بامعطياه المسيحيها كجيهه 
وعلمنا من امنائنا فى البلدان الخاضعة لمملكتنا ان المسيحيين اناس يمتنعون عن 
القعل وا| ور و : وهذه امورتعاقب شرائع مملكتنا 
را لفل امرنا بعد شياان يكف عنهم اتاد الي ل 
لسلام فى فمل5ةة] كليا . الس ن بممارسة عوائدهم دون مانع . اننا 
بداب لي ييا 0 لاجل تطابق شرائعهم مع شرائع مملكتنا . 
واذا تصدى لهم احد بعد هذا الامر . غالسيف الذي كناقد امرنا بان يقطع راص 


المخالفين يقطع راس سس يحاول شا امرنا الرحوم هلا 0( 


وتماتلن أن معية"العلرك هذا »حدمت الترتلة كنبا لاي تالاجم وال 
اللذن:» ييا ا الجميع . رالحاكم باطلاق سراح برسميا لعنافيل الها ! كرحي : 
فصعد ل ا , عظيم وهم 
ينشدون امامه المزامير كعادتهم . ويزدحمون للسلام عليه عليه ويدعونه يهم 
المقيظهده زميد] شربيتل الشويك ج_فقال بيطا ووائزى مساق مال ااا كت رافك رطياء 
عما قاساه شربيل من الآلام والعذابات» . وكانوا يقولون له : لقد سمعنا منك ان 
معلم الكتيسة (تولس ).قال 0 الا وده كما هي . 


ودخل 0 5 الحقية سمعر الي ال يرافقه » وص ل وباركع م صرق ' 
١ 0 3‏ - أ ١‏ | 


الى : بيوتهم فرحين وهم يسبحون الله على الخلاص الذى حققه لهم ولكنيسته . 
5003 وبعل 5 من اسغتطاة برسميا 3 عل الحاكم لوسانيا 3 شنصة . 


تيحن زيتوقيلش ويطروفيلت قلا سجحلدا هذا لاتستطل فك اريك ل فرك انا 
المدينة ديودورس واوط وفيوس بتوافيعهما ما تفتصي اوامر الملوك الارقارمية) 


ات 


65 م 
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في شهر اب سنة الال ونال وتكلم ع فى عيد لختير ا ولسطتطي 2 
وفي ايام قونا اسقف الرها . اثار ليقينوس اضطهادا على المسيحيين » بعد الاضطهاد : 
الاول الذي كان الملك ديوقلتيانس” قد شنه . فامر ليقينوس بان ثقام. الذبائم 
واللتككاني فى كل مكان» نوبان تقد ايكون لاوله وزقبي "ان اللا ان السيحين ل 
يهابوا الاضطهاد . , بل كارا يعائوف يعر اليس مسيحيون , وكا مده المخط ياو 
يفوى عدد مضطهديهم : ظ ظ 

ل ل ا ل ل ا يكفر د كدانسن الغررة شيني: 
ويعلم فيها ويقرأ الكتاب المقدس ويقوى ويشجع كش ينء ويحرضهم على الثبات . 


فى حقيقة الايمان دون ان يهابوا المضطهدين . ينكد استطاع ان.يسند 00 ا 


الايمان. ولما بلغ الخبر الى اعيان المدينة الم> لين بالاشراف ف على "تنقنيك الاواس. 
دخلوا على الحاكم لوفبانحاسى الخافيم انذاك شي مدينة الرها وا خبروه ان خياب 
مت لقتو البراطووروساق فى لق 1174211 يالف هه تحاط على سياسية . 


التسامح :مع الستحين 3 ولكنه تراجع غنيا وانقلب مضطيدا : فحار ده طاطم عله 
(17)ه. فسطظي الكبث: 07/27/11 اص امور مدر عل الور سنة 5١5‏ * وهر : 


حصمه باكشاسن : واطلق الحرب العبيس الم سنو قباد ب آله لشهير سنه 1 بلصو 
من ليقينوض عه 2 107 فوحد لم لسرن 90 له . أسس عاصمد جح دنده سناها آم متتعلينية 


(اسطنبول) سنة 0م ومات مسيحيا سن باس . 
ْ ؟( . 

(5) - ديوفلتيانس (75175-5715) امبراطور روماني حكم من سنهة 5845 الى 70:53 . شن اعنف: 
د ضطهاد على | : لمسي كحي بين 77*17 . وإسقفا ل سينة 5 1 , 


6 - «زفس ) اله رئيس ش ىَّ الممشولوجيا لاغريقية. ويد عده الر وماك جو بيترا أو | يه رف برهو 
عندهم أبو الآلهة وسيدهاء واله السماء والارض والنور والطقس . شيد له الرومان هيكلا فى 


الكابيتول في روما واخر في بعلبك في لبنان . 


5 


أل اسبث هناد الشماس - 


حبيبت مرع قرية تلصهة يتجول ويخدم في كل مكان ويقاوم امر الملك ذون جوف ش 
فاحتدم الحاكم غيظا لدى سماعه هذا عن حبيب » وكتب تقريرا وارسله الى الملك 
ليقينوس لليطلعه على ذلك ويستطلع رأيه بشأنه وبشأن الذين يرفضون تقديم الذبائح 
للاعمنام . وكانوا قد سمعوا ان قسطنطين الحاكم على ايطاليا وبلاد غالية واسمانيا 
كان مستيحياً ولا يقدم الذبائح للالهة “ءات الغرك الى الحاكم لوسانياس 
او ف ا ا ل ل 
الذبائح ((مُلنَعَوْتوا نخد السيف ُ( 
ولما بلو هذا الامر الى مدينة الرها , كان حبيب قد ذهب الى بلاد الزوغماطيين 
ع ا . ولمافتشوا عنه في قريته وفي المناطق المجاورة ولم 
يجدوه امر الحاكم بالقاء القبض على اقربائه وعلى سكان قريته . فالقوا القبغ 
علئ والذنه واقاربه وبعض من سكانثقريته . واتوا بهم الى المدينة وزجوا بهم فى 
السوور ولساسمع حبيب بماجرى . اخذ يفكر ويقول في نفسه : «خخير لي ان 
قبع امه[ امام حاكم البلاد من أن امكث في الخفية . فينال اخرون اكليل الشهادة 
بسيبي.وانا أحرّم منه . فماذا يججيدي اسم :المسيحية لمن يتهعرب من الاقرار 
بالسسحية”* فان هوفر من ذلك » فان الموت الطبيعي يسبقه حيثما يمضي , ولا مفر 
من هذا الموت المحتم على البشر كلهم .2 وما ان قال هذا حتى قام واتى الى الرها 
سر .. وهو يتهياً لشتى انواع العذابات . وتوجه اولا الى تياطقنا الشيخ زعيم حاشية 
الحاكم وقال له : «انا حبيب من تلصهة الذي تبحثون عنه . » فقال له الشيخ : «ان 
لم بشاهدك احد لدى مجيئك الي . فاسمع مااقوله لك وعد الى حيث كنت وابقّ 
هناك الآ 1 ولا يعلمْنُ احد بمجيئك الي وبما نصحتك به 1 ولا يهسك امر اقاربك 
وسكنان قريتك. اذ لن يمسهم احدٌ بأذى . فانهم سيمكثون اياما قليلة في 
السخْن ثم يطلق الحاكمٌ سراحهم هم اذالم اضر الملك بالاساءة بيت 7 ثاذ الل 
تسمع كلامي . فانا وى من ديك لع سس و 0 
النار.. حسب الاوامر التي اصدرها الملك عليك . 
ش قال حيب لتباطقنا : «اني لست مهتما باناربي واهل قريتي : بل اهنم با 
تهلك خياتي . لذافاني اغتممت جدا لعدم حضوري في القرية يوم طلبني الحاك 1 


وبسبيى القاهم فى السجن . وحسبت انافارا . واذا لا ترد ان تدخلي عد 
الحاكم ؛ فانا وحدى اذهب وامثل امامه . » ولما سمع الشيخ ماقاله حبيب . اوثقه 
وذهب به الى المحكمة . ودخخل تياطقنا اولا واخبر الحاكم بأن المطلوب حبيب من 
تلصيه 0 اليل . فَمّال له الحاكم 1 و3 انى نه ؟ِ واين وجدوه ؟ِ ومادا صنع حيث 
كان ؟» فاجابه الشيخ : «انه بحريته جاء الى ههنا دون ان يعلم به احد . » فلما سمع 
الحاكم ذلك . استشاط غيظا عليه وقال : «انه بهذا استخف بى واحتقرنى . لذا فهو 
غيم دير يالريضية : وله اعجل في تنفيذ حكم الإع اق حبي اروف السنم ب 
بل سأتمادى معه لتزداد عذاباته هولا . وافزع به كثيرين لئلا يتجاسروا على الهرب 
08 بعل .) وكان على باب المحكمة جمع عفر ف الشرط ومن اهل المديدة . ومبهم 
من كانوا يقولون 55-5 أنه بئس مأ فعل اد حاء من نفسه وظهر امام الحاكم 0 وغيرهم 
كانوا يتقولون له انه لعما ما فعل اذ جاء بحريته ومثل امام الحاكم . ليظهر ان اعترافه 
بالسسيح حاء طوعا ا قيب ! : 

0 اعيان المدينة ما يقوله الناس على باب الستشكية 3 كها انهم سمعوا عن 
مفجيئه سمراأ الى تياطقتا ؛ دول ان يكتقي هذ] أمره , واخبروا الحاكم بكل شي ' 
فغضب الحاكم على الذين كانوا يقولون لحبيب لماذا اتى وظهر امام الحاكم من تلقاء 
نفه ء وقال لتياطقنا : «لا ينبغي للزنجل الذي اقيم رئيسا لزملائه ان يغدر برئيسه 
ويخالف اوامر الملك القاضية باحراق حبيب المتمرد . » فقال تياطقنا : «انى لم 
اغدر بزملائي ولم اتوخ ابطال اوامر الملك . انما سألته حسب امرك هل اقبل الى 
ههنا بحريته ام هل ان آخرين اتوا به قسرا ..ولما سمعت منه انه جاء طوعا . اتيت به 
فى الحال الى محكمتك الموقرة . » 

فامر الحاكم بادخال حبيب امامه . فسأله الحاكم : 


مأ اسيفات ؟ ومن اين انث ؟َ ومن أت 3 


حبيب ‏ اسمى حبيب . من قرية تلصيه . وانا شماس 1 


- م 


72 


ح - الماذا خالمت امر الملك باستمرارك على خدمتك رافضا تقدمة الذبائح لزفس 
دا 34 . - . حا صم 


الذى يسجد له الملوك ؟ 


اا 


/اه 


حا - نحن المسكن.: ن لا نسجد للاصنام التي صنعتها ايادي البشر . + انما ابوجل :ئله 

ا رس 5 عاد لاا إل لقع بيعو اهايا اليعطة كية 0 
كان نحته من خشب وتركيز و لنشاب دهم الله نامجرت 4 فكيعت 
تقول أني أهينه ؟ِ انما عاره هو فيه ذاته 1 

4- انك تهينه حينما لا تريد السجود له . 
ان كنت اهينه بعدم سجودي له . فكم اهانه اذن ذاك النجار الذي نحته بفأاس 
ع حدرل « والحداد الذى طرقه وركزه بالشايفة؟ 

وما ان سمع الحاكم 57 الكلام ( 0 اوعز الى خمسة رجال في جلده 

جلدا مبرحا لا رحمة فيه . د 

2 اتطيع الآن امر الملوك ١‏ والا فاني اجردك بمشط من حديد . وانزل بك شتى 
العثاانات واخيو] الروك تلتببالتانء. 

حب - ان تهديداتك اصغر واخف بكثير مما عات نات ]ا نر عسي ات 
سنا فاك 1 فامر الحاكم بوصعه في ققص من ٠‏ خديد وبجلده اسك ] 
وبينما كانت الضربات تنهال عليه . قالواله : ضمح للآلهة : اما هوفكان 
يصرخ ويقول : «ونجسة هي اصنامكم وانجاس انتم مع الذين يسجدون لها 
مثلكم) . : 1 ثم أمر الحاكم برجه 2 :/السيحة 3 دول ان متم له بالتحدث نو 
دويه ا فريته , وكا 5 ذلاكم الترستعيب انيار 

وفى اليوم الثانى سس شهر ايلوال ( امر الحاكم باحضاره مرم السجن : 

ح - اكفر بما تعترف به وأطع اوامر الملوك . والا فسارغمك على الطاعة بالعذابات ٠‏ 
العائلة القن اندلها يلت 

حب - اني لم اطعها ولا انوي اطاعتها حتى اذا حكمت علي باحكام اقسى مما 
امرة الملوك . 

حَ- قسما.الالية.اتلفةان لم تقدم الذبائح » فاني لن ادع ما هواقسى واشد مالم 
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2-5 استشهاد الشماس حيبت 


حب - جميع الساحجديية للمسيح هم متمين بالمسيح لانهم اسحسيون 

للخلائقى مع الخالق . 
ناسير الجاقم بامتساضيه على الأرضن يقير يه بالعصى حتى الم دان الى 

بودن يت 2 0 ع 

حب ب ان هذه العذابات التى ظننتها قاسية منها تضفر اكاليل النصر للدين 
يحتملونها . 

«. - كيف تدعون العدذابات 5 والتنكيلاات اكليل اميد 

حي - ليس امن شافاك ان تسبالتى عن عدااء لانك كافر لآ تستحق سماع يرقائها , 
يكتى قلت راقرد اتى ل اعيكي لللالية : 7 
ح - انك تستحق الاحكام التي انت فيها . فاني افق عينيك اللتين تنظران الى 
زفس دون وجل . واصم اذنيك اللتين تسمعان شرائع الملوك دون تزع ْ 
حب ان لله الذى تكفر به ههنا عالما اخر. وهناك تعترف به مرغما وسط 
العذابات . 

ح- دع عنك العالم اللدق تدكره ٠‏ واهتم الآان د التي انت فيها . اذ لا احد 
يستطيع ان ينقذك منها الا الآلهة اذا ما ضحيت لها . 

حب -ان الذين يموتون في سبيل اسم المسيح ولا يسجدون للخلائق يجدون 
حياتهم امام الله . اما الذين يفضلون الحياة الزمنية » فان عذابهم يدوم الى 
الأبك . 

فامر الحاكم بتعليقه ومشطه الى ان تمزقت لحمانه . وظل معلا مدة 

طويلة حتى انخلعت 0 ذراعيه . 

ح- اتطيع الآن وتقدم البخور امام زفس ؟ 

حب - اني قبل هذه الآلام لم اطعك . والآن وقد تكبدتها كيف تظن اني اطيعك 
فاخسر ما اكتسنته .بها ؟ 

ح- اني مزمع ان اذيقك الاما اقسى وأمر. حسب اوامر الملوك » الى ان تمتثل 
ارادتهم . 

حب -انت تدينني على اني لم امتشل اوامر الملرك + ولكيك انت الذي عتيبيك 
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5 -استشهاد الشماس حبيب 


الع سسس لسسس 


الملوك واقاموك حاكما قد خالفت اوامرهم اذ لم تنفذ في ما امرك به الملوك . 

ح- افلأني صبرت عليك تقول لي هذا وكأنك تلومني ؟ 

0-0 لولم تعذبني وسجلني وتمزؤقلو ونمضع اليد مقطرة لظننت انك صبرت 
علىٌ . ولكنك اذ فعلت ذلك كله فاين طول اناتك معي ؟ 

- لاتجديك هله الاقوال ا ( لان جميعها ضدك 3 وهى تجل عليك 
عذابات اشد مما أمر به الملوك : 

حب - لولم احس بنفعها لما قلتها انامك . 

اح اني سأسكت صوتسك في لحظة وارضي بذلك الآله الت لتئ..لم.تسجد لها 
وارصي الملوك الذين عصيت اوامرهم ؛ 
اتن" لست اخشى الموث الذى ترهكن بيه , :ولوشضقيعه لماطمتة: اليرت فى 
خدمة قضية المسيح . 1 ش 

3 : 

يه ارين تسكحاء لانسَال وتحترمه وانت لا تريد ال تسسحد لبي وتكرمه ؟( 

كسيب انا لا اسيجد لانسان: ع: لاآنه.مكتوت. + هلعون: من يتكل على الاتشاناء يولك 
امه اله لع ا ل ات 


3 اعمل ما امربه الملوك . وفكر حسبما شئت » فان اردت تخليت عنه » وان 


فكت اسحتمطيتة يه .. 
- لايمكن تواجد الاامرين سوية . لان هذا مضاد للحقيقة . كما لا يمكن ان 
اتخلى عن الفكرة الثابتة ة في عملي . 

حَ- 5 املك بعد اناك نميا لظا تود وم بوارديك عطلف.. 

حب ان العذابات التى تظنها قادرة على استئصال الفكرة من عقلى ؛ من شأنها إن 
تجعل الفكرة اكثر نضوجا فيه . 

ح - وماذا تنفعك العذابات والآلام . لاسيما حينما امر باضرام النار فيك دون 

حب ليست نظرتى مثل نظرتك ٠‏ فاني اتأمل الامور الخفية . ولذلك اعمل بمشيئة 

الله الخالق وليس بمشيئة الصنم المخلوق وعديم 5 
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0 لانه كفربا لهة التى يسجد لها الملوك بتك ا ذان وي ري الى عذاباته 


- استشهاد الشماس لت 


الاولى . فانه نسي عذاباته الاولى اذ صبرت عليه واستنطقته . 
وكان حبيب عند تمزيق جسمه يصرخ ويقول : «لا توازي الام هذا الدهر 
ذلك المجد العتيد ان يظهر في الذين احبوا المسيح . » ولما رأى الحاكم انه 
حتى في هذه العذابات لم يشأ التضحية للآلهة . قال له : 
ح - اهكذا تعلمكم ديانتكم ان تبغضوا اجسادكم ؟ 
حب - اننا لانبغض اجسادنا . فقذ كتب لنا : ان من يهلك نفسه يجدها . ولكنه 
مكتوب ايضا : ان لا نعطي القدس للكلاب ولا نلقي الجواهر امام الخنازير 
- اعلم انك انما تقول هذا لكي تثيرغضبي فاحكم عليك بالموت عاجلا . 
ولكتى لن اسيرع قن الاجانة الى رففيك. » بل اطول انناتي:» ليس يغية 
اراحتك . بل لكى يتفاقم الم عذاباتك وترى لحمك يتناثر ادامكيد جراء 
جرد عتتبيل. . 
حب - ان جل ما اشتاق اليه هوان تزيد تعذيبى كما قلت . 
ح- آأطع الملوك الذين لهم السلطة على عمل ما يشاؤون . 
حماء ليشن بيرة البثيير من يستطع عمل كل مايشاء . الا الله 0 
سلطائه السماء 17 الأرض قاطرة ولس ينه عله وينول كه 2 ناذا 
000 


للشممهع 00 
خا 


ح- ان الموت بحد السيف لقليل لجسارتك هذه . لذا فاني مستعد ان امر بموت 
امرّ من اليف . 
حب- اني اتوق الى ذلك الموت الذي يستغرق مدة اطول من الموت بالسيف . 
افرع حا هف 
بعد ذلك شرع الحاكم باصدار حكم الموت عليه . واعلن امام حرسه واعيان 
المدينة : «ان حبيب هذا الذى كف بالألهة كما سمعتم واهان الملوك . يجب ان 
0 حياته من تحت الشمس العظيمة هذه . فلا يرى هذا النور رفيق الالهة . 
لم يأمر الملوك الاولون بدفن جثث القتلة » لما كان يجب ان تدفن جثة هذا الذي 


تجاسر الى هذا الحد .فامرنت: بان يوضع سير فى قمه شأن القئلة . وان حرق باز 
5 - 1 


1س استشهاد الشماس يبا 


فاخرجوه من امام الحاكم والسيرفي فممه . وكان جمع غفير من سكان المدينة 
يسير فى اثره . وكان المسيحييون يفرحون لثباته فى عزمه . اما الوثنيون فكانوا 
25-05 لانه رفض تقديم الذبائح للآلهة . واقتادوه من الباب الغربى تجاه 
المقييرة التي كان عشلا اد ف لعجيو قد عام . وكانت والدته تراك عدر ديع انا 
5370 بلغوا الموضع 3 فيه كان مزمعا ان يحرّق » وقف وصلى قائلا : «ايها 
١‏ الملكء يا رب العالمين الحاضر والعتيد» انظر وَّرٌ اني كنت استطيع الهرب 
من هذه العذابات ولم افعل لكلا اتعرض للوقوع بين يدي عدلك . فلتكن هذه النار 
التي احرّق بها مكافأة امامك . فانجومن النارالتي لا تنطفى . فاقبل روجي امامك 
بروح لاهعوتائ يا ابن الاب اليسسوة له ,) وتعرمان امل 00 
الجميع . وسلم عليه الرجال والنساء وهم يبكون ويقولون لسع ولع اا علداة 
ان يمنح شعيّه السلام وتجديد كنائسه الْمستأضّلة . » وحفر الشرط حفرة واقاموا فيه 
«حبيبا) ونصبوا عمودا ليربطوه به . فقال لهم أنه لخ يبارح الموضع الذي غيه 
يحرقونه . وجاؤوا بحطب صفوه حوله واضرموا فيه النار حتى فاضت روحه . فاحاط 
به الرجال والنساء وهم يبكون . ثم سحيوه من النار ولفوه بلفائف من كتان فاخر 
وعطروه باطيب العطور . وأخذوا من حطب محرقته تبركا . ثم حملوه ودفنوه في 
ضريح كوريا وشامونا . وهم يرتلون عليه المزامير والمداريش . واشترك في جنازته 
عض من اليهوةوالرتدين مع الأخزة المشيجيةة 
وكان استشهاده يوم الجمعة الموافق الثاني من ايلول (سنة 7١9‏ م) . 
وفي ذلك الوقت وصلت اخبار تقول ان الملك قسطنطين شرع يخرج من الفتياتنا 
متويجهنا الى مذينة روما لكى يشن الحرب على ليفَيْتوْس"الشجظء عل المناطق 
الشرقية من المملكة الرومانية . ولدى ورود هذه الاخبار. خمدت شدة الاضطهاد 
(انا تاوفيلس الذي كفرت بارث ابائئ السي* واعترفت 
بالمسيح . اهتممت بتسجيل تناك ابع ران 
حبيب . كماكنت قل كتبت استجواب زميليه 
الشهيدين كوريا وشامونا) 
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0 استشهاد القديسة فبرونيا 


كان في عهد الامبراطور ديوقلتيانس حاكم اسمه انتيما . فلما اشرف هذا على 
المبوت: »دعا اخاه سيليس :وقال له : .وياانحى .الى راحل من هذه الذنيا ؛ 
واستودعك ابني لوسيماكس . وقد خطبنا لهابنة فرفوريوس ٠‏ فتقيم له مأدبة العرس 
وتكون للعرسين بمثابة الاني.... #وبعد مونت: انشيما + دعا الا مبراطورسيلنين وامن 
اخيه لوسيماكس . وقال لهذا الاخير : «انى اذكر صداقة والدك انتيما » ففكرت فى 
ان ارلناك منصيية , ولكتى سحت انلك تميل الى قيانة المسسيحين + لذ ققد ارجات 
الأرج واييد ارسالك الى المشرق لك تتقنى على النيالة المسيضية , وساتيياك 
حاكما بعد عودتك من هناك . ) 

ولم تجاسر لؤبتماكين ان يرد الخوات على الملك:.. لآزه كان ما يزال شابا فى 
ربيعه العشرين . اما عمه سيلينس. فجثا على قدمي الملك وناشده قائلا: «التمس 
من جلالتك ان تمهلنا اياما قلائل ريثما نقيم عرسا لهذا الشاب, ثم اذهب انا ايضا 
عه لحفيك. أسيرك, وولكرة الهلك قال: :ابل ادذهينا اولا الى الميشيرق:ذاقضيا علن 
السيحنات ربد عرددكدا سا انا علس كه باتانا العريى رسيم كس ' 
فلم يتجاسرا على الرد على الملك. بل امتشلا امره وذهبا الى المشرق مع جيش 
كبير. واقام لوسيماكس ابن خالته فريمس امرا للجيش . 


ولما بلغوا ما بين النهرين . شرع سيلينس ينكل بالمسيحيين ويقضي عليهم . 
بالسيف والنار ويرمى بجثثهم للكااب . فاستولى الرعب على المسيحيين من 
شراسة سكئليتين .. وفى اتحدى الليالئ. + وعا لوسيماكس. ايخ خهالته فريمش وقال له. : 
ذانت تعلم ان ابي مات وثنيا + ولكن والدتى مانت مسيخية » وقد بذلت قضارى 
جهدها لكي اصير انا أمضا يخا : ولكني لم استطع الى لل سياد 3 خوفا من 
ابى ومن الملك . غير انهاامرتنى بألا اسى الى المسيحيين » بل ان احب 


- 


المسيح . وخيلما ارئ كيما يغامل سيلينس الظالم الؤلاء المسيطيي: + يتمق 


- 
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7 - استشهاد القديسة فبروئيا 
فريمس ذلك . امربعدم القبض على المستحي:" ال تسد ويرسل الفخير الى 
الاديرة ويوعز اليهم شي الهرب من امام الطاغية سيلينس . 

وذات يوم ارادوا الدخول ال مدينة نصيبين الواقعة على الحدود الفارسية 
والخاضعة لمملكة الرومان . وكان في المدينة دير للراهبات يضم خمسين راهبة 
برئاسة برّونة . وكان القانون يفرض بالا تقوم الراهبات بعمل يوم الجمعة ما خلا 
العكوف على الصلاة والقراءة الروحية طوال النهار . وكانت الرئيسة تدرب بنوع 
خاص راهبتين شابتين » احداهما تدعى فروقلة والاخرى فبرونيا . وكانت الاولى في 

كانت فبرونيا ابنة اخى برونة » وكانت رائعة الجمال . لذا كانت الرئيسة تبذل كل 
جهدها لحكى تحفظها وتقيها من المعاثر واستيا كاية الراهيات الاخريات يكتاولن 
الطعام مرة في كل يوم 6 كانت فبرونيا 2 تاكدل الا مرة كل يومين : وكانت تستريح 
وفت النوم على سرير خشبي طوله ثلاث اذدرع ونصف دراع وعرصه دراع واحدة . 
التجارب تراودها ليلا :كانت تنهضص وتلوذ بالصلاة وبالمراءة الروحية طردا للهواجس 
الشوايرة . وكانت تحب العلم محمه سدئلة 3 حصي ان الرئيسة والراهبات كن ينعجبن 

ولدى اجتماع الراهبات يوم الجمعة للصلاة 2 كانت الرئيسة توعز الى فبرونيا شي 
قراءة كلام الله لهن . ولما كانت نساء علما نيات ايضا يقصدن الدير ايام الاحاد 
: شتراك في الصلاة و القراءة المقضمة و اريت لي لا أذ 
والجمع للاشتراك في لصلاة ولسماع لمر 6 لمقدسة . امرت لرئيسة فبرونيا نان 
تق رأ لهن وهي وراء الحجاب . ورغم ذلك فقد شاع خبرها في المدينة واخذ الناس . 
يتحدبول عن علمها وجمالها ووداعتها وتواضعها 1 

وكانت في المسدجةامرأة وثنية شريفة تدعى «اياريا» وقد عاشت مع زوجها سبعة 


اشهر وترملت وعادت الى ذويها الوثنيين لتعيش معهم . وما ان بلغها خبر فبرونيا . 
حتى ذاست شوفا 9 رؤيتهسا . ا(كوح احد الايام حاءت 0 ادنم وطلتت ان تواجه 
الرئيشة .. ولما خضرت الرئيسة »بحت اياريا عند فدميا وقالت لها" : واستحلناتف 


"٠7‏ - استشهاد القديسة قبر ونيا 


بالله خالق السماء والارض الا تنفريى منى لكونى ما زلت وثنية نجسة والعوبة 
للشياطين , ولا تحرميني من صحبة فبرونيا وتعليمها . فأتلقى بواسطتكن طريق 
الخلاص وافوزبما هومعد للمسيحيين . أنقذيني من بطلان هذا العالم ومن عبادة 
الاصنام الرجسة . فهاان والديٌ يرغماني على زواج اخر . فكفاني عذابي من 
ضصلالي الاول » واريد الآن ان احصل على الحياة بواسطة تعليم اختى فبرونيا 
وصححتها .») 


كانت «اياريا» تقول هذا وهي تبلل قدمي الرئيسة بدموعها » حتى تحننت عليها 
الب لشيية وقالت لها : «يعلم الله . ايتها السيدة اياريا ٠»‏ اني تقبلت فبرونيا وهي في 
ربيعها الثاني . وقد امضت الآن ثماني عشرة سنة في هذا الديردون ان ترى وجه 
رجل ولا الزي العالمي . وحتى مربيتها لم تشاهد وجهها منذ ذلك الحين . رغم 
الحاحها ودموعها . فاني لا اسمح بان يكون لها عشرة مع العلمانيات . ولكن بالنظر 
الى محبتك الشديدة لله ولها . ادخلك عندها . على ان تتوشحي بالزي الرهباني . 
فلما دخلت اياريا على فبرونيا بهذا الزي . ظنتها راهبة غريبة اتت عندها . فجثت 
عند قدميها اكراماً لها . وبعد السلام ٠‏ امرت الرئيسة بان تأخخذ فبرونيا كتابا وتقرأ لها 
فيه . فامتلاً قلب اياريا حزنا وندامة » حتى امضت كلتاهما الليل كله دون نوم : لم 
تكف فبرونيا عن القراءة . ولم تشبع اياريا من تعليمها . وهي تتنهد باكية متحسرة . 


وفي الصباح . لمسح سم الا بجهد جهيد اقناع اياريا بالعودة الى 

منولهيا ....:. وما ان يلغت الى ذويها حتى اخذت تحرضهم على الابتعاد عن عبادة 
الاصنام 0 الاقبال على معرفة الاله الحق . وبعد انصراف اياريا..» سألت فيرونيا. 
نائبة الرئيسة تومايس وقالت لها : «التمس منك يا اماه ان تقولي لي من هي هذه 
الأاخيق الغريية التي سكبت هذه الدمو 2 وكانها لم تسمع من قبل كلام الله ؟» فقالت 
لها تومابسن 17لا تعرفيه هدة الاخحت ؟ ؟» فاجابتها فبرونيا : «ومن اين لى ان اعرفها 
وفى غريية "الت لها تومامس +,واتيها الدبريفة إياريا ,ف تقالت تبرويا > ولماذا 
كن دع ناي سحن وشا با تيا :ران سيدق رنيية ادير 
شياءيت 00 ( 
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”» - استشهاد القديسة فبر ونيا 

وبعد مدة وجيزة داهم المرض فبرونيا واشتدت عليها وطأته . ولما سمعت اياريا 
بمرضها . جاءت اليها ولم تفارقها الا بعد ان استعادت عافيتها . 

وفي تلك الايام. شاع الخبر في مدينة نصيبين ان سيلينس ولوسيماكس قادمان 
اليه ابرغما المسحين على تقديّر النذيائم للامتان كرك كي« البسيصين 
والاقليروس والرهبان مساكنهم ولإذوا بالفرار. واختبا مطران المدينة نفسه من 
الخوف. ولما بلغ الخبر مسامع الراهبات. اجتمعن عند الرئيسة وقلن : «ماذا نفعل 
يااماه؟ فقد وصل المضطهدون الى هنا ايضاء والجميع يفرون من امامهم . » فقالت 
الرئيسة: «وماذا تردن ان اصنع عن نطقي زات ام انر لاك ووه لا يداد 
أنفسنا . » فقالت الرئيسة : «اوتفكرن في الهرره ولما تشاهدن غمار الحرب؟ اوغلبتن 
و لما تدخلن النضال؟ لا يا بناتى. انى لا اريد منكن هذا. بل علينا ان نصمد في 
الجهاد وان نموت في سبيل ذاك الذي مات لأجلناء لكى نحيا معه ايضا)» . 

ولما سمعت الاخوات هذا الكلام. اخلدن الى القويت والهدوء. وفي اليو 
التالي. قالت لمن احداهن واسمها «ايثاريأ» : «انى اعلم افع او اا عادر 
المكان لأجل فبرونيا. ولعلها تريد ان نهلك جميعا بسببها. فارى ان ندخل عليها. 
وانا ساكلمها عنكن بما ينبغي . » فاقتنع بعض الراهبات بهذا الكلام. وغيرهن 
استنكرن هذه النصيحة. وسادت الفوضى في الدير. واخيرا اجتمعن كلهن واتين الى 
الرئيسة ليستطلعن رأيها. اما الرئيسة التي علمت ما قالته ايثارياء فنظرت اليها وقالت 
لها: «ماذا تبغين. يا اختى ايثاريا؟» فاجابتها: : .«مري بأن نختبىء ونفرٌ من امام 
الغضب القادم . فنحن لسنا خيرا من الاقليروس ومن الااسقف" فكري ال بيننا من هن 
شابات . فقد يختطفهن الجنود الرومان ويتعرّضن لتدنيس اجسادهن فيخسرن أجو 
زهدهن. اولعلنا لا نستطييع احتمال العذابات فنجحد الايمان ونصبح اضحوكة 
للشياطين ونفقد نفوسنا. فاذا أمريّنا بالهرب. فاننا تأخذ معنا فبرونيا ايضا وننطلق . ») 

وحينما سمعت قترونياءهل) الكاحت. فالك لين :تمك لكك بال لخ ععاله 
وقدّمت لهذاتى, لن اغادر هذا المكان. وليكن ما شاء الله . » وقالت الرئيسة: 
ديا ايثارياء 0 ا ما صنعتء. وانا بريكة من ذلك . » ثم فالخبكلا صسؤات: الكل 
منكن تدري ما الاصلح لهاء فلتخترما تشاء.» وكان الخوف قد استحوذ عليهن. 
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د انتفهاة القديية فترؤنا 


٠. 1 3‏ |أأا 1 1 ...ا - 3 
فخرجن من الا.ير, بعد ان صلين وودعن الرئيسه وفبرونيا حت بح د مر :اتنا 


اف قلة ال بردت مع برونبانعانتتياءاخ لت 5 ولشيول»: (وداعا نا 
١7 54‏ ع 2 | 


وصلي لاجلى . » وامسكت فبرونيا بيديها ومتعتيا ض: ن الخروح وقالت لها : حاف 


الله يا اف قلق وذات كناانت انضنا. كريد أمى ما ازال مريضه؟ وقد اموت ولا 
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م الرئيسة وحدها أن تدعننى . فامكثى نا حى داسك مت تواريني التراييه. ( 


ففالت"افبرقلة: أدبا دمت قل 0 ٠‏ بأ اج » فلم" اكركلف.:» وقالت لهنا الرئيسية 
(ها قفد وعدت امام اللعيانك: لبد تع قينا ولكن ما ان سحا الماع حت غادرت 
افرقلة ادير لاتحقة باللالصبريابتٍ 

ولفارات الرتيسبية ان الذير قد خلا مو الراهات:و.دخلت المعيد وارتيت على 
الارض واخذدت تصرح وتبكي . وكانت توفايى :لديا سج لبه بجانيها 3 تعزيها وتقول : 
«كفى يا اماه فان الله قادر ان ينقذنا من هذه المحنة . فمن ذا الذي امن بالله وخزي؟ 
ومن تمسك بعبادته وهو تخلى عنه؟) فاجابتها الرئيسة: «اجل يا تعمايس » اني ادري 
ان الام كذلك؛ ولكن ماذا اصنع بفبرونيا؟ واين انبئها وانقذها؟ وكيف انظر اليها اذا 
اختطمها البرابرة؟ مكايا رياس «انسيت ماقلته لك؟ إن القادر على احياء 
لحرن مس ايشا أن يقوّي فبرونيا ويخلصها. فكفي عن البكاء؛ ولنمض, 
لنشجع فبرونيا التي مازالت تعاني من المرض . » 


وما ان بلغت الرئيسة الى الدكة التي كانت ف ا 
واحتضنتها وهي تذرف الدموع فدرارا«ونحيتها راتها فبرونيا على تلك الحال. قا 
رساو » والاشيلاك يا لياه ات تقولي لي ما هوسبب دايا د 
صراخها قبل قليل وهي في المعبد. » فاجابتها تومايس باكية : «يا ابنتي فبرونياء | 
رئيس ةالديرتك رحيد نن اعللك» بالظي الى المحن المزفعة ان ثانينا من 
الظالمين. وهى تحزن عليك لكونك صبية حسناء . كقالت ترون 3 (التمسى متكما 
ان تصليا من اجلي فقط. فلعل الله ينظر الى دلى فيقوينى ويولينى الصبرء كما فعل 
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” - استشهاد القديسة فبرونيا 


فقالت تومايس : «يا ابنتي فبرونيا: هوذا زمان الجهاد. فاذا قبض الجنود عليناء 
فانهم سيقتلوننا انا ارما سريعا لكوننا عتجائز. اما انت الشاية الجميلة فبمهلوتاك 
ويحاولون اغراءك بكلمات عذبة واستمالتك بالذهب والفضة . فحذاريا ابنتي من ان 
تنقادي اليهم فتفقدي اجر السنين التى أمضيتها في الرهبنة وتصيري اضحوكة 
للشياطين والوثنيين. فلا شيء اكرم عند الله من البتولية . وعريس البتولات غير مانت 
ره و يولي الخلود للذين يحبونه . فحاولي يافبرونيا ان تنظري الى ذلك الذي خصصت 
له ذاتك. ولا تنكثي عهدك. فما ارهب ذلك اليوم الذي فيه يكافأ كل حسب 
اعماله!» فلما سمعت فبرونيا هذا الكلام؛ تشجعت وهيأت نفسها لمجابهة 
الشيطان. وقالت لتومايس : «احسنت يا سيدتي باسدائك النصح الى خادمتك . فاني 
قد تقويت كثيرا بكلامك . فلواردت الهرب من الجهاد. لغادرت المكان انا ايضا مع 
اخواتي واختبأت . ولانى احب ذاك الذي خصصت له ذاتي . فانا مهتمة بالذهاب 


اليه اذا جعلني اهلا للتألم والجهاد فى سبيله 


فلما سمعت الرئيسة هذا الكلام. شرعت هي ايضا تبذل النصح لفبرونيا وتقول : 
كري كيف انقدت لتعليمي . اذكري انك كنت تعلمين الاخريات ايضا. اذكري 
0 الاليك يد ا ا الغانية دن شاف سويت : لان ام شاهدا ريد 
لراك أضاك ساميى العلا افد لل الا ال سل 
جنب سارك اا له ان سن سس ل ديد عر 
الروحية باطلا. اذكرى المجاهدين الذين سبقوك واستشهدوا بنوع باه اكليل 
ري ا 1 الرجال حسبء بل من النساء والصبيان ايضا. اذكري 
لوبه 526 اللتين استشهدنا : فقيد تكللت لويه اك لاونيدة بالنار. 
اذكري كيف استشهدت الصبية طروفية مع والدتها وهي في الثانية عشرة من سنها . 
اما كنت دوما تتعجبين من:صبر طروفية واحتمالها. حينما امر الحاكم برشقها بالسهام 
زهي طليقة نات ين لهام و اي باق تون ]ايو 4 0 
طروفية . فشدت يديها من الوراء ولم تهرب. بل اصيبت بسهم وسقطت على اللارض 
وماتت. ولم تخالف امر امها؟ الم تكونى تعجبين دوما بصبرها وطاعتها؟ وكانت هى 
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صبية جاهلة؛ فى حين انك كنت تعلمين الاخريات . » ولم تزل تخاطبها بمثل هذه 
الاقوال حتى القضي. الليل . 

وماان اشرقت شمس اليوم التالي» حتى علا ضجيج سكان المدينة وسادت فيها 
الفوضى حينما احتلها سيلينس ولوسيماكس . وقبض العساكر على مسيحيين كثيرين 
واودعوهم السجن . واخبر بعض الل سر كان المدين. ذا رسل اليه جنودا 
كتمروا الآموات: ودخلوا وقيضوا على 1 رونة وهم بمعضهم , بقتلها على الفور. عارك 
فبرونيا الخطر المداهم. نهضت وارتمت د على اقدام الجنود وصرخت بصدت عال 
وقالبت: «استحلفكم باله السنناء ان تقتلونى. اول فلا ارى موت سيدتي . ) ولما اقبل 
فريمس ورأى ما صنعه الجنود. غضب 3 جدا وامرهم بالخروج من الدير. ثم 
قال اللرئيسية :زان ساقنات هذا الموضع؟) فاجحابته : «لقد غادردن الموضع خوفا 
منكم» فقال لها فريمس : «ليتكن انتن ايضا نجوتن بانفسكن . ولديكن المجال الان 
ماد ن.» ثم غادر الجيش الروماني الدير فون أن يك افيه سعراها : 


ولما عاد فريمس الى لوسيما يماكس : سأله هذا ٠:‏ : ا واحق .هوما يلغنا عن ذلك الدير؟) 
أاجانه فريمس : «اجل. حى هو ) . ثم تنحى بلوسيها سن 5 ل 0 ا ساسات 
الدير قد هربن. ولم نجد فيه سوى عجوزين وشابة . الا ان العجب اعتراني لما 
كبأاهفيدلنة 7 ذناك امور فقيل رات شأبه لم أرنظيرها قط ولم ارفى التسباء . ما 0 
ّ , - الكام 5 1ه ا كن أن او 1 م | ديك 
يضاهي 5250 وتعلم الالهه أنى مكيتهيا تناهي ل ته راعذله باو الدرج نولا ني 
الاأحعدقال وك كونها ميف ونالسة ع اي أن تكون زوحه لسيانة 01 ةٍُ 9 
لوسيهيبا كس : إرادا 0 بعدم يفاك دم 0 05 ان اكون محما ل 3 
فانى لي أن اسيء الى ا 0 
سيليفين 2-00 0( الا ١١‏ 0 ا امه دعبب | لانت وقال له : (لقد 


١ 0 5‏ مه ِ ا | سس : ١‏ 
وجدنا ف الدن شاأبة رائعه ١‏ لجمال. وهااك قو مهب . .تكلب ١‏ سيك د سيان 
_- - و ٠.‏ 532 ل - سا هه ما افون - لا ٠‏ 


ا بر 2 | 
لهيت 2 ال اهنابة م اباب حاف فنأدواف الفايرة ((عدأ ل شب دوسا علنا ف 
ا ا د -- 


- استشهاد القديسة نبرونيا 


المتعب . ( ولما سبحم بيكاة اللشليية وصواحيها هنا! جه توافدات #جمودع و 
الرجال والنساء لحكى يشاهدوا جهاد شبروبيا 

بي اليوم السالي ( ده جنود الى البرك + قبرونيا من الدكةه 5 كانت 
راقدة عليها. وه فيدوهابالسلاسل وكبلواع : عنقها بطوى من حديلك ثقيا وسح دود 
را جو عون اليد اما برونة وتومايس فتشمتكا معش ونا وتوسلتا الى الجنود ببكاء بان 
5 5 3 - , 97 : ا 9 - 
يتيحوا لهما التحدث اليها قليلا . فاستجاب الجنود 9 طلبهما وامهلوهما. سم توسلتا 

1 

اليهم أن يذهبوا؛ بهما ايضاالى الجهاد 3 ٠‏ لكي ّ تشرك فبرونيا وحدها د يداخلها 
وف . الا ان الجنود اجابوهما : واننا لم نتلء ا امرا بشانكما بل بشان فبرونيا وحدها. 
0 ذاك ا تشحجعاك فبرونيا. ققالت لها ؛ برونة : ويا أبنتي 3 ات م انك ماضية 

لى ‏ الجهاد: ففكى رق ان العر بس السبياة ينطظر نالو نضأ يو اك لشقوات السماوية 
0 اكليل الظفر وتقف امامه وهى منتظرة نهاية جهادك . فلا تخافى من العذابات 
لكلا تصبيع .ههولة ا للكباطية م والاتسنقي غلر «عيدك الذى شييح|ا ف الشيوبات. 
فعلى هذا الحييل ان ينحل بعل 0 ويستحيل ترايا ه اقب . فانا بأديه ُْ الدير 
حزينة ومنتظرة ان يأتينى منك خبر سارا كان ام محزنا. وارجويا ابنتي ان تأتينى عنك 


١ 2 1 . 8 35 5‏ 7 5 9-1 3 . 5 8 
- يي 34 ا -. 1 1 .اي سامم - 1 - يا 5-5 7 : 
ع 3 
9 ا 0 أي 5 هُ 8 4 ا | || 


كتالح فتروتنا: «تقتى بالله, يا اماهى اني 2 اخالف الان اوامرك ونصائحك , كما 


]أ 


اليى للج اخالفها قط . وشتزاين الشععونة»وتدهمة ن وتعطلان ا 0 لشيخوخحة بر ونة 


اس 4 5 5 1 تر 9 - 
عائلي:٠‏ 8 (انها الفثة التي عرسئها 3ه دروية حما. وسأظهر ف و لحسلك ال ليا 0-1 نمه 


الرجال وباسهم : فاتركيني از دك #اعقتاتة تومايس ا شو الرمتاء يأابنتي 
فبسوونناة أني سارتدى المح العلماني واتي ا ل ة جحيادك 5 » واد 03 الجنود 
يعجلون فى الذهاب بهاء قالت لهما فبرونيا : «التمسن منكمًا ٠‏ يا والدتي »ان وود أن 


| 


5 5 ا ع +13 1 ار : 8 - . 
بالي كنات واد صلا ا وأل للدم ع2 ل أل الخصية , كه در ونة يديها حو اماء 


57 - 
56 : نمه 2 دو 1 اباك ع ا ا ساد 1 ا لي 0 
ودشعطا صوتها وقالنك” (ايها الت لسمت ل ا 3 هد || ونا 6 صم له مت 2 كين 
رم و 000 عه ب عر 
9 0 01 وى ا ايم كاه ا اا 1 59 3 اله هدي 
صهرات لبولس ٠‏ التفت ا أيضا ا هلء ا الم وه 6الا رشك 6ع نس 
5 6 - 0 76 - 
٠.‏ 8 07 7 0 ا 5 0 د 1 8 5 
”بي - . | ل . آ)ه 


با استشهاد القدرسة قبرونيا 

ودخلت المعبد وارتمت على الارض واخذدت تبتهل الى أ للد بالحزن والدموع وبتصر ع 
اليه من اجل فبرونيا. 

اما تومايس ٠.‏ فقل ليث الزئ الكو وخرجت لمشاغدة الجهاد وكدايلك 
فعلت جميع النساء العلمانيات اللواتى 27 اليو بوم الجمعة ويسمعن قراءة 
لكشب المقدسة. وهن بأكدات 55 صدورهن ومتمجهات الى موصع المشفك. 
ا ا ل المنسكية: فامت واخذت 
تبكي بخيراوة ع حتى ان والديها واهل بيتها انذهلوا و لوها عن السييه . فاجابتهم : 
راك اختي فبرونيا نزلت الى الفمكتحهد: ومعلمتي دان دكي عليييا لكترنها 
مسبيحخبة:, ») وقد ناشدهاذووها بالكف عن الحزن. ولكنها كانت تراد اسى وبكاء 
وتقول لهم : (دعونى ابكى على اق ومعلمتى فسرودييا, اعتني انها حملت دويها 
على الحزن على فبرونياء وطلبت منهم ان يأذنوا لها بالذهاب لمشاهدة الجهاد . 
واصطحبت معها الكثيم رمن العبيد والاماء وزاك مسب عنة الى الساسحة ناكيةع 
0 طريقها جماعات من النساء اللواتي كن :ذاهيات” الى هتالة حرينات...وصادقيت 
في دربها تومايس فعرفتها. فانطلقتا سوية الى موضع المشهد بحزن وبكاء . 


بابي بر ل الب ور باح اش ليق 
وجلسا على المنصة, ثم امرا بادخال فبرونيا. فاحضرت ويداها موثوقتان وفي عنقها 
طوق حديدي ثقيل . ولمناواها المعديون» تصاغدت الدقراات. وقامت فبرونيا في 
الوسط؛ دامر سيليئس بالسكورت؟ ثم قال رسيم !| «اطرح وات الاسكلة عليها) . 
فهقال لها لوسيها كن : «قولي لي ناحنة+ ماذاانت' 59-5 ام حرة 5-5-5-6 
الترونييا” «اني امة». فقال لها: («امة من انت؟) اجابت : (امة المسيح ) فقال لها : 
«وومااسمك؟»اجابت: «اني مسيحية مسكينة . » فقال لها: «اريدان اعرف 
اميفلك, #:فاجاتت:* «لقك قلت لك الى :مسيضية مشكينة:. واذا اردت معرفة اسمن ؟ 
فسيدتى تدعونى فبرونيا. ) 

واذ داك اسكت ميلس لوسيماكس , وشرع هوذاته يستنطى فبروتيا. فقال لها : 
«تعلم الآلهة. يا فبرونياء اني لم اكن اود استنطاقك . فان وداعتك وتواضعك وجمالك 
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7 أ عه ستشهاد القديسة فير ونيا 


الرائع اخمد غضبي عليك . ومن ثمة فاني لا اوجه السؤال اليك كمذنبة. بل اسألك 
كابنتى الحبيبة . فاسمعى يا ابنتئ» لقد اثفقنا مالا كثيرا لخطوبة لوسيماكس انا واختى 
انتيمس . ولكني اليوم افسخ هذه الخطويبة مع ابنة فرفوريوس . وابرم عهدا 0 
لتصبحى زوجة لسيدي'لوسيماكس الذي انا ا جالر عن يمينه. وهوشاب جميل 
غلك قاتتمت تمعد انا انالا فجدلف ات امناو داهالس تيزل 
تخافي من كونك فقيرة. فانا لم يبِىّ لي امرأة واولاد.وكل ما املكه اسبجله باسمك 
واجعلك سيدة جميع اموالي واهبك اياها مهرا. فاكون انا بمثابة اب لك 
وللوسيماكس . وستكونين كريمة على الارض وستغبطك جميع النساء على مقامك 
الرفيع. وسيرفع ملكنا الظافر شأنكما ويهبكما الكثيرمن الهبات . فقد وعد ان يعين 
لوسيماكس في منصب الحاكم الرفيع . : والان ردي علي انا اباك جوابا يرضي الالهة 
ويفرحني املد ا ع الح فشكل الالهة انلفالى بسي 
ثلاث ساعات بين يدي . فاجيبيني بما تشاثين ( 


فمالت ١‏ فبرونيا: «ايها الحاكم. ان لى فى السماء خدرا لم تصنعه ايادي المسوة 
وعرسا ل يزول» ومهرا قوامه ملكوت الستفاءع وعريسا غير مائثت ولا يزول ولا يتعير) 
ومعه ساتنعم الى الابد. لذا فاني لا اريد ان اسمع ما تقوله عن مساكنتي لرجل مائت 
وقابل:الفساد. فلا تجهد نفسك. ايها الحاكم. اذلن تحصل منى على ع 
بالوعد ولا بالوعيد 2( فلما سبع الحاكم هله الاقوال. احتدم غيضا وامر الجنود 
بتمزيى ثبانها 0 وبتوشيحها رقعا بالية وايقافها عا تلك الحال من الهوان والعراء امام 
الجميع. لكي ترى ذاتها على تلك الحال فتعطي الويل لنفسها. وسرعان ما مزق 
الجنود ثيابها وشدوا لها خرقا بالية واوقفوها عارية امام الجميع . فقال لها سيلينس : 
«ماذا تقولين يا فبرونيا؟ ترين من اى خيرات هويت والى اي هوان اننتحدرت؟» فاجابت 
فبرونيا: (أسمع ايها الحاكم. فلوانك عرريصى تماما من ليابي : لجاعيةت اهلا 

03 9 53 ث 7 1 ام‎ ٠٠ .: 2 3 ل‎ ٠ ٠. 
هوانا لا صا ع الل وروالاناث واحدل , 00 التعري من الثياب‎ 
ديت بل «[تازسييقة إيفها لجذات الناورالسيفة اندكت ها لدان لو 3 5ك‎ 
) . الذى تألم من اجلى‎ 


/ا 


ع الما استفهاد القديبة فيرويا 

فقال سيلينس: «ايتها الوقحة والمستحقة كل الهوان؛ اني اعلم انك فخورة 
ميان امسبائاب و لحي ماك ياه درا ا سرون لجا لبر 
«اسمع ايها الحاكم. يعلم الله سيدي اني لم ارَوجهَ رجل حتى الان. ولاني وقعت 
بين يديك دُعيت وقحة بلاحياء؟ ولكن قل لى :ايها الحاكم الجاه ل أوعديم 
الاحساس. هل من مجاهد ينزل الى حلبة الالعاب الاولمبية وهو متوشح شانة؟ الا 
ركف عازياتى الجيناء الى ان مدي على متائسي إبا اذا ناتظر العد اياف والنايء 
فأنى لي ان اصارع وانا لابسة ثيابي؟ اما ينبغي لي ان اجابه العذاب وانا عارية الى ان 
انتصر على الشيطان ابيك واحتقر عذاباتك وتهديداتك؟» فقال سيلينس : «انها لقد 
صارت هي سبب عذاباتهاء ولانها استخفت بالتهديد والنار. فمدوها على الارض» 
واضرموا النار تحتهاء وليتقدم اربعة جنود ويجلدوا ظهرها بقضبان » فامتثلوا امره 
واخدراي لمم مي ا اله ظلهرها ونساقطت قطراته على لاض 
كالمطر. وكانت النار تضطرم وتحرق احشاءها وهم يذكرتها بالزيت ليزد اد لمسها 
وتلتهم جسد فبرونيا. وبينما كانوا يضربونها مدة طويلة دون شفقة؛ كان الشعب كا كله 
يصرخ ويناشد الحاكم ويقول: «ايها الحاكم محب البشرء اشفق على هذه 
الصبية. » ولكنه لم يرضخ .. بل امر بضربها اكثر. وحينما رأى ان جسدها تمزق وان 
لحمانها اخذت تتنائثر على الارض مع الدمى اوعز في الكف عن ضربهاء فالقوها 
جار النار ظانين انها قد فارقت الحياة . 

لجالا مدت ابد ماع راي الايد أغمي عليها وسقطت على 
الارض عند قدمى اياريا. وصاحت اياريا بصوت عال وقالت: «وا انخحتاه فبرونيا! وأ 
سيدتي ومعلمتي ! اننا قد خرمنا اليوم ليس من تعليمك حسب. بل ومن تعليم تومايس 
ايضا التى تموت الآن . » ولما سمعت فبرونيا صوت ايارياء وهي ملقاة على الارض . 
طليث 0 السحوه الاورشوا وحيي ا ساء. وليا قغلواى استياقت وطليت تتباهكة 
اياريا. اما الحاكم فامر بان تقوم وتعطي الجواب . فقال لها : «ماذا تقولين يا فبرونيا. 
وكيف خضت النزال الاول؟» فاجابته فبرونيا 5" مبيح بي الخ الترلى الى ا 


9 واني امجتفير عذاناتك !لفاك سديايتين : : «(علشوها على خشبة . واجردوا حاييا 


بامشاط حديديه ٠‏ تم اأصاموا النار فييا بي تحرف عظامها ايضا .2( فانجرز الجنود 
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+7 - استشهاد القديسة فيروثيا 


أمسره. ومشطوها حى كابوت لحمانها بع دمها اي الارض . ثم ادنوا منها النار. 
واحرفقوا محشيفدا ققتات فبروئيا وعيناها شأاخصتان ل الماع «هلم يارب الى 
معودتي 2 ولا تتخل عنى في هذه الساعة. » ثم سكتت من فرط عذاب النار. 


وكثيرول من المشاهبلدة غادروا الموضع مسكشائين من كساوة سيليئِسن : وكان 
أخرون يصيحون ويطالبون الحاكم برفع النارعنها. فامربرفع النارعنها: وشاء ان 
عمود اخخر لكونها عانجزة عن الوقوف على رجليها. ثم امر باحضار طبيب وقال له : 
دلان هذه اللعينة النجسة لا تريد الجواب على محكمتناء فليقطع 'لسانها. فاخرجت 
فيواونيا لسادقا وناشدت السياف ان يقطعه . واذ هم هذا بقطع لسانها. صرخ الجمع 
كله وناشد الحاكم الا يقطعه . قام مر بان تقتّلع اسنانها . ٠‏ وشرع الطي 
يقلع اسنانها ويرمي بها على الارض . ولما قلع سبعا منها. واخذ الدم يجري من 
فمهابغزارة. أمره الحاكم بايقاف انيقب اداغعمئ على فيرونيا من جراء ذلك. 
فوصع الطبيب دواء شي فمها واوقئف الدم . 


ثم سألهاسيلينس : «ماذا تقولين . 0 ؟ افلا تخضعين الآن ايضا للمحكمة 
وتعترفي 7 بالآلهة ؟ِ0 فاجابته فبرونياأ : « قحك الله ايها الشيخ اللعين الشون" يلاتك 
تصدني عن الذهاب الى عريسي . فأسرع وأخرجني من هذا الجسد . فهاان 
حبيبي ينتظرني .» فقال سيلينس : «اني لاحطم جسدك شيئا فشيئا بالناروالسيف . 
فا يزال حماس شبابك يفضى بك لين الوقاحة .2( ولم تستطع فبر ونيا ان تجاؤب 
لفرط الآلام . فازداد غضب سيلينس وامر الطبيب بقطع ثدييها . فلما اخذ الطبيب 
سكينا ودنا من فبرونيا » تعالى صراخ الجموع وناشدوا الحاكم ان يجنب الصبية هذا 
العذاب . اللا ان الحاكم غضب على. الطبيب وقال د «(اقطع ايها اللعين العريت 
عن حياة الآلهة» . فاخذ الطبيب السكين وشرع يقطع نديها الايمن . فرفعت فبرونيا 
صوتها لل السماء وصرحت بألم عظيم وقالت : ايها الرب الهى ( انظر الى ما انا 
فيه من الشدة والظلم ( واقبل نمسي ) : ثم سكتت 6 


/ 


- استشهاد القديسة فبر ونيا 


- 


ولما قطع الطبيب ثدييها ورمى'بهما على الحضيض . امر الحاكم باجراق 
موضعيهما . وما زالوا يحرقونهما حتى ولجت النار الى داخلها بحيث ان الجموع 
اشمازت من هذه العذابات الخالية من كل رحمة . فغادرت الموضع وهي تقول : 
«اللعنة على ديوئاتيانش وآلهته» . فارسلت تومايس واياريا فتاة الى الدير لتطلعا. برونة 
على ماجرى . واوصتا الفتاة بان تقول لبرونة الا تكف عن الصلاة والتضرع الى الله 
اجن سوريا التى توجد في وسط الام هائلة.. ولمناةلتع يرن هله اللشرض:: 
اخذت تبتها الى الله وتقول : «ايها الرب يسوع المسيح . هلم الى مساعدة امتك 
فبرونيا .» وانطرحت على الارض مدة طويلة وهي تصلي وتقول : «وا ابنتي فبرونيا . 
وا ابنتي فبرونيا » اين انت ؟) وعادت الفتاة الى موضع المشيك. :عنما فكقت برورة 
على الصلاة والتضرع الى الله وهي تقول : «يا رب . انظر الى تواضع امتك فبرونيا 


ع 


وهلم الى مساعدتها . لكي ترف صيقاى ان رونا تالت نر عصيت مع الشهداء. 
الطرياويين ,:* 

بعد ذلك امر الحاكم بحل فبرونيا من العمود . فهوت على الارض لكونها 
عاسي ةع الرشوتب وذو لفقال رييض الريياس #ريماة نيلك علد 
الصبية 1 فقا له لرسيماكتى :+ “«لدعيزا يا سيل اتريمسى + قاتها افد فى ييل 
خلاص كثيرين . وربما لخلاصي ايضا . فاني سمعت من والدتي امورا كثيرة 
مشابهة لهذه . اليس لي سلطة لاحلها واطلقها ؟ ولكن دعها تنتصر ء لانها تجاهد 
لاجل خلاص كثيرين .» اما اياريا فقامت وصرخت على الحاكم وقالت : «يا عديم 
الانسانية . الم تكفك العذابات التى انزلتها بهذه الصبية المسكينة ؟ الم تتذكر 
والدتك التي كان لها مثل هذا الجسد ؟ الم تنذكر انك رضعت بعد ميلادك مثل 
هذين الشديين حتى بلغت الى قامتّك الحالية ؟ اني لمتعجبة كيف لم يؤثرشي في 
تلبك الخالى من الرضمة , فالا يكفدن علرك الملك السجاوي + كما انك لم اتشفق 
عانٌ هذه المسكيتة . » قاتشدم الخحاكى غيظا على ايناريا عند سماعه هذا الكلاء 
مني + رامر باقر لبان اضيا الى الميحكيية ‏ تلياسنييت اياريا + اسرعت ف 
ارول فيض رفي تقول ذا الله فرونياب انبلتي انا الرئية الميتكيية إيضنا مع سعد 


شمر ونيا . » 


٠.‏ بر سد هه 


و7 


ىا هس ستشهاد القديسة فبر ونيا 0-8180 


وبيلما كانت نازله ) لصضصعء م الح.اكمٌ بعض اصدقائه وقاله نس تعقوت * ع 
الجهاد والافسيستشهد الشعب كله مدعها فتخلو المدينة من سكانها . ففعل بنصيحة 
اصدقائه ولم ينزلها . ولكنه قال لها بغضب شديد : «اسمعى يا اياريا .» بحياة 
الآليية ‏ لقواصزت شب شداند الخرى كثيرةالفتر هنا بوعل الفور أمربان تقطع 
يدا فبرونيا ورجلها اليمنى . فجلب فعلة الشر سندانا وقطعوا فوقه بفأس يدّها اليمنى 
ثم اليسرى . ثم وضعوا عليه رجلها اليمنى وضربها الجلاد بفأسه ولكنه لم يستطع 
جرهاء وحاول ثانية ولم يفلح . وفي السرة الثالثة بترها بجهد . اما الطوباوية فكان 
جسمها كله يرتعد واوشكت ان تلفظ انفاسها الاخيرة .» وهى تحاول ان تضع رجلها 
الأورئ انضنا فوق الشتتندان :وتناشين الجدلاة ان بجوها ‏ بولها رام الحاكم قال : 
(عاينوا صبر 56 الوفحة | 7( ) وبعصب شديدك اوعم لني الحلاد هو في قطعها : 

جعت رطلي! لاسر يما ب م :الوسدما كس سا 021 
للك اخ تله بواسده النائشمة ؟ فلتمض الآن فقد حان وقت الغداء 1 اما 
سيلينس الاثيم فقال : «محياة الآلهة »..انى:لن اتركها حيهة بل اكول هيا حتى 
تموت ٠‏ » فغاصت فبرونيا في نزاع طويل مي للجلادر 0 «اما زالت هذه 
اللعينة حية ؟( فاجابوه : «اجل 3 ما زال فيها رمق من ا : «فامر سيلينس بقطع 
رأسها . فاخذ الجلاد سيفا وامسك. بشع ل عار ا . واذ ذاك قام 
0 وذهبوا لتناول الخداء 1 وكا لومبيما كشو بسب روعيناه مغر ورقتان بالدموع 0 

هم الجمع الغفير والمتعلافب حهل و أن لوسها شب ن أوعر الى لعن الجند 
0 فى حراسة جثتها . اما 010 حزن عميق وخنقته العبرات . ولم 
يستطع لين تناول الضعام وَالْشْرابت ع7 دل اتزوق كن الغرفة واستسلم و الحزن 
على مقتل فبر ونيا . وعلم عمه سيلينس ان لوؤسيما كش متضايق 2 فلم ياكل هوايضا 
ولم يشرب . بل قام واخد يتمشى : فى فناء دار الولاية . وبينما هويتمشى وقد اخذ منه 
الاسى 28 3 نظ ر بغتة الى الستعناء وظل وقعا مليل بها « ثم صرخ كالثور . ووتب 
وضرب رأسه باحذ العواميد فسقَط ميتا . 

واد ذاك عله الضجيح وسادت الفوضى شي دار الولااية 3 وافبل لوسيماكس مسرعا 
ووقف عند جدة عَمة سال عن ”القفنية٠ ٠‏ فاخبروه بالاموٌ ...فهر لوش حاكن رأسه 


كا 


با امتكبهاد القديسة فرونا 


وقال : «ما اعظم اله المسيحيين ! فقد انتقم الله لدم فبرونيا الذي سُفِكَ ظلما . ) 
قال هذا وامرباخراج سيلينس . ثم دعا فريمسر وقالله : «استحلفك باله 
المسيحيين الا تخالف امري . بل مرسريعا نصنع صندوق لفبرونيا من خشب 
فاخرء ثم ارسل من ينادي في المدينة أن بوسع جميع المسيحيين ان ياتوا لتشييع 
جثمان فبرونيا دون خوف . ولا سيما ان عسي الطاغية قد قضّى نحبه . اما انت يا 
شيدق :نرييي ١‏ الكو نشدت من اللجترد .يحبار جنيان تبروا الى الور ضيد 
برونة . ولا تدع احدا من الجمهوريختطف شيئا من جسدها المقدس اومن اعضائها 
الممتورة . ولا يلعق كلب اواي من الحيوانات النجسة من الدم الذي سفكته 


القديسة 4 بل احمروا وا حص الترانب الدي فوفه يفاك دمها وا- حملوه الى الدير . ») 


واجة فريمين ماقاله لوسيماكين :كام الشترة يحمل حينك فبرونيا ,. اما هو 
فاخذ رأسها ورجليها ويديها وجميع الاعضاء التي بترت من جسم الطوباوية . ولفها 
بردائه ثم مضوا الى الدير . وكانت الجموع تتراكض وتحاول اختطاف شي من 
اعضائها المبتورة . وازداد الازدحام .عاك فبريفس شن اضطر الجودالن ابعاد 
السعبي عنه بسيوفهم المستلة . وبالجهد الجهيد استطاعوا الوصول الى الدير 
فادخلوا فيه جثمان القديسة . ولم يسمحوا لاحد بالدخول اليه . ما خلا تومايس 
واياريا . اما الجموع الاخرى فقد ابقاها الجنود خارج الدير . ولما رأت برونة جسد 
فيدر اونييا وهوعلى تلك اليحاك من التقطيع 4 الهارنت علي الارض واغمي علبهابدة 
طويلة'.. .اما فريميس قن تك ستدروا: يحرسون الدير»: روعاف الى دان الولاية عجد 


000 


وعد ماعيات منود امتدائق زر عمد عبد در ودار عن عر 
وتقوك ‏ با اب قيرونيا »اتلك اليرم توحدين مح امام عي امك برونة . قن شيفرا 
الكتت المقدسة لاللاخوات ؟واى اباد ستقاب ضفحات الكت ؟اأوستها كانت تقول 
ذلك . اقبلت راهبات الدير كلهن الي ا ب تسيا لويد 
وهن باكيات . وكذلكه لت سار تقول : «انى اجثو امام هاتين ا 
المقدمتين الليرع وانكاراين اللقين »اال جراح الفصنة المددس الى ما تنيت 


اا 


- استشهاد القديسة فبرونيا 


جروح نفسي ؛» واضفر اكليل الثناء واضعه على الرأس الذي شرف جنسنا بمحاسن 
النصر . » واستمرت اياريا مع الاخوات على هذه الحال حتى وقت صلاة الساعة 
التاسعة . فصرخت رئيسة الدير وخاطبت فبرونيا باللغة السريانية وقالت : «اين انت 
يا فبروئيا ؟ يا ابنتى الصغيرة : قوسي وهلمي معنا الى الصلاة . » وقالت تومايس : «يا 
اختي فبرونيا . انك لم تخالقى قط أمررتيتنا » فلماذا لا تطيعينها الآن ؟) 

وازداد الاضطراب والصراخ بين الاخوات . وفي المساء غسلن جسد الطوباوية 
ووضعنه على مصطبة ورتبن كلا من اعضائها في موضعه . ثم امرت برونة بفتح 
الباب امام الجمهور . فدخلت الجموع واخذت تمجد الله . وكانت جميع النساء 
يكين لحرمائهن من معلعيين ". ووضل بعض من الاباء القلسييرة وشيي الرهيات 
زافشيوا اللي كله سافريع فى الفناده 


اها لوسيماكس :+ ماخر مين رداك . : ويا سيدي فريمس . اني اكفر بجميع 
غادات ابائي وبارثهم واموالهم » وانضم الى المبيخ . » فقال فريمس : «وانا ايضا 
العن ديوقلتيانس ومملكته » واكفر بارث ابائي وانضم الى المسيح . » وتركا دار الولاية 
وجاءا الى الدير مع الجموع . 

وعند الصباح . جي بالصندوق . فاحتفلوا بجسد القديسة بالصلوات والدموع 
ثم وضعوه في الصندوق . ضامين كلا من الاعضاء الى مكانه . اما الاسنان 
فوضعوها على صدرها . وملأوا الصندوق بالطيب والمسك والبخور الفاخرة . وازداد 
ضجيحج الجموع وصراخهم وحالوا دون رفع الصندوق . فأخذ اسقفٌ المدينة وسائر 
الرهبان والاقليروس يناشدونهم بوضع الصندوق في موضعه . ولكن الجموع | لم 
ترضخ لذلك . فصعدت بروئة الى مكان مرتفع وشرعت تناشد الجموع وتمقول : 
«اسألكم يا سادتي واخوتى . دعوها تمضي ل موضعها .) فانصاع الخششت كله 
لبرونة . واحتفلوا بجسد القديسة بالصلوات الكثيرة والدموع . ووضعوه في مكان 
لأثق'هرة .ا نديد روهم يمجدون الله . 

وامن بالمسح جم غفير من التوثنيين واع و ا ال د سن 
وفريمس وتخليا عن العالم وذهبا مع مرقلينا رئيس الدير وترهبا وامضيا حياتهما في 


!ا 


استشهاد القديسة فبرونيا 


يرضي المسيح . وكثير من الجدرد ايضا امنوا بالمسيح ونالوا العماد . وتركت اياريا 
اهلها وتخلت عن العالم وانزوت في الدير واوقفت جميع اموالها على الدير . وطلبت 
من بروثة وقالت لها : «التمس متكا أماة ان اكون عتدك بمثابة فير ونيا فاخدمك 
مثلها .» ثم تخلت اياريا عن جميغ مصوغاتها ووشحت صندوق الطوباوية بالذهب 
والجواهر من جميع جهاته . ظ 

في ذكرى استشهاد الطوباوية . تجتمع اديرة النساء وجموع غفيرة » لاسيما 
لاجل الآية التي تجري في منتصف الليل . فعند القيام بصلاة الليل » تظهر القديسة 
فبرونيا وهى واقفة فى مكانها المألوف حتى صلاة الساعة الثالثة . وتعتري الرهبة 
جيم الخاضب رون دون اذا تجار الحلد على الاتريفها اران الها ,ذلك لاني 
حينلما ظهرت في الفئة الآولى + امتجولى الرعب على جميع الاخوات . اما برونة 
فصرخت وقالت : وهاهى ذى ابنتى فبرونيا » وهرعت اليها لتعانقها . ولكنها 
امد اراك اك مجاه دعل المرسياه ل على ال ساني ين 
الفرح لرؤيتها . 


وبنى اسقف المدينة للطوباوية فبرونيا كنيسة جميلة وانجزها فى ست سنين , 
ولما اتمها اغا اللإاساقمة المجاورن.:٠‏ وافام عيدا كبيرا واحتفالا فخماة في الرابع 


سند 
والعشبرن» هن جهزيبران : فاجتسع جمهور غفير من الناس حتى ضافت بهم الككيسة 
والدير . واقيمت الصلاة في كل موضع . وعند الصباح . بعدان أنهوا صلاة 
الفجر . جاء الاساتفة الى الدير ليأخذوا جثمان حر وه في الكنيسة التي 
شكيدت [يا . وكان يرافقهم جمهور غفير بالفنود والمشاعل والمباخر . ولما دخلوا 
واوا فى الدير » جلسوا واستدعوا برونة وقالوا لها : «لقد تجلت حتى على الارض 
ثماراعمالك الصالحة وجهودك الحميدة . ولا يسعنا امتداحها كما ينبغى . هكذا 
كان يجب ان تكون رئيسات الاديرة . فيقدمن مثل هذه الثمارلله . وائنا لعاجزون 

وصف الا مجاد اللاثقة بالشهيدة القديسة . لذا فاننا نحجم عن ذكرها . لان اللسان 
فاضرعن وضفها . الا اننا قضدناك كاخت لدا ع فلتمسين فناك ان تكرفى معنا 
الشهيدة المطفرة . تتعطها انالك تمتك فى الكئيسة الت شذيت لاسميا .) 


,/ 


ولما سمعت الاخوات هذا الكلام » ارتمين كلهن عاو أرجل الاسائفة وقلن : 
وتسؤس :الكو يأساذته] ان تت سمو اسايدا تعن لمي اك دار كرت مرا 
الجوهرة .» وشرعن يبكين وقتا طويلا . فقال الاسقف لبرونة : «اسمعي يا اختي » 
للشهيدة المظفرة . فلا اخالك بريدين أن يذهب تعينا باطلا 0-2١‏ برونة 
هذا الكلام قاليكة ترادا محسان الاامر لديكم ولك الطوباوية 3 فمن انا لكي امنعكم 
من تحفيقفه : ادخلوا وخدوها وادذهبوا 0( وحيلما 0 الاساقمة لاقامة الصلاة ( 


شرعت اياريا تبكى وتقول : «الويل لنا . فانكم اليوم تحرمون ديرنا من بركة عظيمة .. 


الول لناء فقد حل اليوم اليتم والضيق بديرنا . الويل لنا » فاننا نحن نسلم 
جوهرنةا ,ع بوقاتبت تصرخ وتقول لبرونة «مادا انت فاعلة يا اماه ؟ » لماذا تحرمينني 
من اختي التي من جلها تركت كل شي والتجأت اليك ؟» فلما رأت برونة اياريا على 
تلك الال مد الحنين م العفدف وك الف لها + ولماذا تدكيره بارا اناري ران كان 
الآمر حسنا لها فلتذهب .») 

وبعند ان ختم الاساقفة صلاتهم واجاب الجمع كله : امين . دنوا من صندوق 
الطوباوية ليأخذوه . واذا برعد يهز الفضاء ويلقي الهلع في قلوب الشعب كله . وبعد 
قليل . حينما مدوا عليه ايديهم . حدث زلزال كبير حتى ظنوا انه دمر المدينة كلها . 
فاغتمٌ الاساقفة وقالوا لبرونة : «ان كانت الطوباوية غير راضية بترك الدير . فنسألك 
ان تعطينا على الاقل احد اعضائها المبتورة لنأخذه بركة ونذهب . » فاخذت برونة 
المفتاح وفتحت الصندوق . وكان الجسد يتلأ لأ كاأشعة الشمس . وتبعث منه مثل 
بروق نارية . فمدت برونة يدها بخوف ولمست يد فبرونيا وهي تريد اعطاءها 
للاسقف . واذا بيدها تشل وتصبح مثل مائنة . اسان 5ه 7 اساي اث اناي 2 
السيدة فبرونيتا ٠+‏ الا تلم عرة انك + تن كوي اماي ولام لبت 


فعاف الاإاسائقفة والجمع كله ان الشهيلة القديسة عير راضيه بالخروح من ديرها ' 
رك حل 


شيخوختها 0( وما أن الت هذا حتى كات يدها صحيحة كالسابق ١‏ ثم مدت يدها 
ة 00 ا 026 11 ل لوعي مروف ا الع 
لعا وهطى 6 الهم حرو او ٍّ - - ل ا ا قئ 


اسنانها الموضوعة على صدرها 3 واعطتها 22 ع لم -18:سية الصندوق . 


وب/ 


٠7 20‏ - استشهاد القديسة قبر ويا 


ولماتا لقى الاسائقفة هزه الك 31 الوقيلسية فى قاع ف ن ذهب 3 عادها فر حيو 
تتعدمهم عمس خفيرة ة بالتدراتيل والمشاعل والمباخر 5 ولما بلغوا الكتهية 3 ارئقى 
الاساقفة منصة عالية واطلع و الشعب على هذا السر . وكل من وجد فى الكنيبء 
انذاك من عمي وعرج وممسوسين الوا الشفاء . ولماذاع الخبر . اخذ الناس يطوفون 
في كا ل مال ويجليون المرضى فيتالون الشفاء من كل علة فيهم . ودعد دلاك 


-_ 


حزيران . وعادت الجماهير الى منازلها بعد ان حظيت بمواهب عظيمة ٠‏ وهي تؤدي 
الحمد للرب يسوع المسيح ٌ 

داري لاف يي عد يا اليد لطر روا ود رايت بالمسالا ماد 
حياة مزادنة بالفضائل . 


509000 هذه الجوهرة الجقلسة فى موضعها 3 وذلك شي الخامس والعشر ين من عد 


(وانا ا كينة تومايس داف برونه بعل موتها و وبي عارفه حهًا بكل ما حرةق. 
طوباوية فبرونيا منذ البدء ٠‏ وعلمت بشيه الامور مز ٠.‏ سيك وي سيما كس » شقلك 5 حمست 
هذه الشهادة ملحا واكراما للطوباوية ( وخلاصا وتشدحيعا للم معي 8 2 امسةقظ عش سه 
في الجهاد في سننينا ل عبادة الله » لكي يؤهلوا هم افيا لسلكوت الستمياء بنصد 5 
ا 


00010 له المسعد والسلطة . إلى دعر اللدهون .اميق ) , 


عار جار جايد 


/ 


/١> 


القسم الثاني 
للد لد سلا ْ 1 
١090م‏ ولام ) 1 


/ 


/ > 


ايدام عه 


تولى شابور الثاني عرش الامبراطورية الفارسية سنة ٠١9‏ وهوما يزال صبيا حديث * 
السين . وظبل السيحيون في السين الأولى هن عهيدة الطويل يتعميون بشي عمن 
الراحة وبحرية نسبية . ولكنه ما ان بلغ 56 ٠‏ حتى شرع يعادي الامبراطورية 
الووسان ع وكيم المسيحين فى يملكت برلائيب للرية..ر وكانيت هذه الدريجة سينا 
حمله على شن اضطهادات متلاحقة عليهم ذهب ضحيتهيا الوفه خدمدة عن 
المسيحيين . واشهر هذه اللاضطهادات واشدها ضراوة هو («الااضطهاد الاربعيني) 
الذي دام من سنة 774 الى سنة 7379 . اي حتى موت شابور الملك . 

ويعجر القلم عن وضصف كل ناعاناه المسيحييوة فى تلك الفقرات العصكية 
والتضحيات الجسام التي قذموها فى سبيل ايمانهم . وكثيرون منهم لم يذكر التاريخ 
اسماءهم 2 50 عديدون لم يزودنا التاريخ عنهم الا بالنزر القليل من 
المعلومات . 

للك قائق لن اتطرق فى هذا الكماب سرى الى الاشهسرين من بين بغؤلاء 
الفمام ال نان سل المي ا لا الس برو ضام 
والكرة انتوضن متاك عير عالت هلم الحاة بلقة وايمان .. 


عا جار جا 


جح بم 


01010700 قفضة سغخلطان:ماهيال وختنت 


واخويها ادورفروا وميهرنرسا 


(وضعها مار كبرئيل من منطقة شهر زور)”" 
في السنة التاسعة لحكم شابور ملك الفرس (751م) » كانت بشرى المسيح 
الشسارة قد التشوت :فى ارنجناء الامبواطتووية الفارشية كلها توتشات فيها ابرشيات 
عديدة يديرها رعاة غيارى 5 وكان 2 ذلك الوقت مار «(عبدا) .اسمفا لمدينة خربه 
جلال"' . وكان يبذل جهودا جبارة في سبيل الذود عن الايمان المسيحي وتشجيع 
المسيحيين المضطهدين على خوضش غمار المحنة بايمان وثقة . 
وكان في ذلك العهد في ارض «درساس» امير اسمه «فولار» خاضع لسلطة الملك 
شاببون) وقد تلقى امرا باضطهاد جميع المسيحيين المتواجدين فى منطقته 3 
وباقتيادهم الى كرخ بيث سلوخ (كتركوك الحالية) » كبرى مدن منطقة باجرمي . 
لكى يجري هناك استنطاقهم امام امين الملك ويحكم عليهم بالموت في سبيل 
المسيح . 
وكان لهذا الآمير ولدان هما ادورفروا وميهرنرسا وابنة اسمها سلطان ماهدوخت . 
واهتم الوالد بتربية اولاده الثلاثة تربية ممتازة منذ الصغر . فتثقفوا في علوم زمانهم 
الفرس 5 وكان القلانة على حظ وافر من الحسن والجمال ومبعث فخر لواللهم . 


-)١(‏ شهرزورمنطقة جبلية واسعة تقع بين اربيل وهمدان . وما زال هذا الاسم يطلق على سهل 
جميل حصب غربى جبال اورامان بالمَرب من حليجة التابعة لمحافظة السليمانية 9 وكانت 


-)١١‏ خربة جلال بلدة تقع على الزاب الصكير., 
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م قصة سلطان ماهدورخت 


تارادعةا اذواعيته يروما الى انين الملك »العمل صييرهيم براسطت» الى اليلك 
ذاته . فذهب بهم الى كرخ سلوخ . وهناك شاهدهم الامين واختبنزهم وسر بهم 
كثيرا » ووعد بان يبلغ الملك بشانهم . 

بعدذلك ؛ صرفهم والدهم من كرح سلوخ ايحدودوا الى مدينتهم والى 
مدرستهم . وبينما هم عائدون » بلغوا قرية صغيرة تدعى «أحوان» واقعة على 
طريقهم . وقبل الوصول اليها . شرعوا يطاردون على خيلهم . واذا بالصغير 
فبدرترسيا سقط مخ حهباته وتتكسر فخله حت كادت نافه تنقصل غنح حسمة . 
فانتاب الهلمٌ الاخ الاكبر ادروفروا مع اخته سلطان ماهدوخت ومزقا ثيابهما حزنا 
وأسى . واخذا اخاهما الصغير الذي اوشك ان يفارق الحياة . ودخلا القرية 
المذكورة باكيين مولولين . وشاركهما اهل القرية حزنهما وبكاءةهما على الصغير 
المدنف . وشاء الله ان يصا الاسقف مارعبدا في تلك الساعة الى القرية للقيام 
ري ةل اطي ا رت اله رن ل اليا 
فأطلعوه على الامر . فأشفىٌ مارعبدا على هؤلاء الشباب ٠‏ بالرغم من كونهم وثنيين 
ومضطهدين ٠‏ وذهب حالا ليزور ذلك الجريح اي ير 
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وبينما كان القديس في طريقه اليه . غاب الصبي عن وعيه . حتى ظن 
الاضرون اندقارق البحيناة + وعاين ركنا ساوية شاهد فيه الفسوم خلك الماراه 


جالسا على عرش رفيع يتألق نورا وبهاء . وتحيط القوات السماوية بعرشه باجلال 
عظيم . وتقف زمر الشهداء القديسين امام المسيح المجيد وهم متوشحون ثيا 
نورانية . وعلى رؤوسهم اكاليل الظفر التي نالوها بالعذابات والآلام التئ قاسوها . 
لاسن جداين بسك السدعيا يديه والتكر ركييالة , نالفي يها اليا 
بخوف :.«من هذا ؟ ومن هم الواقفون امامه ؟ ومن هم هؤلاء الذين يسبّحون كالعبيد 
برهبة كبيرة ؟) فاجابه احروادد : هذا هوالمسيح الجبار. ملك الدهور العظيم 
الجليل + الذى لا يشزى كل المتكلين عغلية ...اما الذية يكرمورن ظهوره المتحيد 
بخوف . فهم الملائكة وقوات الناروالروح . واما الواقفون امام عرشه المجيد 
والمتورشحون بثياب نورانية بهية والمكللون باكاليل المجد . فهم المؤمنون اللابسون 


لام 


م قصة سلطان ماهدوخت 


حلل النور والمعودية والمكللون باكاليل الشهادة فى سبيل سيدهم 1 ( اللا له ذلك 3 
تعذبف الاثمة والكفرة 5 واد شرع يتامل هلا المنظرا١|‏ ُُ نيع 1 اقتاده الرجلان ثأنية امام 
عرش الملك . وبينما هوينظر هنا وهناك 3 ويتامل ذلك المنظر المجيد دون ملل 3 
وخ كاه المسيح مار عيدا الااسقف داخحاك بثقه بين صفوف النورانيين حتق حاء وحثا 
على فلدمي المسيح ملك السماء والارض 8 واحخد يبتهل اله أن بهمة نمس الغتى 
ميهرئرسا . فدنا منه ملاكان واقاماه واتيا به عند الصبى وسلماء الى الاسقف وقالا له : 
ولد استبديت طلبك . فشر وما وقرتث الى وله 0( 


وبينما كان الفتى غارفا فى تلك الرؤيا . وصل القديس عنده وجثا على ركبتيه 
وصلى الى مده + ولبطصري ل السامير سس . : ثم قام ووصع البقافة فق يمؤضعها ورسم 
عليها اشارة الصليب » وصرخ بصوت عال, وبايمان لا يساوره شك , وقال لتلك 
الحثه الهامدة : (باسم وكا 9-0 المسيح اين الله الحى 4 ذاك الذى 52-1 الاثم 
عليه ويضطهدون اتباعه . قم ايها الصبي » فقام الصبي : في الحال وعاد الى 
الحياأة ١‏ فانقلب بكاء الحاضرين ضحكا وحزنهم فرحا ( وشرعوا يدول المجد 
١‏ . 


وحينما استعاد 26 وعيه وتذكر ما شاهده في الرؤيا » وعرف ان كاهن المسيح 
الذي راه فى الرؤيا هوالآن واقف عنده » جثا على قدميه واخذ يناشده ويقول : «يا 
ميل كاه السفح نلك ال عور» أذ أ بالط لك ا علا 
حيرات شا اه ]بات اك اللي رع ور ل ل ييا 
افعرظ غلك ..فسيدك مبيدى + ؤاليك الهيى ء ولا ملك لسو الملك الستيقى 
الذى.عته قيل ان الذين يتكلون عليه لا يرون . ولا آله اخر سوى ذالة القى خلق 
السماء والارض حسمي 5 . فانى اكمر بالشيطان وبتعاليمه الدنسة 
المؤدية الى جهنم . » وشرع يروي شيئا ف: 0 ا 0 0 ما شاهده في 
الرؤيا . وتعجب الجميع ممارواه الفتى . ثم صرخ ميهرنرسا بصوت عال, وقال : 
«اني اشكرك ايها المسيح . فلا تغلقٌ بوجهي باب حنانك . ايها الصالح الذي تريد 
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بم قصة سلطان ماهدوخت 


الحياة للناس . اقبلني نأ الخاطى وادعني الى نورك السماوي . ولا تطالبني بدم 
تبمدائك وكديمساك الركي الذى سفكه سيف ابينا ٠.‏ لقد وعدت يا رب في كرك 
المقدسة بألا يُطالّبَ الابنٌ بخطيئة ابيه ؛ أشرق نورٌ معرفتك في قلوب اخوتي لكي 
يحرتوك دادم الحق مع ابيك وروحك القدوس . أهلنى يلاونب للعمماد 
المقدس . فلا احرم من شركة الخيرات مع قديسيك في السماء 

- انيقل هذه الكلمات ننطيها على الأرقى وباكيا على تددى مازعيدا ...فنا 
منه اخوه واقامه وقال له : «قم يا اخي . فلا حاجة الى اطالة الكلام في حين ان 
بوسعنا تحقيقه بالعمل . فمن ذا الذي يستطيع ان يعيد الطبيعة المتداعية الى قوامها 
من -جديد ء ما عدا خالق الطبيعة ؟ ومن يقدر ان يحني الميت الا ذاك الذي نفخ فيه 
الروح من البدء في احشاء امه ؟ فلم نتشاغل بالكلام الطويل عن اقتبال رسم 
المسيح المقدس لكي نحصى في عداد الساجدين له بواسطة فيد الققيسر هذا 
الذى اختاره الرب لهذه المهمه ؟) 


ولمارأت سلطان ماهدوخت ما نطق به اخواها » صرخت هى ايضا وقالت : 
فخذ اي حطم فبوذ الشيطان وصادنا لخم متننه ١‏ ) ثم قالت لمار عبدا ؛ «وانت يا 
1 اصع الذى 0 سيده لخلاصنا الم تهمل أمرنا ؟ فان ا اع تريك أن 
5 تفوسنا المائئة ة بالخطيئة و والانم؛ : كمي حير م * 000 . .2 ) 0 
م مار عبدأ هلا الكلام ( عمر الفرح ح قلمه واضاء وجهه وقال لهم , : «افرحوا بالرب 
با احبائي . لان اسمباء ال في سفر الحياة » واصبحتم ورئة اورشليم 
السماوية 55 الابكار المكتوبة اسماؤهم فى سماء ء كليسة الله الحي . 
فالاب م 3 والابن يحبكم 4 والروح يعدسكم /' ها ان الخدر السماوى مفتوح 
اسامم فا دخليه ف ححين تدر" ا لس الخبو رالجديدة الللانئقه 


كم في ذا 


0 00 ايا الرائع الذي ي منه تأنيكم كا اللخيرات ١‏ ) قال هذاثم 
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م - قصة سلطان ماهدو: خحت 


واشتركوا 8 الوليمة الروحية رخاول عمسلل المسيح ودمه 5 

ولما تم كل شيء »شاء الجمع ان يتبرك منهم قبل مغادرتهم » واذا بروح الرب قد 
اختطف المعمدين الجدد ونقلهم ا واد يقع فوقى القرية 3 فيه حوض يحتوى على 
قليل من الماء وكهف صغير وضيع . فوجدوا انفسهم في ذلك الكهف . وسُرٌوا بتدبير 
الله العجيب ايما سرور » وشرع بعضهم يقول لبعض : «اذا شاء الرب ان نمكث في 
هذه الحياة.. فاننا نسكن هذا الكهف الذى هيأه لنا بعنايته . واذا كان انتقالنا من هذه 
الحياة وشيكا» فسيكون هذا الكهف مرقدا لاجسادنا . » ومكثوا فى ذلك الكهف 
ثلاث سنين . امأ افرباؤهم الذين كانوا معهم » فقد ظلوا في القرية عشرة ايام وهم 
ينتظرون عودتهم . ولما يئسوا من الانتظار . ذهبوا واخبروا والدهم بما جرى باتكب 
حالا الى شابور ليطلعه على فمدلن اولاده 1 وجاء جواب الملك يأمره بالبحث عنهم 
باهتمام وباخباره حال عثوره عليهم 5 فارسا الامير اناسا ليبحثوا عنهم في كل 
مكان . في القرى والمدن . في الجبال والسهول . في الامكنة المأهولة وني 
القفار. وامضوا ستة اشهر في البحث عنهم دون ان يجدوهم َ فكفوا عن التفتيش 
وعادوا الى الامير خائبين باكين . وعم الحزن جميع سكان البلدة . 
الضيق . فما الذي دفعهم الى ملازمة ذلك السجن وتلك العزلة طوال ثلاث سنين . 
بكرا التنعمات والاطعمة الفاخرة الع تر بواعليها؟ ولك التعحة التى رين يواحتا 
المعمدان في البراري ربت ايضا هؤلاء القديسين واقاتتهم وحفظتهم وجعلتهم في 
عَنَى عوب ةا وى 3 واختبرتهم, في جهاد القتي 3 وصانت حياتهم من جميع: اضرار 
الشريورالدى كان ترس بالى ابادة حياتهم . انهم كانوا ثمة مواظبين على الصلاة وعلى 
اداء الحمد والثناء للثالوث المجيد . اجل انهم كانوا في وسط هذا النعيم في حين ان 
دويهم كانوا يذوبون شوفا لو مشاهدتهم , 
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وقد انعم الله عليهم بمعرفة الامرر المستقبلة والبعيدة وكانهم يرونها رؤية العين . 
ولماحان الزمان الذي فيه كأنوا مزمعين ان يغادروا هذه الارض ويندالوا اكليل 
الشهادة » قال ادورفراو كبيرهم : داني ارى ابانا الاسمّف مار عبدا وقد أعد كرشيء ' 
وخرج ليأتي الينا » وقد اطلعه الملاك على موضعنا . لكي يمنحنا جسد الرب يسوع 
المسيح ودمه .» فقاموا حالا وشرعوا يصلون . الى ان وصل عندهم كاهن المسيح 
مع شماس اسمه ادي . فهرع ما لاستقباله فرحين كما يفرح الاولاد بابيهم 
الحقيقى . فناولهم القربان وشجعهم وقال لهم : «تشجعوا وارفعوا رؤوسكم . فقد 

حان زمان خللاصكم ؛ وتضرعوا الى الرب لكي يتحنن برحمته على ابيكم الشيخ .) 
فقال له ميهرنرسا : «دكلايا ابانا » بل انت صل لاجلنا . لانك ستغادر العالم ثلاثة 
ايام قبلنا .» وقالت سلطان ماهدوخت : «صل لاجلنايا ابانا القديس . فان 
مضطهدينا سيدركوننا بعد سبعة ايام » وقى الخامس عشرستنال اكليل الشهادة . ؛ 
فدهش مارعبدا لمعرفة الخفايا التي اولاها الله هؤلاء الفتيان . وعانقهم وقبلهم - 
استودعهم نعمة الله وأتضفب مر عندهم 5 

وف اليوم السابع بعد مغادرة مارعبدا لهم + أفلت حصان أبيهم واقيل راكضا الى 
الموضع الذي يسكنه الفتيان الثلاثة . ولما رأوه عرفوا انه حصان والدهم . فاشرأبوا 
من الكهف ليروا هل هناك من يأتي فى اشره . فاذا بغلامين من اهل دارهم راكبين 
حصانين يطاردانه . ولما رأوهما » تواروا في الكهف وانطرحوا على وجوههم عاكفين 
على الصلاة .. وحينما وصل الغلامان الى الكهف وتطلعا ورأيا القديسين على ذلك 
الوضع . اخذ منهما الدهش كل مأخذ وظلا منذهلين طوال ساعة كاملة لايستطيعان 
الى الكلام ولا الى الانصراق سبيلا . ولما اكمل الطوياويون صلاتهم'. نهضوا 
وخاطبرهما قائلين : «السلام عليكما . ما بالكما واقفين متعجبين ؟2 وما ان عرفا 
انهم اولاد الامير. حتى انطرحا |مامهم . فقال لهما الفتيان : «اذهبا وقولا للامير 
انكما وجدتما اولئك الذين كان يبحث عنهم مدة طويلة دون ان يعثر عليهم . الى ان 
شاء الله ان يكشفهم . فطلب الغلامان منهم ان يركبوا الخيل ويعودوا معهما . 
ولكنهم قالرا لهما : «بل اذهبا اولا واخبرا الملك بشأننا .» فاقتادا حصان الامير وعادا 
مسرعين ليخبراه بالعثور على اولاده . وفي الطريى قال احدهما للآخر : «حينما 
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م - قصة سلطان ماهدوخت 


نمضئ ونخبر عنهم » فلعلهم يتحولون الى موضع اخر ويختفوا فيغضب الامير علينا 
ويقتلنا . فالأولى ان يبقى احدنا ههنا ويحرسهم دون.ان يعلموا بذلك . وان يذهب 

بسردوافايت السن وخيم الظلام على المنطقة » عكف هؤلاء القديسون على 
الصلاة والتضرع امام الله وهم يعلمون ان زمان الجهاد قد حان . وامتلأ ذلك الجبل 
كله نورا سماويا . واذا بملاكين انحدرا من السماء ودخلا الكهيف واخذا يشجعانهم 
يقولان لهم : «تقووا ولا تخافوا . فلقد اعطيتم قوة لا تقمّر وسلاحا لا يبلى في 
نضالكم ضد اعدائكم . وهوذا بلد النور العظيم ينتظركم لتذهبوا سريعا وتعيشوأ 
فيه .» ولما رأى ذلك الغلام هذا المنظر الرهيب , اراد الدنومن الكهف ظانا ان هذه 
الامور تجرى بسحر المسيحيين الذي اتقنه هؤلاء الفتيان . فدنا ليزى مايجرى : 
واذا به يرشق بشرارة نا رتأديبا له ولك يعلم انه ليس ضحية'اوهام » بل هي الحقيقة . 
واد احترق جسمه كله كلك النار لت بالفرار خوفا من الابادة التامه . 


اما رفيقه فقد وصل واخبر الامير عن اولاده . فارسل معه ثلاثين فارسا لكئ ياتوه 
موعن كام الجرعة : ركت على قر ل ات ا ل رن 
اولاده .. وكان شابور قد سمع عن جمال سلطان ماهدوحت ء فكتب الى الامير 
بواسطة احد امنائه لكي يرسل له ابنته ليتزوجها . اما الذين ارسلهم الامير ء فكانوا 
يجدّون في السير لكي يأتوا بالفتيان حسب آمر ابيهم . والتقاهم الغلام الهارب وقال 
لهم : «اياكم ان تذهبوا » فانكم لن تستطيعوا الدنومن الموضع . » ثم روى لهم كل 
ماجرى . واراهم أثار الحروق البادية على جسمه . فلم يولوا كلامه اعتباراء بل 
واصلوا السير ليصلوا الى المكان ويتحققوا مما رواه الغلام . ولما بلغوا المكان؛ كان 
الميظر المذكور قد تلاشى ٠‏ فلم يررا شيكا عا ١‏ ولكتي عينم اراد 0ت 
الكيفة رشقت عيونهم رار اتويت بالغشاوة لكي لاص رامد جحل الي 
فكانوا يسمعون اصوات القديسين وهم يتلون الصلاة. ولكنهم لا يستطيعون الدخول 
الهم . فتالوا: «للمكت حى الفاح تسرود عل الكيي ردكي ادلم أبنت 
الصبح واشرقت الشمس, كان القديسون يرون المرسّلين اليهم واقفين على باب 
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الكيف متلهسين كالعمان د 1 ان يجدوا الباب . وكان الفتيان يمجدون ده 
بصوت عال. فاستولى العجب والانذهال على اولئك المرسّليّن . 
ولما اشرقت الشمس ولم يرجع المرسلون, امر الوالد باعداد حصانه ليذهب هو 
ذاته اليهم. واخذ معه عددا/من الجنود. والتقى في الطريق رسله عائدين خائبين . 
ولما رأوه نزلوا من خيلهم وانطرحوا امامه. فسألهم مغضباعن الفتيان وم لم يأتوا 
بهم. فاجابوه: «اننا وجدنا الموضع الذي هم فيه وسمعنا صوتهم . ولكن عيوننا 
عيدرك عن رؤيههم .؛ فأمرهم بالركوب والذهاب معه. ولما اقتربوا من الكهف. ؛ سمع 
القديسون ضجيج الخيل والسلاح الكثير» فعكفوا على الصلاة. وحينما رأى الآمير 
الكيف من بعيد: قال للذين معه : «اليس هذا هوالكهف الذى تتحدثون عنه؟ع 
فاجابوه: «يبلى » هذا هوالكهف,. ولكننا لاندري هل الفتيان ما يزالون فيه. » واذا: 
بالحصن جميعها تقف مكانها دون ان تستطيع التقدم . فضربوها وحثوها على السير 
ولكن دون جدوى. فانذها الامير ومرافقوه. وحينما كفوا عن ضرب حصنهم, إذا 
بهم يسمعون صوت القديسين وهم يسبحون الله بنغمات عذبة . فاوعز الامير الى . 
الفرسان في النزول من , خيلهم والسير على الاقدام . ولما اقتربوا منهم؛ صذدت 
اقدامهم تلك القوة الى عفدت خبرليدم مخ الع لطر حنم اميم ابر 
ولا الركوب . وتولاهم خوف شديد . واومأ الامير الى الرماة بان يرموا ثلاثة سهام نحو 
الما فشد ثلاثة منهم فسيهم ورمى كل منهم سهماء واذا بكف كل منهم تنخلع 
تنفصل مع سهامهم, واذا بالسهام ترتد الى الوراء وتر انيم الذين اخذوا يبكون 
كد .:وشسرع الذين لجحائم الي سيا الى 
الندييية ن لكي يترحموا عليهم ويشفوا جراحهم . | 
واخرج القديسون رؤوسهم من الكهيف. قدا جمالهم اسطع نورا من 550 
فرفع والدهم صرته باكيا وقال لهم : دالا تأترن الى ابيكم. يا اولادي؟ أوما احسنت 
تربيتكم وتثقيفكم في العلم وافضا الاداب؟ أوما عرفت انمي لشبانيوناليلك 
ليزداد اكرامكم لديه؟ فلماذا اسأتم الى ابيكم يا احبائي؟ ولم جعلتم اتعابي تذهب 
ادراج الرياح؟ ولماذاعرضتم اباكم للهزء والسخرية في مملكة فارس كلها؟» فاجابوه 
بلطف : «ان لنا ابا اخر افضل منك». وهوقد قال لنا: من لا يترك اباه وامه ويتبعنى فلا 
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يستحقنى . أما التعليم الذي 5 اياه. فانه مضر لحياتنا الحقيقية ونصلي لكي 
يمحى ذكره من عقولنا. اماما قلته عن شابور الملك وعن .اكرامه لناء فان لنا ملكا 
أوسع ملكا وارفع تاجا منه. فنحن عبيد هذا الملك وساجدون له وليس لشابور. واننا 
ننتتظر من ملكنا والهنا اكراماً ارفع شأنا من اكرام شابور ملكك . فاذهب الآن الى بيتك 
مع جندك وامكث هناك ستة ايام ريثما يأتيك امين الملك شابور ومرافقوه. واذ ذاك 
هلموا سوية اليناء اذ لما يجن اليوم الذي فيه نستشهد . » ثم تقدم منهم اولئك الذين 
ابخليت 47 وجرحت اجسامهم بسهام والتمسوا منهم ان يترحموا عليهم 
. فقال لهم الفتيان: «اتؤمنون بالمسيح ابن الله الحي الذء 0 ان 

0 الشفاء دون دواء؟» فاجابهم الجرحى :دان كز مسلط “نان تومن يأنه 
اله ولا الهسواه. ؛ فصلى عليهم الفتيان وشفوا حالا واخذوا يصرخون بملء صوتهم 
ويقولون: «اننا نعترف بك ايها المسيح . وبأنك ابن الله الحي . وليخر جميع الذين 
يكفرون بك . ) 

ولما سمع الامير والذين معه ما قيل وعايئوا ما جرى, خافوا خوفا شديدا. واوعز 
الامير ني منع اولقلث الدين اعت قرا بالمسيح من نيل العماد . ولكنهم كانوا يهتفون 
بملء حناجرهم انهم مسيحيون. وكثيرون من مرافقيه انضموا اليهم في الايمان ونالوا 
العماد سرا وصاروا مسيحيين» حتى بلغ عدد المهتدين سرا 7١‏ رجال. 

ومكث الامير عند الكهف حتى المساء دون ان يستطيع الدخخول اليه. واخذ 
يناشد الفتيان بان يأذنوا له بالدنومنهم. ولكنهم رفضوا .: فعاد الى بيته يجر اذيال 
الخيبة والاسى . وسرعان ما انتشر خبر القديسين في المناطق القريبة واخذ الناس 
يتقاطرون الى المكان زرافات ووحداناء وشرعوا يأتونهم بالمصابين بشتى الامراض 
وينالون الشفاء على يد هؤلاء الفتيان, ومع الشفاء يشرق نور الايمان في نفوسهم 
فينبذون ضلالهم ويجحدون الوثنية وينضمون الى المسيح . 

ولما كان اليوم السادس» وصل الامين الذي ارسله شابور الملك مع سبعة ضباط 
حاملين رسالة شابور الى الامير فولار. ولماقرأ الاميررسالة الملك. شرع ييكي 
وينوح. فسأله الموفدون عن سبب بكائه؛ ولكنه لم يجاوبهم . فقالوا له : «اننا اتينا 
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مه عين فوشن ابنتك» . فاجابهم : «ومن اين لى ابنه اععطيه اياها؟ ») وقص عليهم 
ان سي 4 فاخدهم الدهدسن مما سمعو| 1 وقالوا له : وهلموا لهسي الى الموضع الذى 
كسم فيه لنراهم وسمعهم ( فامتطوا خيلهم واحذوا جيم العديد 2 الفرسان 1 ولما 
وصلوا الى الكيف. قافيينلوا عحسمعيا عتفسيرا 5 فسألهم قباط المللك , رما سببا 
تجمعكم هذا؟ وماذا تريدون؟) فاجابهم الجمع 0 «وانئما فصدناهم بغية الشماء سن 
امراضنا. ».فاخترقوا ضفوف الناس حتى وصلوا عند مدخل الكيف. فرأوا الفتنان 
مواظبين على الصلاة وايديهم موفوعية الى السفسأة . فبلخهم الأمين ااام الميلك 
شابور. ولكنهم لم يردوا عليه جوابا. فاستاء حدا وقال لهم : «وايها المستحقون 
العسرت» الا تردول على ساام تابور الميلك العظيم؟) فلم يردوا على هلا ايضا 1 
اول خب ٠‏ ورماه بهم. وادا بالحجر يرتد الى الوراء ويضرب حجميله ويشدخه . واد 
ذاك علا صوت الجمهور وشرعوا يسبحون المسيح . 
ركتها ذاق هذا الآسين الى كان دعي كرتاز ا دسطعي قرة التليسين فيطة راءته 
واخلل الى العييت الى إن انتهى القد يبون 0 صالاتيم . وعلل اختتام صلاتهم (٠‏ 
التفتوا الى الجمع وقالوا لهم : «السلام عليكم والشماء لامراضكم .ل( وعلى الفور نال 
كل المرضى الحاضرين شماءهم . وصرع الجميع يدول المجد لله . وكان كوشتازاد 
اشيسة مصابا بذاء التفيرس شو بذره ورجليه. وقل اصاب الشلل لذن من اصابع يذه 
اليسرى منذ ثلاث عشرة سنة . واذا بها تعود الى حالتها الطيعية. واخذ يمجد الله 
رغما عله . فلعاءه العل يبه ن باسمه وقالوا له ا 5 كرشعازاد ؟ ( فتعجبف من انهم يعرنون 
اسمه دون أن يروه من قبل . فقال :+ وفاء نذا وافقال له القد ينون وتسألك ان تقول لنا 
الح : من الاعظم. الله ام الانسان؟» فاجاب : «لا ريب ان الله هوالاعظم . » فقالوا " 
له : «فلماذا اذن غضبت اذ كنا نخاطب الله في الصلاة فأحجمنا عن الرد على سلام 
شابون الذى :هو انمان. كشائر البش ؟» وبعد, ان اطرق كوشتازاد كليلي قال لهم : #إلى 
كلام :وله لكم مراع قمر وا الداين بالابجماد عن الكيقي:. م قابر الطوياويون الاجم 
بالاتعاد: ولم 58 حول المغارة سمو ىن والدهم ورسل شابور المللك 1 5 كوكتاراد 
يخاطبهم يبغوك: «انتم تعر شول شابور الملك العزيز وفوة سلطته ؛ وما الحقه ويلحقه 
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بالمسيحيين من الاذى. وقد بلغه عتكم انكم قد.نثقنتم ثقشافلة واقينتةافون 

المجوسية. فشاء ان يكرمكم اكراما خاصا وان يتخذ اختكم زوجة له. ولقد ا 

لاخذها اليه بحفاوة مثل ملكة . انما امر واحد ينقصكم . وهوان تنبذوا هذا الضلال 
م له , 4 : : 


فال ادورفروا: «كل منا يجيب عن نقسه .- اما. انا فهودا جوابى : ان ملكى وسيدى : 
والهى هويسوع المسيح بعقة اس عبج الجا امه الماع اعفد 2 
سيمنحها لى » حتى ان ملكك شابور بكل مجده لا يضاهى هبوة من هذه الامجاد. 
ولي شاهدان على ذلك. وهما جروحك واصابعك . وانا 03 ان اتألم كثيرا عرض 
ما دعوته ضلالا . والاان سيجاوب اختى: واحتى عن ذاتهما. » فال ميهرنرسا: «انا 
اضصغم السناخكدية للمسيح . ولكن فليات لكك مع تاجه وليصنع ما صنعه المسيح 
بواسطتي انا اوضع عبيده. وموجز القول: انا مسيحي وعيد للمسيح وساجد له الى 
الابدء ولا ملك وسيد واله اخر لي سواه. وانت كذلك مزمع ان تكفر بمملكة شابو 
وتعن لموسنادة المسيح ) . وقالت سلطان ماهدوخحت: «يليق بالنساء ان يخلدن الى 
الحشمة والتواضع والسكوت في كل حين, لا سيما امام رجال محترمين . اما فيما 
يخص الايمان فالكلام خينزمن السكوت» والشبجاعنة وعدم الخجل يرمق 
الحياءةاففكزّت الامجوات اخنويئ يلقن لبنقوفة راوع 7"ولكونبنا ان التوئ رادا ءات 
نعط كل سس اسوابدا عن نفستهه فالأحرئ'يق أن:اقعل ذلك :]نكم من الجلق؛اتيتة 
الى ههناء وانتم تشتاقون الى سماع رأبي ومعرفة ارادتي . اله تولك ل أن اذهب 
من النورالى الظلام. ومن الحلاوة الى المرارة» ومن الصلاح الي الطلاح »,ومن 
الحياة الى الموت, ومن رائحة المسيح الهنيئة الى رائحة شابور الكريهة؛ ومن 
العريس السماوي المجيد الى عريس ارضي نَلرسِم الندوة فى حياته ويؤول ا 
الدبيب في موته. وتقولون لي ان انحدر من السماء الى الارضء» ومن الله للى 
الانسان. فمعاذ الله ان اتخلى عن صحبة المسيح ربي والهي الذي تبعته بمحبة 
وايمان» وان اصحاب شابور الشبق . واعلم ان رأسك ايضا سيقطع بامر شابور في 
سبيل الايمان بالمسيح . فطوبى لك اذتكون اهلا للنعيم السماوي. هوذا قد 
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ممعت ران ايضا . فاكتيوا 9 سيد كم وأخب روه بض راونا الي 


ا ل ا 0 ركالاسد المفتري + #وكتيك 
رمبادة الى فولارابيهم وأ لى كوشتازاد أفننه نقاء فيهيا : ا ل الخحال 
يهيلون جلالتي ولم تبيدوهم على الفور؟ وكيف لم تقيّدوا اولئك السحرة وتقتادوهم 
الى لكى اميتهم شير هيكة ؟ ولأنكب ؟ | تتم ان سحرهم يحول دول الحاف الضر بهم 3 
فقد ارسلت اليكم رئيس السحرة مع ساحرين اخرين لكي يسيطروا عليهم . فقيْدو 
واكوا بهم الي 5 وادأ لم يستطع حرى رئيس السحرة ان توسر ثيهم ٠‏ فاقتلو. 5 مكانهم 
واحرقوا اجسادهم بالنار. اما الذي نصرهم. فاقيضوا عليه واصلبوه في مكان 
مشهود) . 

0 ضلبت وسيالة !! لملك مء رئيس السحرة ورفيقيه فى اليوم الخامس وهو اليوم 

و- وود رز اماه د : - | د 4 0407| 
الشانى عشرمئنذ العثور على هؤلاء العتيبال:. ولعاتلييت الرساله وعرف مضمونها. 
أصدر رئيس الفرسان أمره بالقبضن على مار عبدا ويصليه حستب امر الملك . ولكن 
المرسصليرة الفوه ميتا يوارى اشر باحتفال مهيب . فعادوا تخابيية حجلين واخبروا بما 

5 1 ع 

عايئوا . فدعا القديسون اولك الفرسان الذي ارسلوا لااحضار مار عبدا وسالوهم : 
«لم لم تك تحلبوا الاسقفي كم اكشاسه دكي ؟ «(فتعجب هؤلاء كيف عرف الفتيان ما 
كتب عنهم سرا و ل ا . عندئذ قال لهم الفتيان : اليات 
لحرت الجرره براه .» فاخد السحرة دما وشعرا وشحما واصباغا. 
حسب اسرارهم النجسة اللميمة. وشرعوا يمارسون وي طوال يومين لين 
اما القديسون فكانوا عاكفين على الصلاة والتضرع الى الله . 

وبجمع امام الكهف جمهور غفير من النامن + وكانوا يريدولن الدنومن الكك بي 
وال ل متهم وبل الغفاء لامراضهي. الآ ان"القرناق عانوا يمتعونيم من لان ترولا 
عد رعبه السحرة. وكال ثمه اعمى منذ مولده. وقد بلغ الاربعين من عمره . وكان 
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يريد هوايضا البلوغ الى الكاله والفرسان يصدونه عن ذلك . فطلب من دليله ان 
يطلعه ل المسافة التى تنصله عن السحرة؛ ثم تناول حجرا وقذفه فاصاب به رأس 
زعيفهم وشج وقن التجال انتتحت عيئاة وابصرع وكيد الحاضرو نت دون التحد 
لله 53 هذه الآية ا واذ هرع الفرسان للقبض عليه أفلت منهم. في حين ان 
احدهم هوى من حصانه وانكسرت ساقه. ولما لم يستطع السحرة ان يشفوه, "“حمله 
رفاقه الى باب الكهف.» واخذ يبتهل الى القديسين ليشفقوا عليه . فقال له ادورفروا : 
«لماذا تخدم عدو المسيح وانت مسحي ؟) فاجابه الجريح : (جميع هؤلاء الفرسان 
مسيحيون» ولكننا نطيع الملك لكوننا فرسانا.» فصلى الطوباويون على ساقه 
فتعافت . 

ولمارا السحرة انهم تعبوا يوميين دون جدوىء. قال لهم القديسون: «اتريدون 
ان تعرفوا قوتنا؟ اننا سنريكم اياها الآن . فبسطوا أكفهم الى السماء وصلوا قائلين : 
ديا ايتها القوة التي لأحقير ايها الريه أخز الشيطان بلحل عبيناة: وَعظمْ 0 
كنيستك بانتصار عبيدك . » وفي الحال شب لهيب نار من الارض والتهم السحرة 
واباقالم على اكزه اتوعدة 2 ٠.‏ 

واذ شاهد كوشتازاد هذه الايات البينات. انضم في فكره الى الايمان بالمسيح . 
فجاء اليهم في ليلة الخامس عشرء. عشية استشهادهم, وقال لهم : «انا عبد للمسيح 
الملك الحقيقي . ولكن 0 تحن السرب على ويتيلك بين درفت . 
فالآن ض ليك اقب الات الصالح الذي يريد ان يحيا الناس ويعودوا اليه . » فغم رالفرخ 
قلوب الفتيان وشرعوا يعانقونه ويقبلونه مثل اخ حقيقي . ثم قالوا له: «انطلق الى مار 
شمعون بر صباعى لكى يوشحك بثوب المعمودية المقدسة. وستنال اكليل الشهادة 
قبله بيوم . ولكن 0 لأجلنا لكي يخرجونا الى جهادنا فنحرز النصر. ولا تحل عائقا 
دون ذلك. بل اطلب من ابينا فولار ان يتجز الامَر الذي اصدره اليه شابور الملك . » 
فعانقهم وقبلهم . ثم انضم الى رفاقه النائمين فى مواضعهم . 

وفي الصباح. قال كوشتازاد لفولار: «انجزامر الملك لكي نقوم ونعود. فقد 
تأخرنا كثيرا ولم نفد شيئا. » واذ كان كل واحد يخشى التقدم لقتل القديسين خوفا 


3 


4 - قصة سلطان ماهدوخت 


على حياته. وقف الدكيسون دلانتهم على باب المغارة وقالوا لهم : «وهلموا حررونا 
من حياأة الحشدك شلة: كمضي الى الحياة الحقةن اد قد ان أوال وسحيلنا الى المسيح 
فلكتا. ( ولما سمسيع الجمع اضوات القدمييرة خم باتسيون الموت بالسيقن طوعاء 

تعالى البكاء والنحيب عليهم . ومزق ابوهم ثيابه حزنا وذرى التراب على رأسه وشرع 
يبكئ بمرارة هو والجنود الذين معه. ثم أمر احد الفرسان بان يذهب ويفتلهم . فاستل 
سيفه ونقدم منهم مرتعينا . ورافقه الهم ذلك الجمع الغفير. وكلهم شوق الى ريه 
٠‏ القديسين والاستشهاد معهم . اما القديسون فكانوا يضحكون فرحا ويمجدون الله » 
وقالوا لقاتليهم : امهلونيا قثيلا ريثما تصلى: الى الرسهد. ) فخيم الضمت على ذلك 
الجمهور واصغوا الى ما يقوله القديسون في صلاتهم . واذ ذاك رفع الفتيان الثلاثة 

7 5 000 2 1ه ونا | ] . 

عيولهم وايديهم الى الحا وشرعوا يقولون 8 «(ايها الرلتب 0 المسيح الذي وهينا 
الحياة الجديدة الكضياليلة تتاول حسده المقدس . والذى حلص البثير يموئة على 

الصلييتث وانقدذهم من الضلال واعادهم الى معرفه الثالوثت المجيد. ووعدنا بالسماء 
السعيدة عوض ارض الشقاء هذه؛ انت يارب عظم شأن كنيستك وأيدها بالنصر 
المؤزّر على اعدائها. بارك يا رب هذه البلاد التى فيها نبذل حياتنا لأجل اسمك . 

وأجزل نعمك وبركاتك على كل من يحتفل لكات وأبعد عنه وعن ذويه وامواله 
وحقوله كل الاضرار الخفية والظاهرة . بارك يا رب 57 الجمع الحاضر في جهادنا. 

كرحم كلى 7اتلإساولا ابيع يدم عيلاك المركن . وتزدى حميينا السيل لتائرتك 
المجيد الى الابد. » واجاب الجمع كله : «امين» والتفتوا الى الحاضرين» وكانت 
وحبوظههم كشعلة نأرمتقدة. وهتموا كلهم : (ليكن معنا السلام الذى تركه المسيح 
لكنيةة الى ابد الدهور. افير ( 5 


ودنا ادورفروا الاخ الاكبر. واحنى رأسه امام السياف. فضرب عنقه . فركض اخوه 
ميهرنرسا واخذ من دمه وغسل به وجهه. ثم احنى هوايضا رأسه امام السياف. فقطع 
ا وفي الحال اصاب القاتل برص شديد وارتجفت يده وسقط منها السيف ولم 
يشأ ان يقتل اختهم . فقالت له سلطان ماهدوخت : «انجزعملك كله ولا تؤخرني عن 


اللحاق با أخوى . ) فثال لها السيافي:: اليتني ف فتلت هعديد ايضا») واسر 3 بع الى الغديس. 
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وعسال سيفه. فدعته سلطان ماهدوخت ثانية وقالت له : دحي هوالمسيح الذى 
اسجد له. :ان اقسمت انك ستقتلني » أبرأتك من برصك. » فاقسم لها. فقالت له : 
اذهب واغتسل في الفينأة التي بهاغسلت سيفك. فتنل الشفاء . » فذهب واغتسل 
وعاضضياني لاب سييد ريام رأسها. واراد الوثنيون احراق 
اجسادهوء نب امر الماك شابور» الأانها اغتنجيعر الالظارسة ب بولا اد 
الاضظهاد عن المسيحيين» أقاموا في هذا الموضع كنيسة على اسم 0700 
تخليدا لذكراهم العطرة؛ وكانت تجري فيها عجائب بشفاعة هؤلاء القديسين. 

وكان :ستشهادهم في الثاني عشر من شهر كانون الثاني (سنة 719). 

ويقول ادي شير: يوجد الان في قرية ارادن من اعمال صبنا بقرب العمادية كنيسة 
بنية على اسم القزيية لظن مامزرفية وروا راجت فووا عل 
القرية انه حاوي ذخائر هؤلاء القديسين . وانهم في كل سنة يعيدون لهم عيدا 


رو لبر ل الم 1 00 
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وبريخيشوع ورفافهما 


يي السنة الشامنة عشرة لحكخ شابور ملك الفرس (771م), شن اضتظهادا كبيرا 
على كنيسه كنيسة المسيعح افعتس الكنانسن و الا ح وأحرقت الاديرة» ورزح 
سسا تحت ثقل .الضرائب الباهظة . وكانت غاية الملك ان يرغم المسيحيين 
على ان يكفروا بالله الخالى وان يسجدوا للنار والشمس والماء. واذا رفضواء تنزل 
بهم اشد العقوبات واقفسبئى العذابات 

وكنان فين ذلنلك البومنااءفى إقرية ويك مناه وان يعن اهيا ران الاج 


ا 


ا 


الذى فيه تجري تلك اللاضطهادات . . . وحينما بلغاه . بالاعة مكان السجن . 
زانلجافى الدحول: اليه , فيعدا غناك مسحي كتررين ول سيعاشيفة يدان اندارنا 
حيدت فى الايمان المسيحي ونالوا الشهادة وهم : زوينا ولعازر وماروثا ونرساي 
وايليا ومهري وحبيب وسابا وشمبيتي . وشرع الاخوان يحرضان هؤلاء السجناء على 
اضعيك بامانتهم الممح وام في وسط الامهم . 

وسرعان ما بلغ اا الاخوين يونان وبريخيشوع . وقيل له انهما 
لبا مياه ل كرا وح اشام لبقلا زور عفار اع لتر 
ولما مثلا امامه. قال لهما: «انى استحلفكما بحظ ملك الملوك ان تقولا لى الحى : 
هل شيبجيه ]ناحمس والناروالماء والبما اضيب قر بسة تمل كن انام فتجانه: 
الطوباويان: «اننا نوجه الكلام اليك كحاكم اقامه الملك ليحكم حسب الحق دون 
انحراف . فلا يحق لك ان تخاف من الملك الذي اولاك هذه السلطة؛ بل من ذاك: 
الذئ متحيك الحكسة والمعرفة. غليك: ان تغرف من هوملك الملرك ورب الارض 
والسماءء الذي يزيل الازمنة ويغيّر الاوقات. ويمنح الحكمة للحكماء لكي بها 
يعلنوا الاحكام ويسوسوا الآخرين بالعدل. فنستحلفك ان تقول لنا لأي ملك يجب 
عليك:ان تقطي العاس الن الطاعة : أللملك الذي قلنا انه صنع هذه الامور . ام 
للملك الذى يموت ويدفن مع ابائه ؟) 


فلما سمع رؤساء المجوس قولهما عن الملك انه يموت » غضبوا غضباً شديدا . 
رامروا ضار قفيان نات شاتاحة , حيرا كلا منهما في مكان منفرد لكي لا يسمع 
ما يقوله الآخر . ثم أتوا بيونان وقالوا له : «اترضى الآن بتقديم البخور والسجود للثار 
والشمس والماء وتنجز بذلك امر الملك . ام تفضل خوض الآلام والعذابات ؟ ولا 
تظن انك ستنج ومن ايدينا ان لم تخضع لاوامرنا . » فاجاب يونان وقال لهم : «انى 
اشفق على نفسي وعلى الحياة الدائمة والخالدة التي نلتها بيسوع المسيح . فلا اكفر 
باسم ربنا والهنا » فهورجاء المسيحيين . ولا يخزى الذين يتكلمون عليه . فقد وعد 
قائلا : «الحى اقول لكم : من ينكرني قدام الناس ٠‏ انكره انا ايضا قدام ابي الذي 
في السموات . ومن يعترف بي امام الناس » اعترف انا ايضا به امام ابي الذي في 
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السموات واه.ام ملائكته . لابن ابن الانسان مزمع ان يأتي على سحب السماء في 
مجد أبيه ومجذ ملائكته » وحيكذ يكافئ كل احد حسيب اعتماله» .'فمن الآن أنجزوا 
ما مركم يه ع: ولا تظنوا "انك تلع ها اأيغاننا رسج هكب متي الذ ياف ملداران 
نكون مدبرين في كنيسته وقال : «انتم نور العالم» » وقال ايضا : «انتم ملح 
الارض . فاذا فسد الملح فبماذا يملح ؟ فاذا رضخنا لارادتكم , م 0 قانة 
سنكون مذنبين ليس تتجاه انقسنا سب:» بل تجاه الرعية كلها: ؛ 


فاوع:ز رئيس المجوس ف ان يوتقوأ يونان كالبهائم ويضعدوا 0 ديحت مم يه 
ويجلسوه . ثم امر بضربه بقضبان الرمان الشائكة حتى ظهرت اطراف اضلاعه . ولم 
ينبس يونان ببنت شفة . بل كان يصلى ويقول : ان كفيلها ووفك اا 
سبقت واخرجته من هذه الارض واهلتنا ان نعرف شيئا من ايماننا بواسطته . والآن 
اعطنايارب ان نكمل ماقاله الروح القدس سابقا على فم داود ابيتا ( حك ارا 
فيخرقات من السمان م يحيون كبامن 3 واقدم بغرا 7 بيوسس . هلموا اسمعوا 
فاحذثكم يا جميع متقى الله( . فاليه ننظر واياه نتتنظر» كما كنتت" : «واحذة سألت 
الرب وؤاياها أبغي 2( ثم هتف لشل ةلك عال وقال : «(كفرت بالملك الوثني يم 
اصدقائه الدين هخ خدام الشيطان 5 وأكفر بالشمسش والقمروالكواكب والنار والماء 4 
واعترف بالآب والابن والروح القدس .» ولما سمعوا هذا الكلام . امر الرئيس بان 
يربطوا رجليه بحبل ويسحلوه ويلقوه في ل اليل 5 3 الحراسة 
عليه ه ثم قاموأ وذهيوا فاكلوا وشربوا وناموا بعض ن الوقت 


وفي الصبائح. انوا وجلسوا في المحكمة وامروا باحضار بريخيشوع . ولمامثل 
مامهم . قال له رؤساء المجوس : «ماذا تقول؟ اتسجد كما سجد رفيقك؟ ام تقاسي 
العذاب والهوان؟» فاجابهم : «اني مثله بل اكثرمنه اسجد واسبّح واعظم. كما 
تقولون انه سجد. ولكن كنتم تريدون الكذب على ؛ فان الحى تفضحكم . فاي 
انسان عميت بصيرته مثلكم لكي يسجد لما وضع للخدمة العلعيوامة انان مسد 


3 مزهو ر :211-1519 
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ونكرم النار التي ابدعها خالقها لخدمة الناس وينتفع بها الاغنياء والفقراء على 
السواء؟ فكيف ترغموننا على خدمة ما وضعه الله لخدمتنا والتخلى عن ذاك الذى 
حن لاد ارين ولس لير الوا ولع لاك اا عيب جه 
الملوك والسلاطين والسادة» ذاك الذي اليه يفتقر البشر قاطبة وهولم يحتج الى انسان 
قط؟ فهو الذي قال: «لا تصنعوا لكم صنما اوصورة ولا تعبدوها. انا الاول والاخرء 
انا الله ولن ينجو احد من يدى) 

وحينما سمع رؤساء المجوس هذه الاقوال تعجبوا وقالوا : «لنجر محاكمته ليلا . 
لئلا يسمع الشعب هذه الكلمات فيحتقرنا الستاحدون الثار كينا استثرنا رقاق هذا , 
فامروا باحضا رح تسا لبا ل صارا كالجمر , ثم اتوا بطبقين 
محمرين بالنار واوقفوا عليهما بريخيشوع ووضعوا الكرتين تحت له وقالوا له 
«بحياة ملك الملوك .ان تركت إحداهما تسقط على الارض فقد كفرت . ») فاجابهم 
ميةه : «بحياة ربنا يسوع المسيح ابن الله . اني لا اخشى ناركم يا خدام 
القيطببان اللعين والملك الاتبم. : وان تقيم ادق كرتيكم على الارض . ولكني 
استحلفكم بالله ان تذيفوني اشد ما لديكم من العذابات . فمن يخوض النضال في 
سبيل الله » عليه ان يدخل معترك الجهاد ببسالة » فينال موهبة فضلى ويرث منصبا 
رفيعا ٠‏ فأمروا بان يُذُوْبِ رصاص ويصب في منخريه وعينيه , ثم اقتادوه الى 
السجن وعلّقوه برجل واحدة . 

واحضروا الطوباوي يونان وقالوا له : «كيف ترى نفسك يا يونان » وكيف امضيت 
هذه الليلة السيئة فى البرد والجليد ؟» فاجابهم يونان : «لعمرى . اني مند ولدتني 
امي لم امض ليلة مريحة مثل هذه التي فيها ذقت طعم آلام المسيح يسوع .) فتالوا 
له : «لقد كفر رفيقك.. » فاجابهم : «اجل . اعرف انه كفر بالشيطان وباعوانه . ) 
فقالوا : «لا تهلك نفسك يا يونان فلا الله يرضى بذلك ولا الناس .» فقال لهم : 
«ايها الوثنيون الاغبياء . كيف تدعون بانكم حكماء » وبانكم تعلنون الاحكام 
بفطنة ؟ ايستطيع الانسان ان يخزن حنطته في الاهراء ويحميها من المطر والثلج 
والبروق الشديدة والرعود القوية » دون ان يملا يده بفرح ويبذر الحنطة متكلا على 
اسم الرب . راجيا مجي الحصاد . فيملأ بيدره من ذلك الزرع القليل الذي بذره 
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بالرتعاة 9 قاذ 2 الخنطةنى المحارن )© نانيا تك ا 1 راد وان 
ذاته في هذا العالم لأجل اسم المسيح . فان المسيح .لدى ظهوره في العالم الآخر 
ونجديذله الناس الذين اتكلوا علئ أسمه وكملوا ارادته 1 يحذددهء شورهة الذى لا يزول 
ولايفنى . اما الذين احتقروا اوامره . فيلقيهم في هاوية النازحيث لاايكون لنارهم 
جمرولا ظ للهيبهم شعاع ( كلها هومكتوب ( فلما سمعوا هذا الكلام 3 قالوا له ١‏ للا 
تلخدع وزاء الكتب ( فادها تضسل كثيرا 2( فاجابهم يونان : (واحسنا فلتم إن الكت 


تضل . اجل انها تنسي الانسان الام هذا الدهر حينما يذوق الام المسيح . فلما 
يفيم وسجدل عظيم مادنة ويدعوا اصدقاءه الي داره » يعلم ك5 ار هؤلاء دي خروجه 
من منزله ائنه ذاهت ال وليمة لذيذة : وحينما يذهب ويذوق الخمر ويستطيبها 3 
يشرب المزيد ننه جتن يشكوولا شي له العودة لق منزله 3 فيحمله ذووه ويعودون 
به الى بيته . وعند نهوضه صباحا يجد ذاته في البيت . ويفرح لكونه لم يمض الليل 
مع رفاقه ولم يتعرض للفضيحة . كذا الشأن مع خادم المسيح . فانه حينما يساق , 
يعلم انه مدعو للذهاب الغ .وليمة القضاء. + اواذا مااذهتٌ به ووظ ل الوم عتالةتوقنر 
وسكر من الام محبة المسيح ٠‏ فهو لا يعرف بعد ولا يتذكر البيت الزمني ولا الميراث 
ولا المال ولا الذهب ولا الفضة ( ويحتقرالملوك والرؤساء والسلااطدة والسادة 0( 
ويتتظر رؤيه الملك الحقيقي وحله الذي يدوم ملكه الو الابد وتمتكل سلطته 8 


الدهور 0 


«وهوذا نحن نزرعها . فانتظر زمان الحصاد ليأتى لك ياد ير 0 فاجابهم يونان : 
وى لشت ابغى ايادي كثيرة . فالله الذي خلقنى هوينبت لى اجنحة جديدة . » واذ 
ذاك اتوا بقدر كبير ملاؤه زفتا » ثم سلخوا جلد رأس يونان » وقطعوا لسانه . والقوه في 
المدر 1 فلزل ووقف فيه 1 فطفا الت وطفح من المقدردون ان يلحق ره اى اذى . 
ولما رأوا أنه لم ل بأذى 2 اتوا بقفيز وعصروه يه حي بصدعت جميع مفاصل 
جحسمة . ثم انوا بمنشار ونشروه به .6 وحملوا ا 82 والقوها نى نسو انائنسة ( وامروا 


بتشديد الحراسة عليه ريثما ينظرون في قضية رفيقه بريخيشوع . 
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3 
: 110 + واسمة ف قاذ خنديا 1 : 
واحضروا 2 وقالبا له . «(اسفى على حمذدا2 لئاه لم 2( فاجابهم 
0 منكم ومن ملككم الحثير الجامل ادق 57 يعرقبا رنه وخاله 3 بأ يريك ان يفك 
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أوأمره التخاضيةه ع واد ذاك قال شرها ذاار ةمير ١‏ سم اسان ١‏ (انما بحن بهي 


الفللتة : فهؤلاء شي ضلالهم لا لون احدا ى اعتار 0( 5 سوره عضبهم عليه 3 


امروا بان يجلد بالاشواك . ثم عروه من ثيابه . واتوا بقتصب كثير شطبوا كلا منها الى 
اتفة والفترداعاى ييه القارى ونيد وها ميد دقيل ميرد 0 القتصب فى 

يميه .. كو رحو ازفيا » وجرا القصبي كتير سا ب ادساف 

ووضعوةه داخل فقي ا واعزفت وكبدريك. وشكبوهمنا فى قمهة ع فعاضت روحه 


داكن ا 01 ا عياف الات . وأقضسن عن سه وات : 
- 8 ب ى[_ى حر اوور هوت ىت الى 6 و اسععمر ‏ 8 م سس 


1 ا هو جهاد دير الايد اللذيه لأضاك بأسم المسيح وانتضم: ا وتكللاً . 


عام كرا شي ضبلواكهيها كد ب حة انو وار 1 يقا 2 كرضبان الملاكف م اجدين حضصر ا هنالة 
واهتها بكتابة جيهاد عدد 1 «التهيد ١‏ لس يأف اين" 


انعحيد عذان الطاذن القديساة في التاسع والعشرين من كانون الاول (سنة 


00000 


جهاد مار شمعون برصباعغي 
ورقافه الشنعداء لاه والشلاثة 


0 


٠‏ جهاد مار شمعون بر صباعي : سدم 


والللاثون لملك شابور الشاني”''. 0 اض ص أد رهير على 2 بع أ 2 
المتواجدين في مملكة الفرس . وكان انذاك شمعون رئيسا للكنية الشرة 


شه 3 
بن -.- م 


المداين فى ساليق وقطيسفون. وقد دعى «برصباعى ) لذن 'أماعه كانوا يشبغون 7 
اجنبي الثياب الحريرية التي ب تلديها ملوك الفرس . اما شسمعول فل صبع نيأبه بدمه 
وقدم ذاته ضحية لملك الملوك السماوي 

وقد رافقه فى هذا الااستشهاد عدد من الاساققة والكهنة والعلمانيين هم : كدياب 
وسابينا اسقفا بيث لافاط. ويوحنا اسقف هرمزاردشير'''. وبوليدع اسقف فرات 
ميشان؛ ويوحنا اسقف كرخ ميشان. وسبعة وتسعون كهنة وشمامسة. وكوشتازاد 
رئيس امناء الملك. وفوسى رئيس المهنيين وابنته الراهبة . 

لقد نعم المسيحيون في منطقة الروم براحة وحرية في عهد قسطنطين الكبير: 


لاسيما بعد اعلانه مرسوم ميلانوسنة 511 الذي منح المستعيد الحرية فى ممارسه 


ديانتهم ا ل 00 لم يتجرأ لك رسن شابور الث نشاني على 
اعلال اضطهاد ؟ كبوكاما) سل اليسحهوينة:. ولكنه اعل: عواناء: الشيئة قل حيرت 


:0 10 وبذا, ضايقة السمحير فق منطقته . متهما اياهم بالولاء لمملكة 
الروم . وسرعان ما شرع يضطيهد رؤساء الدين المسيحي ويهدم الكنائس والمعايد 
وفل ا الله بهذا الاضطهاد لكى لا يتسمى للشيطان واعوانه الادعاء بان الليكتكيية 
اتبااعتات و نوسي انهم شح دراك الكنسة تركهر لظ إلى اجات إلذت 
تحطل يدق كلنا امون د 

ان الله الذي سمح بان تتعرض 3 المسيحية فى المنطقة الغربية للاضطهاد 
طوال القرون الثلاثة الاولى حتى عهد قسطنطين الكبيره وخرجت من هذا الاضصيهاد 
افوى واصعمى وَاشسك تعلتا بمنادثها الساسة وولاء للمسيح مؤسسها ) هوالدي سمح 


7979 ليست هذه المعلومات دقيقة . فنحن نعلم ان الاضطهاد الارَبعِين ابشدا منذاسنة‎ --)١( 


واشتدت وطأته سنة 741. وهي السنة التي فيها استشهد مار شمعون برصباعي . 


0 2 هه مااردم شير وسميت ايضباأ هرمشير- هى اليوه مدينة الاهواز |! لوافعه على سير الكارون . 


- 


وكان ام المدينة الاول «وسوق-الاهواز) 1 


حهاد مار شمعون بر صباعى 


أبضاء عاشي من الهندوء والخرية السبية و بانايتعرن البويون الاضطيهاة فى 
المنطقة الشرقية» ليس لكونه اهمل هؤلاء المؤمنين. بل لكى يجعل من دم | شهدائه 
بداراجيا وخضيابنتث المز يدهج المامي: الدين لودسايور 0 ددا 
المسيح وعبر الامه الخلاصية . فلم يكن الاضطهاد علامة على ان الله اعد ذويه, 
بل وسيلة لهم للمزيد من السخاء. لان الحب لا يوفى الا بالحب. وقد قال الرب 
نفسه فى الانجيل : «ما من حب اعظم من حب من يبدل نفسه في سبيل احبائه)7" 
د اعد المؤمنين جوابا سخيا على نداء الحب الذي سمعوه من معلمهم . . 


في السنة الحادية والثلاثين لملك شابور بن عرمزد (0٠75/١41/م)»‏ وبعد وفاة 
قبطنطين ياك افر اع لجرا نوين نين سارو عل رده 
قسطنطين الذين كانوا ما يزالون صغارا. فاخدذ يتوغل في المناطق الغربية ويعيث فيها 
فسادا. وكان يضمر شرا لمسيحيي منطقته ويتربص الفرص للايقاع بهم . فاراد ان 
يضايق جميع المسيحيين الساكنين في مملكته بفرض جزية مضاعفة عليهم . فكتب 
رسالة من بلاد الاهوازحيت كان» ووجهها الى كام بلا الآراميين يقنول فيها : 
حالما تتلقون امرنا الاْهى هذاء في المرسيه الذي ارملا به الكو اقيسيوا خلى 
شمعون رئيس النصارىء. ولا تخلوا سبيله الا بعد توقيعه على صك فيه يتعهد بان 
00 
فنصيبنا نحن الآلهة متاعب الحروب, ونصيبهم الراحة والرفاهية . انهم ساكنون في 
رسكا التي و رايط و جرلا للخنيى ريالة لكان حشرا 
الطوباوي شمعون برصباعي . وتلوها على مسامعه. وطالبوه بانجاز ما جاء فيها . 


اما شمعول. فاجابهم بتواضصع عميى وبشجاعه لا ائر فيها للاضطرانب وقال لهسم : ١‏ 
«انى اسحد لملك الملوك واحترم امره قدر استطاعتي 5 الا ان ما يقتضيه مني امره. 
فانه ليس م ١‏ ىخا وها تعاموس الحلي: ال اطالب شعب المسيح بجزية . لان 
سلطتي ليست على الامور المنظورة بل على اللامنظورة» اى ما يقتضيه الايمان 


.١7 7/1١6 يوحنا‎ - )*( 


٠‏ جهاد مار شمعون بر صباعي 


والتعليم الحق. وذلك بكلام متواضع تمليه علينا مخافة الله . وباقناع لا يمس حرية 
السامعين. وبالصلوات الضاهرة الدائمة. والمواظبة على السهر والطلب والابتهال 
المقرون بمحبة الله. نحن نلتمس الرحمة للملك ولجميع عبيده ولبلدانه قاطبة . 
لكي تزول الحروب ويزداد السلام في العالم . فلوكانت لنا سلطة دنيوية؛ لما تصرفنا 
مشل هذا التصافء بل مشل العلمانيين. ومع ذلك اسأل سيادتكم ان تقولوا لي بأية 
صفة تطالبوننا بمثل هذه الامور؟ الكوننا اغنياء؟ فالجميع يعلمون اننا فقراء لانملك 
امورا طائلة . الكوننا بطالين؟ فانكم تعلمون أنه ليس فينا من يتقاعس عن خدمة 
الملك. وان جميعنا خاضعون لواجب الجزية . الكوننا اعذاء؟ فلعل فيكم اناسا 
يدرون اننا نحب جميع الشوولاسسمنا فلك الملوك ,نكاذا ا علينا إن نحت 
مبغضينا وان نصلي من اجل اعداثناء ونبارك من يلعنناء فكم بالاحرى علينا ان نحب 
سيادتكم. ونصلي لأجل الملك الذي وضعَنا ضعهنا الله تحت سلطته وأسكننا في 
ارضه؟ ان كتبنا تأمرنا بأن تخضع كل لق لسلضان العظمة بادالا نلظة الالمن 0 
والذين يقاؤمون السلطة ينالون الدينونة . وقد موقا الكت لأجل الملوك والعظماء . 
فان يا من معلمينا يقول لنا: عليكم قبل كل شىء ان ترفعوا الصلاة لأجل الملوك 
والتظمناءت“قاذا كانت كينا تامزنا بهذا فاتى 5 ان نتكون مبغضين واعداء لملك 
الملوك؟ فاننا بذلك نكون ضد الله الذي يفرض علينا الطاعة على فم معلمينا؟) 

حينما نطق الطوباوي شمعون بهذا الكلام. اجاب رئيس الحكام المجتمعين 
هناك وقال: «مااجمل اقوالك ياشمعون وما احكمها! ولكن يجب ان ترافقها 
الافعال. اذكر انك قلت: ان كتبنا تأمر بان تخضع كل نفس لسلطان العظمة, ولا 
سلطة الا من الله . فاذا كانت كل سلطة من الله . فاخضع اذن لشابور الملك سيد 
الارض كلهباء ووقع على الصك وارض: بدفع الجزية حسب امرملك الملوك . ولا 
تناقضوا كتبكم التي تأمركم بالخضوع للسلاطين . واذا كان عليكم ان تخضعوا 
00 فكم بالاخرئن-لملك: الملوك 

فقال شمعون: «لا سبيل الى مخالفة كتبنا التي علمتنا الخضوع وحددت لنا 
تطاقه .. فقد علمتنا كتينا بهذ! الشال: أدوا لكل امرىء ما بحت له : جزية الزامن لمن 


- ع ٠‏ - اذا 2 . - 9 53 
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فقال له الحكام : «فكر في ما تجلبه على نفسك حينما تقاوم امرملك الملوك ولا 
توقع على الصك وترفض جباية جزية مضاعفة نملك الملوك مر العسيحيين عبيكه . 
انت تعلم انه لا مجال بعد ليشفق الشللت على من يعصى امره. الك يض 
صداقتك الاولى تدفع ملك الملوك الى اعتبارك عدوا له والى سفك دمك . انه شابور 
الملك الذي افزع اسمّه جميْعَ الشعوب. فكيف تقاوم امره وانت عبده. فارضخ اذن 
لكلامنا 2 تقاوم أمره . ) 


فاجاب شمعون : «لقد سمعتم ما قلته لكم . فاكتبوا الى الملك وأخبروه بان امره 
يتجاوز طاقتنا ولا يتسنى لنا دفع جزية مضاعفة لكوننا فقراء . الا ان بيوتنا واموالنا رهن 
اشارته؛ ونحن على ارضه . فليوعز الى سيادتكم في اخذها مناء وسنتخلى بفرح عن 
كل ها تملكة يد . انما نسأله الا يجعلنا طغاة ومسلطين 
على اخوتنا الذين هم شعب الله . 'فاننا لم نتلقّ سلطتنا من ملوك هذا العالم: بل من 
سردي البذى لايرول علضيد واسيت سلطتنا ارضية إل معاي 0 

نحن الودعناء بأن نكون اشذاء»؛ ونحن اللطفاء بان نكون قساة. اماما قلتم من ان 
صداقة الملك قد تنقلب عداوة لي من جراء عدم طاعتي. وانه سيسفك دمي . فاني 
اقول لكم بأني افرح بان يستمر الملك على محبته لي ان هوتركني في محبة الله . 
واني افضل الطاعة لأوامره اذا تركني اطيْع امر ملكي والهي . وان حياتي عزيزة علي 
ادا تركني في تواضعي وفي تعليم سيدي . اما اذا شاء الملك بصداقته ه ان يبعدني عن 
ي ل 00 عدوا له. واذا اشار علي باطاعة ارادته ومخالفة ارادة سيدى 
وامره. واذا ابقاني في الحياة الاأرضية وهويريد ان يميتني عن الحياة الحقة التي 
وعدني بها واهب الحياة. فعداوته خيرلى من صداقته. ورفض اوامره خير من الطاعة 


الهَى ومعه خير لي من الحياة الزمنية ( 


لها. وجميع انواع الموت فى سيا 
اس لو اك 


فكتب الحكام ف قاله ا وارسلوا نه || لى شابور الملك في الاهداز. ولما 
نيت رسالتهم على المللت» حتدم غيظا وقال السررا با سر تالاميده 
وعد عل القيرد وعلى جعلهم عبيدا لقيصر الذي هوعلى ديانتهم. ولهذا فهو 


| ل ل 59 0 1 ا 0 0" : 
ب فض الطاعة د فوا كن اوس قال ف امسن حوويان الكللامَ ا قاه به سنانه زر صل 
4 نا _- 2 3-5 520 | - با . . عاب 


٠‏ - جهاد مار شمعون بر صباعي سس 


شمعول والشعب المسيحي . وشرع استيلداء شعبنا يفترون على شمعول وعلى 
المسيحيين امام الملك وعظماء المملكة . 

اما اليهود الدين كانوا دوما يناهضون شعيناء فم الكادره قتلوا الانبياء وصلبوا 
المسيح ورجموا الرسل. م المتعطشون دوما الور دسا لاجد الفرصة مؤاتية 
للوشاية بنا. واذ كان لهم الدالّة عند الملكة التي كانت على مذهبهم»/ فقد استطاعوا 
ان يفتروا.علينا امام الملك-ويقولوا له: «اذا ارسلت انت يا ملك الملوك وسيد الارض 
كلها رسائل جليلة وحكيمة الى قيصر. حسبها كلا شيء . اما اذا ارسل شمعون اليه 
برسالة سيطة ومتواضعه قانه يركع ويتلقاها نكلتك بذيه وينجز أمره باهتمام 3 
وبالااضافة الى دللت فانه ليس سر في مملكتك ما لم يطلع شمعون قيصرٌ عليه . ) 
اجل . ان اليهود معتادون دوما على الزور. وكما شهدوا على الرب زوراء كذلك فعلوا 
0 عبده شمعول. . 
رسالتناء استدعوا شمعون وقولوا له بأمرنا: لماذا تدفع ممقاتات سل راض شاك 
الى الهلاك والى العذاب والموت؟ فانك بكبريائك تريد ان تحمل شعبك علق 
الناس, ان لم تخضعوا لامري . » ولما وصلت هذه الرسالة الثانية الى حكام بيث 
ارامابى 4 استدعوا شسمعول ليتلوها عليه . فحضر شمعون نجهم الرسالة وما تحتويه 
من الوعيد. دون ان يضطرب اويخاف. بل اجاب قائلا : «ان كلامي الاول والآاخير 
واحد. وهواني لآ افرض الجزية على الشعب الذي استودعنيه المسيح ربي . بل اني 
ارصى باحتمال مختلف انواع الموت في سبيله . وكما ان المسيح صلب عن جميع 
الشعوب لكى يحييها بصلييه. كذلك انا اموت عوص الشكثب الذى اعطانيه 6 هذه 
المملكة, لئلا يموت عن حقيقة المسيح . فاني اقول الحق امام سيادتكم ولا 
اكحديية الموث خبرى:من التحيناة الشقية: لحيو لت اللا ارى نور هذا العالم من ان 
ارى الذين حررهم سيدي وهم يتعرضّون للضيق:“فمعاذ الله ان"اضون حياتى من 
النوت وأخضع حياة عبيد الله لجزية قاسية ومرهقة . وحاشا لي ان اعاين ضيق ابنائي 
وتعرصهم للماقة والعبوديه 1 فاني لا امتنع عن التقدم نحو الموت 5 نمسي وعن 
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أن انكل دان 5 حقيقتّ وايمان تلاميدى . ب[ اه ' ا 
المباباران ا صر موي ستيان باديا بل ااغيث دم اك سيول 
معى : فتلك ارادة الملك وله السلطة على عبيدة . اما انا وهم فحن أفراياء .مرخ هدا 
الدم . ) 

'ولملا سمع الحكام الجواب الذي اعطاه شمعون على رسالة الملك الثانية». 
روأ الملك بذك في وسيالة اصرف وحينما قرفت هله افوسنانة عل مسامع 
: شابور. تان تاثبره وهاج كالاسد الضاري. وزأر بصوت شيل يك وماجت فى نفسة عريزة 
الانتقام والبطش » واصدر امرا باعمال السيف في الكهنة والشمامسة ويهدم الكنائس 
وتدبيس المعلسن. وكتيتن رساله تالقة ال حكام وتعلدة ألا رافمين حاء فيها: «فور 
وصول رسالتنا نحن الالهة اليكم. اقبضوا على شمعون رئيس النصارى واوثقوه 
وارسلوه انا على جناح السورطة واهدموا 0 ( ولما عنعة سمعولن هله الاوامر. 
لم يمزع ولم يضطرب ولم برح عر يمله وهويرى كنيسته تهدم . بل ميحد الله ونحراة 
وشجاعة قام وانطلق الى الرؤساء قبل ان يلقوا القبض عليه . وامهلوه ثلاثة ايام لكي 
يذهب ويحضر أمام اليللت. فقيل الام مسرورا: ش 

ؤساد الاضطرات شي السدان: حتما أقدم المضطهدون على هدم الكتسييةه. 

فثوارى الرهبان واختفى المؤمنون. وامتلا ت ييه من الوايية : وعوص صوت 
الصلاة. دوى صوت المَلىق والفوضى رارسا هوى سقف الكتسيية. وعوص دخان 
البخور كان غبار الجدران المتهدمة يتصاعد الى عنان السماء. وسرى فزع كبير 
بي انس" 


الا ان الرعاة لم يتخاذلوا امام هذا كله ولم تشبط عزيمة الكهنة. ولا نقص ايمان .. 
احدهم لمتيكةالميفطيدن:. ب كاهوا متمسكين كلهم بحقيقة الايمان. ودعا 
الطوباويى شمعول جميع الرهبان والكهنة والشمامسة وخاطبهم مشجعا اياهم فاثالا : 
المسيح 1 فانظروا وى ما اتعتيياه من الهوان لأجلكم . وتفرسو | فى صليبه . واعلموا 
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انكم مدينون له بدّين لا يونى .“'فمن يستطيع:ان يفي الدين الذي نحن مدينول به 
لموته لأجلنا؟ فلنفٍ الان حسب طاتقتنا وان كان موتنا غير كاف لذلك . تأملوا الانبياء 
الذين مُتلواء والرسل الذين رُجمواء لتعلموا ان الله ليس بضعيف؛ وان مسيحه ليس 
بعاجز مغلوب . انما يريد ان يُظهرٌ قوته في الضعفاء, وان يعلن حياته في موتهم . فاذا 
رفعتم عيون قلوبكم اليه. فهو سيشملنا بنظره ويقوي ضعفنا وينصرنا في الجهاد . 
واعلموا ايضايا احبائي ان الضيق سيعبر وتليه ازمنة الراحة. وان الكنيسة التي 
استؤضلت ستشاد بمجد وتزدان بأبهة . ولا نحزن لهدم كنيستنا على اللارض» أذ ان 
لنا بنيانا في السماء لم تصنعه الايادي البسرية: انها تلك كنيسة الابكار التي ليست 
مبنية في ساليق وكوخي , بل في اورشليم السماوية. والان انا ماض الى باب 
الملك. ولا اعلم ما سيحدث بعدي . أما انتم فكونوا على استعداد دائم لابسين درع 
الايمان. حتى اذا ما شنت عليكم الحربث, لا يستطيع السهم ان يخترق درعكم 
يرتد علبى رماته ويتحطم . ظ 

«ابتعدوا عن المانويين والمرقيونيين وعن سائر البدع الوثنية . ولا تخالطوا اليهود 
اعداء صليب المسيح . اني احذركم وانصحكم كما ينصح الاب اولاده. احفظوا 
وصايا الرب ليحفظكم : احبوا ذاك الذي احبنا وبذل نفسه عنا ليحيينا بموته . حافظوا 
على ايمانكم القويم واحتملوا في سَبِيله كل انواع العلذاب والموت . واذكوا ما قاله 
الرسول: وصادق هوالكلام واهل للقبول. فاننا اذا متنا مع المسيح » حيينا معه 
إيضاء وان صبرنا ملكنا معه. واذا نكرناه نكرنا هوايضاء واذا كنا خائنين. ظل هو 
وفياء اذ لايستطيع الرفي لعييو 4 - ما انصحكم ال 0 عالم انكم 9 
ا ذ اف رسع إن امم كع العدي ال 0 
الايمان بالله . وليس ما يؤهلني لهذا سوى مراحم سب المستيح ربنا. فليكن معكم 
ومعنا ايضا بصلواتكم الى الابد. امين. ) 

حينمًا سمع الجمع هذه الاقوال. شرعوا كلهم يبكون بمرارة على انفصال الراعي 
البقظ ومغادرة المدبرالهمام وانتقال:الرئيس الجازم والمستقيم وذهاب المعلم 
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الحكيم وابتعاد البار القديس, وعلى ابتغناذهم عن الاب اللطيف الرحيم . وكانوا 
جميعهم ينوحون ويقولون : «الويل نا .اذ يؤخد منا شمعون الصفا. فاننا فيك 57 
البرا ف ذا لطا دا ري حرام سيد االو يسو 0 
لهم : : انكم لن تروا وجهي من بعد. لاني مزمع أن اضحى . اذذاك انتهرهم شمعون 
' ودعاهم الى السكوت,. وكان يقربهم منه ويبش لهم ويعانقهم . ثم صلى ورفع يديه 
وباركهم قائلا: «ليكن صليبٍ الرب حافظا لشعبه. وليكن سلام الله مع عبيده. 
.وليثبت قلوبكم بايمان المسيح فو في العسيوالسير» في الحياة والموت. الان وكل اوان 
والى ابد الدهور» . 

لما انهى الطوياوي شمعون صلاته؛ رحل الى منطقة الاهوازمع بعض الكهنة . 
وفي تلك الايام القى القبض على كدياب وسابينا اسقفي بيث لافاط» ويوحنا اسقف 
هرمزاردشيرء وبوليدع اسقف فرات ميشان وعلى كهنة وشمامسة كثيرين» وسيقوا 
يكليق بالقيوة الى بافي الملك فى كن خ ليدان في منطقة الاهواز. وكان شابور تديش 
ده السدية ا و ب م ره اتى بهم من الغرب ومن سنجار وبيث 
زبدى'' وارزون وقردو وارمينية ومن اماكن شتى. ففي تلك الايام عينها 005 
الجاثليق مار شمعون مخفورا من بيث ارامابي الى كرح ليدان. 

وكان قد وشيّ ايضا برجل اسمه كوشتازاد. رئيس امناء الملك» وقيل عنه لشابور 
انه مسيحي.. فامر الملك باستدعائه وقال له: «يا كوشتازاد؛ اهذا هو اخلاصك لي؟ 
الست زعيم الامناء؟ الم نرفع شأنك انا وابي ا و 0 
«ولم يوجه الملك الي هذا الكلام؟) فقال له الملك : «لقد سمعت انك مسيحي . 
فاجابه كوشتازاد : وان ما سمعثه صحييح ايها الملك الصالح ٠‏ » فقال له الملك 
غاضبا: «عليك الان ان تخضع لأرادتي وتسجد للشمس». والا قتلتك في الحال. » : 
واحاط بكوشتازاد عظماء الملك ورفاقه الامناء وانتحوا به واقنعوه قائلين : «اخضع 


)3( د “نيت وتلق 'أف ناريدق مقاطعة تفع على الضفه اليمنى من دجله المقابله لجزيرة ابن عمر . 
وكاقة سايق انرشب خاضحة كديا لتصييين : وبعديل فحت الى اابرشية قردى المقايلة لام 


ففة وجلة اليسرى, 
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لارادة الملك بعض الوقت. ثم عك الى معتفدل. ) فعمل كوشتازاد مسي حتهم ووقع 

وحينما وصل الطوباويى شمعون الى منطقة الاهواز وبلغ كرخ ليدان وسمع اا 
اليه امر كوشتازاد. تضايق واغتنم علنه كثبوا اهنا كوشتازاد. فماان م بقدوم ظ 
الجاثليق الى المدينة؛ حتى نهض وجاء الى باب المنزل الذى كان شمعون فيه. ' 
«اغلقوا الباب, وامنعوا دخول هذا الذي جحد يسوع سيدي وترك اله الحق واستبدل 
وتفنى . ...غ2 -. وارسل كوشتازاد مثتى وثلانا يتوسل الى شمعون لكي يقبله في حضرته 
ويغمرله أثفة هذه المرة. واعدا بالا يرجع اليه من بعد . الا ان شسمعولن ارسل يقول 
له : «ان ما ارتكبتبه.ليس خطيئة حتى اغفرها لك. ولا جهالة لكى اسامحك,» بل هو 
نفاق جسيم, لأنك كفرت بالهك. فمن يغفرلك؟ وتراجعت عن المسيح محييك؛ 
فمن من البشر المائتين يستطيع ان يحيت؟ انر ايماتك الذى كنت سس اتويحنه ؟ 
لقد فزعت من سماع العذابات» وفقدت حياتك في ساعة واحدة . انك اهل 
المجيد الذي لا يتجاسر الملائكة على التفرس به لبهاء مجده العظيم . والان لا 
سبيل لك الى الحياة الا اذا نهضت من الموضع الذي سقطت فيه ودخلت في الباب 
الذي خرجت منه, وانتصرت حيثما تخاذلت . اما انا فعلى ان ابكي وانوح عليك 
خحزيك ايها الجليل. ويلى على شقائك ايها النقطى ويلى على فنادك ايها البهى . 
ويلي على موت لع 0 ويلى على جوهرتك التي اعت فاذهب ولا تعد الي ما ا 

جل جرع تلك قله قن ليا إلة أذ ادل الم بحائة ف ع لقا لي 6ت ل 

آنل صن 2 في 5 

يسم ] ربى »٠١‏ | 

حينما سمغ كوشتازاد هذا الكلام» تألم كثيرا وفكر في العكوف على التوية 
نشرع منذئذ يبكي بمرارة نظير شمعون الصفا حينما نكر معلمه يسوع . وذهب الى 
منزله ولس المسوح وافترش الرماد واقام حدادا على نشسيه ع وش رع يعدت داته بالنكاء 


نا 
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المستمر والصوم الصارم مع السين . ؛ ره يصرخ الى الرب زيقولكة واللهم ارصم 
٠‏ لاني ضعيف, واشفني لان عظامي قد تاعوضت )وك روحي فد نتنت وقاحت 1 ولم 
يزل يتلومثئل هذه المزام.روما يضارعها من الاقوال الدالة على ترجه رال فين دون 
ان يمثل امام الملك اويحضر فى مجلسه بين أقرانه . ْ 

وفي اليوم الك مخ وصول تلمعو الى كرح ليلدان ‏ ايشبدعى للمقرل أهاء 
الملك. ولما سمع كوشتازاد ذلك؛» القى عنه المسوح واقبل الى باب الملك أملا ان 
تتاح له الفرصة ليرى شمعون وينخاطبه . 

وامر الملك بادخال شمعون امامه. فلما مثل بين يديه. سجد امامه. فقال الملك 
لشمعون : ايا شنعون, ماهذا العصيان الذي ابديته تحوي؟ اهذه هى نتيجة محبتى 
لك هذا مرجم اكاران 927 امش كشك السديم الذي كتق اكيله لله أماء 
عظمائي واقول عنك انك زجل حكيم ونير؟ فقد اكرمتك الى حد جلبت حسد 
المسوس عليك: فلماذا تصرقت "العدووائ ث كعك على الفمرد على ؟) شستجد 
مجر ناف إياء المنلك وال لم وإبها المللق ون 1 الاق عادر ولت 
اوامر ولاك وغبيدك؛' أن كانت هذه الاوامر حشنت:ارادة الله ؟ نحقا ايها الملك لعد 
اكرمتني جلالتك ومدحتني , فالكذب ذميم امام الله وامامك يا خيرة الرجال؛ الا اني 
لا اتخلى عن مجد الهي في سبيل الحصول على مديحك, ولا استهين بَالهي لأجل 
اكرامئك . فانه هو الذي مجدك وعظمك واقامك ملك الملوك على الشعوب 
وملوكهم : واعطاك هذه المملكة الواسعة القوية والغجيبة . ولماذا دعتني جلالتك 
عاصيا انا الضعيف اصغزعبيذ عظمتك؟» قال له الملك : «لانك لم تضطر شعبك 
الى دفع الجزية التي فرضناها عليهم .» فاجاب شمعون : «معاذ الله ايها الملك. 
ان يكون عذك ظالما لشعب الله المتواضع . وحاشا جلالتك الرفيعة ان تأمرني انة: 
الرجل المسكين الذي اعلم شعبي الفقر والتواضع . واعلمهم ان من يضربهم على 
خدهم لبقادتا له الاخرء وان من يأخذ قميضصهم ليعطوا له رداءهم ايضاء بأن اكون 
عاتيا تجاههم: وارغمُهم على هذا الامر. ) 

ولغااقال معو هذا اكلام م الب :عكء المجرسن والرلاة الظالسوة وتالراء دان 
هذا الذي يرفض دفع الجنزية؛ انما يرمي الى اثارة شعبه على التمرد. » فاجابهم 
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شمعون: «الا يكفيكم الظلم الذِي تلحقونه بالمساكين وتسخيركم الضعفاء. 
فتريدون الان اخضاعنا نحن ايضا لطغيانكم؟ وبأي صفة تقتضون منا جزية 
مضاعفة؟ الكوننا اغنياء؟ فاننا افقر الشعوب كلها. » فقال له المجوس : «بل لكونكم 
عِلى غير مذهب ملك الملوك المشارك طبيعة الالهة. ) فاجابهم شمعون الحكيم : 
وكان الأولى الا نطالبٌ بجزية مضاعفة على ايمانناء بل ان ندافع عن ايماننا 
وتعليمنا . فاننا مستعدون ليس على بذل اموالنا فى سبيل الحقيقية حسب» بل حياتنا 
ايضا. ولكننا لا نقبل دفع الجزية, لآن سلطتنا ليست دنيوية لكي نمارس الضغط 
وألاكراه على اخوتناء بل سلطتنا هي من الله الذي يوصينا بالتواضع في جميع كتبنا. 
قحل الكامن 'ان يعقنوا التتتاكين ولييق اشاتعانانتع من التاكية لم وان تفرج عن 
المتضايقين لا ان نظلم المرهقين . ) 

ولما سمع الملك هذا الكلام. قالةلشمعون: «اياي خاطب ياشمعون. فاني انا 
مولاك. واترك رفاقك. فلم تدع امامي لتجيب على رفاقك, بل .على سؤالي . » 
فسجد شمعون امام الملك وقال له : «ليقل سيدي الملك لعبده ما يشاء . » فقال له 
الملك : «نحن عائشون في حروب ومعارك مستمرة» وانتم تنعمون بالراحة والامان 
رغم كونكم على غير ديانتنا. ولكن اخضع انت وشعبك واقبل بجباية جزية مضاعفة 
من شعبك,. واذهب بسلام الى بيت ك. ») فاجابه شمعون: «ان أجسادنا رهن امرك . 
وبيوتنا واموالنا تحت تصرفك. ايها الملك. اذ لا شىء لنا فى هذه الارض . فليامر 
بلاى الملك ير احيدها لقان ولك اول لل 00 
الجزية حتى ان امرت جلالتك بسلخ جلدي . فخيرلي ان يسلخ جلدي من ان اخذ 
ثوب الفقير وان اضايق الذين حررهم ربي . » فقال له الملك: «اترك امر الجزية 
جانباء وانصحك بما يفيد حياتك: فانا لا اريد قتلك, لانك رجل حكيم.. كما قلت 
ذلك مرات عديلة. والان اسمع نصيحتي وامتشل امرى واسجد للنار والشمسس . ) 
فاجاب شمعون الشجاع وقال له : «اهذه هي النصيحة المفيدة لحياتي؟ انه امر يضر 
بحياتي ولا يفيدها. ) فقال له الملك : «الا تفيدك هذه النصيحة؟») اجاب شمعون : 


«ليس ثمة نصيحة أضر منها بحياتي . ) 
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م مدحتك كحكيم . ولكنك تبدو إلان جاهلا بمقاومتك امري . فانما الجهلة 
يقارسين: ارافونا اللي 

1 د اا احور بسر را سنوي 
يسجد للشنمس والقمراللذين شيبطل سيرهما يوماء أوللتارالتى تموت كل يوم 
وتنطفىء. كلا اني لا اطيع امرك ايها الملك حتى ولوامرت بحرق عظامي 
جميعها. فانا الناطق لا اسجد للخليقة الصماء. وانا الحي لا اسجد لما هو 

ا 50 | 

5" ان كنت لا تسجد للنارلانها مائتة» فلا ينبغي ان تسجد لالهك ايضا. فقد مات 
هوايضا حينما صلبه اليهود. فاحسب موت النار مثل موت الهك . 

ش - حاشالله ان يتألم اويموت. فكل منيتألم يموت ليس الها. لان الطبيعة 

الالهية ارفع من الآلام والموت. فهي غير خاضعة للألم . 
م لقن كيت ان قانع اذ الياق لبيرت . الم يمت يسوع الذي تدعونه المسيح؟ 
ش - اجل لقد مات المسيح حقا وانبعث وقام . ولكن ليس الله الذي مات وانبعث 


سس 


وقام . 

م- فمن هواذن يسوع المسيح؟ 

ش- انه اله وانسان . 

م- وكيف نميه التعانا ؟ 
النا س أن يروا الله ويحيواء لذا فة 0 يلم البشر وا يك 
اليهمء وشغى امراضهم واعادهم من ضلال الأصنام. فحسسل اليهسود ذاك 
الذ ا در ولبمن ل ا وقبضوا عليه وصلبوه. ينا 2 
ايضاء فيبرهن يدنك عن قيامة البشر كلهم . فاننعث وقام وصعدل الى السمات 
وهو مزمع ان يعود ويقيم المائتين. والشمس ذاتها التي تأمرني بالسجود لها قد 
اظلمت حين صللءةه توبيخا لليهود على صلبهم ذاك القدوس عوص السجود 
له , 

م- أن ما سمعته حتى الان هوان اليهود صلبوا اله المسيحيد 
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ش - معاذ الله ان يقول المسيحيون ذلك. انما الذين يزعمون ذلك هم المرقيونيون 
النيث + يطل علييم القت المسيعين” 00200 

و اتبكل عق طله الاقوال وامتثل افرع وا جد دهده ارو قف ا 

ش- لقد سمعت ايها الملك ما قلته من اني لن افعل ذلك حتى ولوامرت باحراق 
' ابي اا 

م - بسجودك للنار والشمس تنجومن الموت الزؤام . ظ 

ش- ان الموت في سبيل الله خيرلي من كل التنعمات . واني لأقبل ذلك بفرح ومن 
كل قلبي دونما خوف فطوبى لمن يؤل ليُهان من اجل الله اوبرج به في 
البجن اويحتمئل العذابات في سبيلٍ الحق. ولاسيما طوبى لمن يقتل في 
سبيل الله . فانه موعود بألحياة الابدية . ةذ : 

م- ليس من الحكمة» يا شمعون.» ان تصرعلى رأيك فتعرض كثيرين معك 
للابادة. فأشفق على حياتك وحياة الالوف المهدّدين بالموت . فاني 5 
بالشمس ديان الارض كلها انك اذا عصيت امري» فسأقتلك انث صديقي ولن 
اشفق من بعد على - عب ع لا يدي . فلا تدفعني الى سفك دمك 
ودم الالوف هن البشسز. اذا كنت لا تتشق علي نفك لفساوة فليلك6 فاسفق 
على الاقل على نفوس الاخرين 

2 ل 2000 يتف علي سا لات 
اخوته. ولكوني اشفق على نفسي وعلى نفوس اخحوتي » فانا ثابت في 
تعليمي . فان تعليمنا يقول: «ماذا ينفع الانسان لوربح الدنيا كلها وخسر 
نفسه. وبماذا يفدي الانسان نفسه؟96”؟2. فلك السلطة على حياة اأجسادناء 
واذا شئت,. فانتزعها منا سريعا بأية ميتة اردت . 

م- انك وان كنت الان لا تشفق على نفسكء. فان موتك سيرعب أتباعك ويحملهم 
اة 


ان حاشاهم ان يحيوا هذه الحياة ويخسروا الحياة العتيدة. انك ستشاهد تعلقهم 


(5)-. متى 7 


١١م6‎ 


٠‏ - جهاد مار شمعون بر صباعي 


الحقيغقي بالههم. وستعرف محبتهم له بموتهم. انهم ل :بسكي لوا مجك الله 
الحى بتاجك الكريم والشهير. ظ 
م لماذا تتمرد على بجسارة فتدفعني الى تشويه جسدك البهي بالسيف والى 
تلويث قامتك الجليلة بالدم؟ فان لم تكرمني الان أمام عظمائي ولم تسجد 
افيس اله المشرك: فاني غدا في وفت وجيز أفسد جمالك بالسيف . 
: ائى لا اسجد للشمس» فان شعت قخد حياتي اليوم اوغدا بوانا كرالك انلك 


تفنيك جمالو: ) فهناك من يبعثني ويقيمني ويوليني بهاء لا يوصف . 
م فامر الملك بزجه في السجن حتى الصباح, لعله يتعظ ويصيعه 


3 


وبينما كانوا يجرونه بسلسلة ويخرجونه من باب الملك, كان كوشتازاد واقفا على 
حو يشتاق الى السلام على شمعون. فتجاسر ودنا وسجد امامه. فزجره شمعون 
يعرل وجهه عنه وقال 0 سلام لي مع من جحد الْهِي ومسيعحة . ؟ وشي الحال شرع ّ 
كوشتازاد يولول ويبكي بكاء مرا ويقول: «الويل لي . ماذا حدث لي . فاذا 35 
بحرن احب اسار ل الي ؛ قد غضب علي هكذاء فكم يكون غضب الله على ؟ 
- ثراه يفعل | ى انا الى جني لاسا الى المسوح فى البيبعوالى الزياد 
ء؟ بأ ا اليوم ان اعترف بيسوع الذي انكرته امام شابور نفسه . وعلي ان 
اقدس لب بانصيه الشفتين اللتين دنستينا بتحسودة.. وسسرغان ها عاد الى 
منزله. ونزع بابة» ولسن ثيابا سودا علامة على الحداد. ثم جاء وجلس في موضعه 
الاول بين رفاقه الأمناء. وكان مجلسه معروفا. فبالاضافة الى كونه رئيس الامناء ‏ 
كان ايضا ابن مربى شابور الملك . وكان الداخلون والخارجون يرونه على تلك 
الحال وينذهلون من امره. وبلغ الخبرالى الملك نفسه, فارسل من يقول له : 
هذا الجنون الذى اصابك؟ فانى انا حى ومؤيد ومظفرء وانت تعكف على ا 
فمد فاك امن اغل يداك "اراتك ا اولاد اه تي تليس البحداد؟ ف .فين اناطينتك 
تشهد ان لا امرأة لك ولا اولاد؟» ولما سمع كرثقا راد هذا الكلام من رسول الملك. 
أجاب: «أني حزين حقاء لانى استورجب الموت . » ولما وصل هذا الخبر الى 
الملك. سأل الحاضرين عن سبب كلام كوشتازاد. فاجاب بعض من زملائه 
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٠‏ جهاد مار شمعون بر صباعي 


الامناء : «اننا لانخفي عليك. يا ملك الملوك. ان كوشتازاد لم يقبل الى القصرطوال 
اليه ايام . منذ ان قدم شمعون زعيم النصارى الى كرخ ليدان . وقك أقيأ 0 
وبلغنا أنه كان لابسا المسوح بح وجالسا على الرماد في بيته 0 
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هل اصابك مس من الجنون حتى تجلب هذا الفأل المشؤوم على مملكني؟ 
لايقل سيدي الملك هذا الكلام. فلم يصبني اي جنون. بل اني لقادران 
اعلم الحكمة بشيخرختي للعقول التافهة . 

فَلِمَ انت لابس الحداد في غير اوانه .. وارسلت تقول انك مستوجب الموت ؟ 
حنا الى متسب الوق + ا ارد زر و كر لوعت 0 
القت حريقاك هذه ا اتلك مدير مات المسوح والرماد ؟ 
اوضلت سحماتك. الى تقل انلك تلتق البحداذ؟ 

اجل . سيدي الملك » ان جريمتي جسيمة لا شفاء لها » وجهالتي كبيرة لا 
مغفرة لها . فاني قد ارتكبت جريمة قتل فظيعة . ش 

وال عن اسيات؟ 

الى الله رب الكل . اذ استبدلته بخليقته . 

وما الذى خسرته ؟ 

لقد خسرت سعى ايمانى منذ صباى حتى الآن . 

وفوقتلك 4 > 0 

لتلت فى : فى سحكلاك السئس 

الم نسجد 2 ؟ٍ 

انى لم اسجد سجودا صادقا » بل كاذبا . واناحزين على هذا ايضا , لاني لم 
اكن صادقا لا نحو الله خالقي . ولا نحوك يا خيرة الرجال . فاني كذبت على 
الهى اذ تخليت عن حقيقته واطعت ارادتك ؛ وكذبت عليك ايضا ء ايها 
الملك »أذ نتكرت تقر" لاه ااا ا الك 


٠‏ - جهاد مار شمعون بر صباعي 

م اهذا هو سبب حزنك . ايها الشيخ الجاهل ؟ انىي ساعجل حزنك ومناحتك 
اذا اصررت على هذا الوا الاثيم ولم تتراجع عنه . 

ك - اسمعني ايها الملك الصالح وصدّق قسّمي : فاني قد اقسمت بالله خالق * 
السماء والارض اني لن اذعن من الآن لارادتك فاكفر بالهي . 

م باكوتتازاد ؛ انى اشفق على المساعي الخميدة التي بذلتها 2 ولي 55 
الآنء ولهذاامهلك لكى لا تنضم الى مذهب هؤلاء السحرة الذين يدعون 
سي انز جر الحا للك ليد ميد ارس قلي ؛ 0 

ك# عشت انها الملك:ودام ملكك وسلطتك ياخيرة الرجال . اثى افعل حقا ما قله 
الآن لغلا اخسر الحياة وافقد صحبة سيد الارض كلها الذي هو الاله الحقيقي 
خالق السماء والاارض وكل ما فيهما . صذقنى ايها النلك وعدم كلاس 
ااانا ا ب وي 6 سيبدييي انيت انض" 
العقلساه الباللوة امانك ع ولا ماؤيقة الماك اذ اراديا الاكارة سل بالانتصال 


م- افأسجد انا للخلائق . ايها الشيخ الجاهل المنافق ؟ 
- اتريد مني قول الحق ام الكذب . ايها الملك ؟ 
م- بل قل الحى . 
ك - ليتك كنت تسجد للخليقة الناطقة وليس للخلائق الصماء التي لا نفس لها ولا 
عقل وهي موضوعه لخدمة ال . 

فامر الملك في سورة غضبة ان يقطعٌ رأس كوشتازاد . 

وبينما كان السيافون يقودونه الى موضع تنفيذ الحكم . اذا بكوشتازاد يصرخ " 
ويقول لأف ان الميلكف والذين كانوا يذهبون به : «أمهلونى فلبلا 0ص فتوفموأ طائية أنه 
ربماقد ارعوى . فدعا كرشتازاد احد الامناء وقال له : «امضض وقل للملك ان 75 
كلاما اقوله له .» فذهب الامين واخبر الملك بالامر . ولما سمع الملك سر سروؤا 
عظيما لظنه ان كوشتازاد يرضخ لارادته . وامر باحضاره . وحينما دخل كوشتازاد . 
سحد امام الملك وقال : «انك تعلم يا سيدي الملك انى فتن امينا وفستقيننا قى 


٠‏ - جهاد مار شمعون بر صباعي سلب 


جميع اسرار مملكتك . ولم يكن اخلاصي هذا نحوك حسب . بل نحوابيك ايضا 
من مالا + اتمايلتك من الملكا وااو رج ا ا 
ليل اذ قنت : ان اشفق على المساعي: الحميدة التي بذلتها لي ولابى .» لذا فاني 
امهلك . لاجل ذلك كله . التمس شيئا واحدا من رحمتك . وهوان تأمرجلالتك 
بان يصعد منادٍ على السورويطوف عليه وينادي : ان كوشتازاد يل ليس لكونه افشى 
اسرار الدولة اولأى ذنب آخر حُكم عليه بالموت . بل لكونه مسيحيا ليس الا . ولان 
الملك امره بالسجود للشمسم ن وهو لم يرد ان يكفر بالهه .» 

اجل . لد فكرهذا الشيخ الحكيم وقال في تف 0 
المي . وكثيرون قد تخاذلوا بسببي . فاذا فتلت الآن » فان موتي لا يكفي للتع 
ع اله التي سببتها » إلا اذا عُرفَ الامر بواسظة المنادي , م 
والضعفاء قوتهم » ويعرف الجميع اني له 

تأملوا هذا الشيخ الحكيم والحيلة التى اخترعها في ذلك الوقت الرهيب الذي فيه 
يستحوذ الرعب على المرء فينسى حكمته وينتابه القلى والارتباك . اما هذا الحكيم . 
فكان يفكر في ما يليق بحكمة شهادته . اجل لقد فكران الدوافع الى قتل من يشغل 
دعا داس ف ين رع اك لي ل ل ل اه 
ايها الشيخ الفطن . فما اعظم الفكرة التي تمخض عنها عقلك الكبير ! وما اعظم 
التراث الذي تركته لكنيسة المسيح ! وما اكبر الشجاعة التي الهمها مثلك الصالح 
للمتزددين والجبناء ! وما اعظم النور والحكمة اللذين انرت بهما عقول المظلمين ! 


ولما سمع الملك 00 كوشتازاة سرجدا ظانا ان كثيرين سيتراخون عند 
الملك 0 
وأمر الفلك بان ينادى المنادي حسما رغيه كوشتازاد : اما كوشتازاد فقل اتحدوه لك 
موضع القتعل. ولما بلغه, ركع ساجدا لله ومتوجها نحوالشرق وقال: «واحمدك ايها 
المسيح لأنك اعدتني انا الخروف الضال الى حظيرتك المقدسة. ووجدتني بواسطة 


١ ؟*‎ 


٠‏ - جهاد مار شمعون بر صباعي 
راعيك اليقظ والنشط شمعون الذي خرج باحثا عني , وادخلتني في عداد المؤمنين 
بك لأكون ابنا للرسل واخا للشهداء الذين تكللوا في المغرب. وقدوة صالحة لشعبك 
في المشرق» لثلا يتخاذلوا فينحرفوا عن الايمان الحق بالآب والابن والروح القدس, ' 
الكائن الحقيقي ملك المجد الذي له الشكرمن افواه جميع الساجذين له في السماء 
والارضء الآن والى دهز الدهو رامين ثم نهض من صلاته ووجهه يتهلل فرحاء 
ونظر الى الواقفين هناك وقال: «اليفرح اليوم الله واهب الحياة بالميت الذي عا 
وليبتهج فيه بالضائع البذى وله وليتهلل الملائكة بالخاطىء الذي تاب. 
وليفرح ويشك رمن كل قلبه ابونا الروحي مار شمعون الجائليق, وليمجد ويعظم الله 
الذي نظر الى تواضع نفسه فاعاد اليه ابنه الذي بذر اموال ايمانه. ٠‏ فبخرع الل لدي 
سماعه خبر استشهادي , ويعانقني عندما يهوي السيف على عنقي . ويحتضنني 
حينما يقطّع رأسي » ويقبّلني باستشهادي قال هذا تم تجتن رآسة امام السيف ونال 
الشهادة . . . جرى ذلك في يوم الخوسيين رد اسبوع الفصح الموافق الثالث عش رز من 
نيسان (سنة 51١‏ 5م). 

اما الطوباوي شمعون الجاثليق » فبعد ان خرج من عند الملك ولقيه كوشتازاد 
وسجد امامه وسمع منه شمعون ما جاء اعلاه. جاء الى الاساقفة زملائه الذين ذكرنا 
اسماءهم انفا والى الكهنة والشمامسة الذين كانوا قد اودعوا السجن قبل مجيء 
شمعون الى بلاط الملك, والذين خاضوا غمار الجهاد ببسالة وفرح حتى نالوا اكليل 
الظفر. ففرح به هؤلاء فرحا عظيما اذ عاينوا ابا الاساقفة» وكانوا في غاية الشوق الى 
رؤيته منذ سماعهم بمجيئه الى كرخ ليدان. فحياهم شمعون وقبّلهم جميعا وشر 
يقول لهم : «ماذا ارم : فانكم سبقتم اقوالي بالافعال. اذ انتصرتم في ضيقات 
كرك ويكاذا إذكر عفاك اسع فى التجناءا وداذ| اترل عن شرك الى سبيت 
فوق الارض وبلغت السماء؟ فقبل قدومكم الى ههنا قد اكتملتم في شهادتكم 
بالضيقات التي احتملتموها من مضطهديكم . فقد رأيتم بعيونكم هدم كنائسكم دون 
ان يساوركم الشك في ايمانكم بقالان ايضايا اخوتي تشججعوا وتقووا: بتو في 
رجائكم . فقد اعدذت لكم الاكاليل من الآن. وف امامنا باب الوليمة : فهلموا نتز 
باكاليل الشهادة. هلموا ندخل الى وليمة الله . ان الاكاليل معدّة لنا في السماء . 
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٠‏ جهاد مار شمعون بر صباعي 


الطريق المؤدي الى السماء فحرج . والباب المفضي اليها ضيق, كما قال الرب : 
«ما اضيى الباب واحرج الطريق السؤودي الى الحياة» وما اقل الذي تفعدؤن لم91 
هلموا نكتسب اجتحة.ونحث" السو هلموًا نضَعفت اجشادنا وتداخا قن :هذا الباب: 
ونسير في هذا الطريق ونطير ونرتقع الى هذا العلى: لا.ننظ الى جتسنا وعشيرتناء :ولا 
نتفرس باخوتنا واقاربناء ولا.كمعن النظر في ابائنا الاآرضيين» بل هلموا ننظر الى: 
جموع الملائكة وزمر السرافيم وطغمات الكاروبيم وصفوف السادات ورتب 
ل ا 0 يي 0 
وزمرالتلاميذ ونتأمل الانبياء الذينء معتل يتمص يعارنة اه ورجم آاخرون» ولكننا 

ريات وآخرون ضربت اعناقهم يحد السيف. ومنهم تعذبوا بالجوع والعطشش, 
هؤلاء الناس الذين لم يكن العالم يستحقهم . فاذا اردنا وسعينا واهتممنا بنيل 
الشهادة. فاننا ستشاركهم نعيم الحئيرات العتيدة في ملكوث السموات الذي 55 
المسيح. فهوالذي اختبر الالم يستطيع أن يساعد المبتلين» كما قال الرسول” . 
فاذا تألمنا فى سبيل اسمه. فهو سيساعدنا ويقوينا فى هذا الجهاد. فنكتمل فى 
شؤادة لدعم ناد ميا عزنا بالآبا:والاقة اما نقلي الل لاو يتل 
وبيدما كان شمعون يوجةه.هذه الاقوال الى اخوته» دخل عليهم فجأة رجل وقال 
لهم : «افرحوبالرب ايها الطو وباؤيوت: ده المجيد قد نال اكليل الشهادة . ؛ 
جب الجبييينها د10 ا الرجل كل ماجرى. فغمر قلوبّهم فرحٌ 
عمش ودر رك كر ع با دعن لاا ار د 
بيده وكلهرا” سبح الرب ونرت له فيخلصنا . هلموا نشكر المسيح ونعظم اسمه 
الع عل الشرح امق ا 0 
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٠‏ - جهاد مار شممون بر صباعي 


ريك اللحاسين قر فاق ايراد لالت سخ يي غريا ضاوة ا 
والذي كنت اظنه الاخير صار الاول؛ والذي كان بعيدا عن الحقيقة صار قريبا في 
الايمان» والذي كان قد أخرح الى الالية الرانة عبار ليس الرلسمة الهاو إن 
لقد اصبح لي هاديا يهديني في الطريق الحرح وكأني به يقول لي الآن: «قم ي 
شمعون وهلم. وليس'لك الآن ان تؤاخذني اوان تامنعئي من بابك اوان تغتاظ مني . 
فادخل بفرح الى المنزل الذي اعددته» ولنفرح سوية في موضع النور. فماذا يمنعني 
من ان اسمعه؟ وماذا يعيقني عن الحاق به؟ فما اسعدني حينما يأتون ويقودونني الى 


المَنل!) 


ثم جنا الطوباوي وشرع يصرخ ويقول: «ايها الرب يسوع. امنحني اكليل 
الاستشهاد. لأنك تعلم اني اد 1 يا فاحص الخفاياء انت تعلم اني 
احيتاف م كل نفس . لقن اشدتت كيرا إلى هذا الاكليل والتصحه متك اقهب ل 
ان ارى السيف وافرح. هب لي ان استريح في ملكوتك واتعزى بمجدك . هب لي 
الا اعيش بعذ في هذا العالم والا ارى شدائد شعبي . هب لي الا اححيا وارى كنائسك 
فبخاضاة وف تايمك نهودوفية: وكدك المقدسة ندافة: وعديتك مهانة6 واقدانبيك 
مدنسية, ووفيانك غرضية الضيق:والعاذاي فى كل عكات:. عي لى الأ احيا فارضق 
ايكذ الال شرع ويسدرن الجناء. عب لى اللا انعا كاز اللزكات يقترن الار كيت 
المزدهرة؛ والا اشناهد الاصدقاء الكاذبين وقد انقلبوا على اليوم اعداء وقئلة .. . 
هب ان اقوم على رأس المشرق كله ببسالة. فاكون قدوة صالحة لشعبك كله في هذه 
العيلكة الساتدة. 


اها الابباققة والككهلة والشجامينة الذين كانوا عه قن اللسيدن ». تكانوا نتحصين فين 
سالج ومو اظعه على الصاذة وسوباتسط يليه الى التسماك طلوال عله امدق وقد جا ٠‏ 
وجهه وصار يضارع الورد نظارة . ثم ختم صلاته بالشكر. واجابه الجميع : «أمين) . 
والتفت الى اخوته وباركهم وقال لهم : «افرحوا بربنايا اخوتي » واقول ايضا افرحواء 
وتشجعوا وارفعوا رؤوسكم اذ قد بلغ زمان خلاصناء وستقمّل غدا في يوم آلام الرب . ) 
واستمر يحدثهم من الكتب المقدسة. 
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وبعد ذلك قال لهم شمعون: «هلموا نسبّح الرب ورتم لله مخلصناء لانه خلص 
كركتازاد ه نور القدرتب وانقذه من براثن الجحيم ونجاه من الضلال ومن عبادة 
الاصنام واتى به إلى النورء واوصله الى ملكوت ابنه يسوع, فاستحق ميراث . 
القديسين في النور. هلموا نصنع ذكره ه بفرح ونمزج فصحه بفصح المسيح . ونقتسم ا 
جسد ودم حمل الله الحامل خطايا العالم “فقت غلسا أنه دراك جسنلا قا تين 7 
القديسين:في الكنائس وليس اليهود. » فصلوا واقاموا الذبيحة الالهية على أيديهم في 
السجنء, اذلم يستطع احد ان يجلب لهم انية القداس خوفا من المضطهدين. ' 
وهكذا مزجوا الفصح بالفصح والذكرى . ثم قال لهم شمعون: «يا احبائي ». ليرافقنا 
سرجسد المسيح هذا حتى اليوم الذي فيه نتلقى تجليه حينما يأتي على سحب 
السماء مع ملائكته القديسين ويعيد نفوسنا الى اجسادنا التي يبعثها من التراب» ثم 
يصعدنا معه الى السماء ويمتعنا برؤيته الشهية. ويشركنا في مجده ويبهجنا في 
ملكوة السماة دي :الايد إمير#افاجاب الجميع 0 ُ( 

ثم استأنفوا الصلاة طوال الليل السابق ليوم الجمعة ذكرى الام الرب» وهم 
يرتلون المزامير والمداريش والتسابيح واقفين على ارجلهم, دون ان يغلبهم النعاس 
اوان تتشتت افكارهم . وبعد ذلك جثوا كلهم واخذوا يبتهلون الى الله ويقولون : 
«هب لنايا رب ان نتألم نحن ايضا في يوم الامك, وان نذوق كأس الموت لأجل 
اسمك. لكي تردد الاجيال اللاحقة : ان شمعون واخوته انضموا الى يسوع . ومثل 
يسوع قتلوا يوم الجمعة الرابع عشر من نيسان. ) ظ 


وفي الساعة الاولى من صباح ال ار من الستجن الى فصر 
ولما حضرواء ارسل الملك يقول لشمعون واخوته : وا 0 
يحيا العالم: فتحيوا.» فاجاب شمعون عن النجميع وقال لامين الملك: «لماذا 
نسجد لمن لا يرى سجودنا؟ ولماذا نصلي الى من لا يسمع صلاتنا؟ ولماذا نمججد من 
ليس واعيا بنوره؟ معاذ الله ان يسجد المسيحيون للمخلوق عوض الخالق اوان 
يستبدلوا الخالق بخليقته . فنحن لا نجحد الله حتى اذا اضطررنا الى احتمال اقسى 
الشدائد والموت. اما قول الملك ان العالم يحيا بنور الشمس فليس الامر كذلك, اذ 
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لايستطيع من ليس حيا ان يمنح الحياة. انما العالم يحيا بارادة الله الحي في كيانه . 
فالعميان ايضا يحيون وهم لا يرون نور الشمس . . ١.‏ ) ظ 

ونقل الى الملك ما قاله القديسون. فارسل اليهم ثانية يقول: «اخضعوا لما اقوله 
لكم واطيعوا ارادتي . فازد اكرامكم وارفع منزلتكم . » فاجاب الطوباوي ورفاقه : «انت 
تعلم ايها ألملك انك اذا ارسلت قائدا الى الحرب وولى هاربا من المعركة خوفا على 
حياته وعاد القهقرى. تحكم عليه بالاعدام . فاذا كان الهارب من الحرب يقتل» افما 
يستحق الموت جزاء على جحوده ذاك الذي ينبذ الله ديان الاحياء والاموات, ويدبر 
فى الحرب فئ سبيل حقيقة ملك الملوك والشعوب كلها الذي لا انقضاء لملكه؟ 
الجن انه ببس اناك ريه اف تن الناس ل بقار الى ارال الل ار نه رع 
السماء والارض وكل ما فيهماء والذي لا يستطيع حتى الملائكة ان ينظروا الى بهاء 
عظيقه. فين هذا الاليسب انا تشاقي ابيا اليلك» ولببى “مق التاسن الماتية ) 
ولرب السماء والارض هذا يجب السجود والاكرام وليس للشمس التي يعروها الظلام 
كل يوم . ولوكانت واعية لشكرتناء لان الله انما خلقها لأجلناء ووضعها في الجولتنير 
الارض . اما بشأن الاكرام والعظمة اللذين وعدتنا بهماء فان في السماء كنزا مليئا بما 
هو افضل واحسن من جميع الهبات واللذات الزائلة . وحينما نقتل في سبيل الله اذ 
ذاك نستحى ان ندعى رؤساء ابرارا ومدبرين عادلين . ) 

ولع اباك المراف يا قال لسر ور لالم عر يعدي ر مورت وجكر اطابه. 
فادخلوه عاجلا عند الملك؛, وكانت الساعة الثالشة. ولدئى دخوله. سجد امام 
الملك. فقال له الملك: ويا شبمغون المتمردء عم تمخضت افكازك في هذه الليلة؟ 
اتريد ان تبقى فى صداتقتنا ام ان ارسلك الى الجحيم؟) 
ش - عشت ايها الملك, اني لقد بت في فكرة حسنة . 
م وما هيى؟ 
ش - ان الموت خير لي من الحياة مع جحدد الله . 
اجر عدي" 


ش -2 اني حقا اجبك ؛ وانا وشعبي نصلّى كل حين لاجل مملكتك » كما تأمرنا 
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كتبنا المقدسة . الا ان صداقة الله افضل من صداقتك ., ايها الملك . فلا 

غات" انق اهة اتلاف بالق انت سياه ناب را رم 

كون كليهمانئورا . فهناك فرق بين صداقتك ومحبة الله . فانا احب جلالتك 
كملك يهتم بمملكته » واحب الله كاله وسيد وتخالق وواهب الحياة وكحافظ 
ومدبر ومقيت وباعث وواهب المجد الذي لا يزول لمحبيه الذين يحفظون 
وصاياه . 

درت .“امك ولوعرة [لعداسة "تا تكد ضيداك انق يتش االترتي الل اتلك 

ش - معاذ الله انها الملك ان يسمّع هذا في العالم ويروى في المسكونة » فيشمت 
بي اعدائي ويفرحون قائلين : لقد حاد شمعون عن الهه وسجد للشمس . 
لانه خاف من الموت وفزع من القتل وفضل الحياة الزمنية . 

ع - اني لااجل صداقتي لك قد امهلتك ونصحتك ولم تسمعني . فانت الآن 


1 


مسؤول عن ذلك . 
«زني الواافم الى الست تجكايتة انق جد تعاده اللطعائ بر ولكن ترات 
بقتلي في سبيل الهي فاذ ذاك تظهرلي صداقتك بالفعل . ولا تجديني نفعا 
صداقة الملك التى تهيء لى سخط اللها .. 
ولما سمع البلاكممنا الكلام : اخذته الدهشة من شجاعة شمعون . ونظر الى 
الملوك والعظماء والنبلاء الجالسين معه وقال لهم متنهدا : «اني اقسم بالآلهة 
والشمس ٠‏ باني قد رأيت شعوبا غريبة واراضي بعيدة وابناء بلادنا » ولكني لم أَرَ 
جمالا مثل هذا ورشاقة مثل هذه . فانظروا)كيف انه لا يشفق على نفسه فى سبيل 
الضلال الذى هومتمسك به .» فاجابه الجميع : «دايها الملك ٠‏ لا 000 جمال 
جسده., بل انظر الى جمال النفوس الكثيرة التي يفسدها ويبعدها عن تعليمنا. ) 
حينكذ اصدر الملك امرا عليه وعلى اخوته بقطع رؤوسهم . وكان ذلك فئْ 
الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة . ففي الوقت الذي فيه مضى الرب الى 
الام الصليب . خرج هؤلاء الظافرون ايضا الى القتل . وجاء رئيس الحكام اليهم 
ايضا وسألهم قائلا : «هل تسجدون للشمس وتطيعون ارادة شابور ملك الملوك وسيد 
الاوض كلها فتحيوا ؟) فاجابه الجميع بصوت عال وقالوا : «اثنا حقا نطيع ارادة ملك 
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الملوك وسيد الارض كلها الذي هوالملك الابدي!» فسر رئيس الحكام حينما سمع 
هذا ا “-وفاسحدوا اذن للشمس.» فضحك منه التنهداء بيضوت غال 
وقالواله :«الم تقل لناان نعمل بارادة ملك الارض كلها ؟ فنحن الآن تطسرلا 
نسجد ا فقال لهم رئيس الحكام : وومن يكون ملك الوه وسنيك الاارضن 
كلها سوى شابورملك الملوك ؟ فقالوا له : «انك نطقت بيكذب فاضح . فان ملك 
الارض كلها انما هو الله خالق السماء والارض وكل ما فيهما . وهو الملك الابدي 

٠‏ اما شابور فليس مسلطا سوى على زاوية من الارض . وهو اليوم وغدا لن يكون على 
وجه الارض . فاذا كان شابور الملك سيد الارض. » فليأمر بانبات الزرع دون بذار 


0 


وغمل النالاخين والمظبر ؛ ليأمرها بان تنبت اشجارا لم تغرمر ن «وتمبارى الثول. : 

.عاذ الله ان تسجحد للشمسى اولاتحدى الخلائق وبنيد الله . ؛ فقال الحاكم : «انظروا 
لو ل ل ل حكما بالموت . » فاجابوه : «انها لنعمة 
لنا ان يُنفذ فينا هذا الحكم بالفعل فننال الحياة في الله . فاعلم . وليعلم الملك 
ايضا » ائنا لاا نسجد للشمس ولا نكفر بالهنا . ») 


ونقل رئيس الحكام هذا الكلام الى الملك . فامر هذا بان يُقترالجميع قبل 

ل لفن ع ترس انا ل لي وبينما كان هؤلاء القديسون يقادون 
الى القتل . حدث اضطراب كبير في مديئة ليدان واخذ الناس يتزاحمون لرؤية هؤلاء 
المحرنية المجدييرة وقد امتقعت وجوههم من جراء ما عانوه من العذابات . الا ان 
افكاره, واجوبتهم كانت جريئة . وكان 0 م لدى خروجهم مثل قائد 
مغوار. وهويشجعهم بصوت عال في الطريق ويقول لهم : «تقووا بالله يا اخوتى ولا 
تخافوا . هوذا الرب يقول لكم : ثقواء انا غلبت العالم . فائنا نموت 0-6 
المخلص ونقتل في سبيل المسيح . وقد قال ايضا : «انا القيامة والحياة» من امن 
بي وان مات فسيحيا””. » فكم بالاحرى يحيا ذاك الذي قتل من ا:جل اسمه القدوس 
المجيد . » 


زةاية بحا 6011 : 
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ووصلوا خارج مدينة ليدان » وكان يحيط بهم الوف من الوثنيين ومن المسيحيين 
انين + ومع تتتهكون بهؤلاء:الساس؟ التليوه يتطزن لججاى| الله لك زورون 
ضاحكون وغير خائفين . 

ولم يكن شمعون يكف عن التعليم » والبشاشة مرتسمة على محياه . وحينما 

| ' 

وصلوا الى موضع الاعدام » شرع يشجعهم ويقول : «لا تخافوايا اخوتي من الذين 
يقتلون الخسب ولا ينتطعبون قعل النقن 7" رداذكتر ؤا ها قال اللنت ديد؟ اهلك 
نقسه من الى وجدها للحياة الابدية) 29 بذ وتناكوؤ قزل" الكعر يجفا ييو يجا اعط 
من حب من يبذل نفسه في سبيل احبائه)”"'' . فاذا كان يسوع قد بذل ذاته عنا ونحن 
اعداء » فلنسع لكي نبذل ذاتنا عن حبيبنا يسوع . واذا كان قاتلونا يبيدوننا بغيرتهم 
الضالة وليس كاعداء . فان كلمة الرب تعزينا اذ تقول لنا :. «ستأتي ايام فيها كل من 
يقتلكم يظن انه يقرب قربانا لله )"2 . واذا كانوا يفعلون ذلك كأعداء ومضطهدين . 
فان هذا الكلام الآخ ريشجعنا : «ان كانوا قد ابغضوني فسيبغضونكم ايضا , واذا 
اضطهدوني فسيضطهدونكم انتم ايضا»* . تذكروا الكلام الذي فاه به الرسول 
بوحي من الروح لاني احسب ان الام هذا الدهر لا توازي المجد الذي سيتجلى 
فينا» ”2 . وهذا الكلام الآخر : وان كنا نتألم معه » فسنتمجد معه ايضا»"'' . وهذا 
الاسى: وإذاشيييت باساتات ان يسوع رب . وامنت بجنانك ان الله اقامه من بين 
الاموات . نلت الخلاص)»'''' . وهذا الآخر : «مامن احد منايحيا لنفسه وما من 
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اجذا عر لشي 7اذاس زربي سيل وإذا يدا قذاري مرت سراء حيعاناء 
متناء فانا للرب . وقد. مات المسيح وعاد الى الحياة ليكون رب الاموات . 
والاحياء)*" . 

تذكروا يا اخوتي الرسل الطوباويين الذين » حسب كلام الاناء المصطفى . قد 
اصبنحوا مشهدا للعالم والملائكة والبشر . فكانوا جائعين وعظاشا مثلكم » ومثلكم 
كانوا عراة ومضطهدين . وكانوايكدّون ويتعبون في العمل بايديهم . كما انتم 
تفعلون . يُهانون وهم يباركون , يُضطهّدون وهم يصبرون . يُشتمون وهم يطلبون 
منهم . لقد اصبحوا مثل نفاية العالم وكناسة الجميع حتى الآن" . ويقول الرسول 
ايضا : «أن الزمان يتقاصر : الذين يبكون فليكونوا كأنهم لا يبكون » والذين يفرحون 
فكأنهم لا يف ر حون . . . لان صورة هذا العالم في زوال»”'".. وتذكروا ما قاله 
ايضا : اسرعوا لكي تدركوا . فمن يخوض الجهاد يمتنع من كل شي . وهؤلاء 
يسعون لنيل اكليل بال » اما نحن فنسعى الى اكليل لا يبلى . ثم يهتف الرسول 
ويقول : اما انا فهكذا اسعى : لست ارمى الى شئ غير معروف . وهكذا اجاهد لا 
كمن يقارع الهواء ؛ بل اقمع جسدي وكيا ١‏ لعلي انا الذي وعظت الكثيرين 
اجدني محروما . ولنصدّقه اذ يقول : ان الله امين ولن يدعكم تجرّبون فوق طاقتكم 
بل سيجعل لشدائدكم مخرجا لتستطيعوا الاحتمال . واسمعوه يقول : اقتدوا بي كما 
اقتتدي انا بالمسيح . ولقد بذل ذاته فعلا مثل المسيح . فلنبذل نحن ايضا ذاتنا 
مثله . واسمعوه يقول : «ان كان رجاؤنا في المسيح مقصورا على هذه الحياة . 
فنحن اشقى الناس اجمعين” '") . وقد قرأتم وتأكد لديكم ما قاله مشجعا , تصوص 
الاموات وهويدعوهم راقدين. لتعلموا ان الموت رقاد : «ان المسيح قام من بين 
الاموات وصرر باكورة الراقدين . . .'''") . ويقول ايضا : ان كنا نؤمن بان المسيح 
-)١4(‏ روم 5١/لا-9.‏ 
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عزائمنا في الحق ويقول : اسهروا وانهضوا في الايمان واستبسلوا واثبتوا . 


«فلتسبّح الله يا اخوتي في هذا البوقت الذي فيه نضكبى + ولنقل :. تبارك. الله أبو 
ربنا يسوع المسيح . ابوالمراحم واله كل تعزية . فهو الذي يعزينا في جميع 
شدائدنا . لكي نستطيع نحن ايضا ان نعزي الذين هم في الشدائد بالتعزية ذاتها 
التي نتلقاها من الله””'2 . على ان هذا الكنز نحمله في انية من خزف . ليظهران تلك 
القدرة«القائقة لا تعود الجابل إلى الله.ة يش لقا بق كل بتيت وول بي نار 
امرنا ولا نيأس , اننا مضطهّدون لا مخذولون , اننا مجدّلون لا هالكون . نحمل في 
اجسادنا كل حين الام موت المسيح لتظهر في اجسادنا حياة المسيح ايضا .-فانا ٠‏ ' 
وان كنا احياء » فما زلنا نسلّم الى الموت في سبيل يسوع لتظهر في اجسادنا الفانية 
حياة يسوع ايضا . . . عالمين ان الذي اقام الرب يسوع . سيقيمنا نحن ايضا مع 
يسوع ويجعلنا واياكم لديه؟" . ويضيف قائلا : لذلك فنحن لا نقصر : فان كان 
الانسان الظاهر فينا سائرا. الى ا فالانسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم . 
الشدة الخفيفة التي نحن فيها تعد لنا قدرا عظيما من المجد الابدي لا حند له 0 
لس لم و الى ما لا يُرى . فالذي يُرى انما هوالى حين » واما ما لا 
ير فهوللابد”2 .ويضيف الرسولتقائلا :“تحن تغلم .انه .اذا هدم ستنا الارضي : 
فلنافي السموات بيت من بناء الله لم تشده الايدي"" . وكم كان شوق الرسول 
عظيما الى هجر هذا الجسد ليقيم في جوار الرب ! 

ويستعرض الرسول ما ينتظر اتباعً المسيح اذ يقول 2 
وننزل في كل امر منزلة خدم الله بصبرنا في الشدائد والكرب والمشقات ات 
والسجن والفتن والتعب والسهر والصوم . بالعفاف والمعرفة وطول الاناة والرفق 


سفت ك0 ارك 


)ع كو لأ ...114 
(565)-5 قورة/57١18-1.‏ 
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والروح القدس والمحبة الخالصة . بكلاء الحىّ وقدرة الله ندع البرء سلاح 
الهجوم وسلاح الدفاع . بالكرامة والهوان » بسوء الذكر وحسا» . نحسّب كاذبين 
وحن صادقوة » مجيبراين وتخن فعيروتيونا» مالين ونا اا احياء. » متعاذيين ولد 
نققَل + امتضرونين ونحن دائما فرحون ء فقراء ونغني كثيرا ميرخ التاسن 0 لااشي عندنا 
ولمع الجلاك 3 تبى ل" 

507 0 نهدا الرمتول العقليي قل العمل كل السسدائد ووبتدلقت: انرا 
العذابات في سبيل المسيح . وفي الاخير قتله نيرون الملك في روما. فلدمت اذن 
فرحين مع المسيح ء ولنتقوبالرب وبشدة قوته. فاذا متنامم المسيح ومع رسله 
القديسين» فسنشاركهم المجد ايضا. فقد منحنا الله الا نؤمن بالمسيح حسبء وان 
نكون مدبرين وامناء ومعلمين» بل ان نتألم ايضا من اجل اسمه ونخوض غمار 
الشهادة . فلنحسين هذا العالم وكل ما فيه كنفاية لكي نربح المسيح . فافرحوا بالرب 
يا اخوتي وافرحوا كثيرا جداء وليعلم الجميع خبرٌ استشهادنا لاجله. فان الرب قريب 
وهو سيكلل اجسادنا الذبيحة في يوم الانبعاث . ولنفرح بالآلام عوض شعب الله 
ولنكمل ما نقص من الام المسيح في اجسادنا في سبيل جسده الذي هو الكنيسة”" . 
لنطر الى فوق. يا احبائي, لسلايان ار ل جالس عن يمين الله 
ومن هناك مزمع ان يتجلى لنا. فان موتنا وحياتنا خفيان فيه. يك 
حيائناء حيكذ تظهر حياتنا ايضا معه في المجد . 


«اننا اليوم نقتدي بالانبياء والرسل الذين تعرضوا لمختلف الالام والاضطهادات 
والشدائد واخيرا اقدموا على الموت 8 سبل الايمان بالله. فلا نحزن ولا نتضايق في 
يوم خروجنا من هذا العالم لا من جراء اضطهادنا ولا على هدم كتادسنا. فان جميع 


الذين يريدون العيش في يسوع المسيح يضطهّدون . واذا ههدمت كنائسنا فان لنا في 
السماء بنيانا لم تصنعه الايدي . 


0 م أ فون راب ا 


. 55/١ قولسي‎ -)١8( 
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«غير اني لا اريد ان اطيل الكلام؛ لان السيف مستل على رقابنا. هوذا ايها 
الاخوة الزمان المقبول». هوذا زمان الخلاص . فلا يخف احد من السيف المتلا لىء. 
فان كلمة الله امضى من سيف ذي حدين. ولا يتخلف احد عن صفوفناء بل لنتقدم . 
كلنا سوية لنفرح ايضا معا. لنستعد لنيل ما قد أعذه الله لنا. فلنا المحبة وله 
المكافأة» لنا العبادة وله الموهبة. لنا العناء وله الاجر, لنا الالم وله النعيم, لنا الدم 
ولّه:الملكوث6 لنا الموث:ولة الحياة خيدما يزيحتا ويف رحا ويجلي ا نينا قائلا 1ن" 
«نعما ايها العبيد الصالحون, لقد تاجرتم حسنا بالوزنات التي اعطيت لكم. فخذوا 
عشر وزنات في النعيم . ) 

وبينما كان الطوباوي شمعون يتكلم بهذاء. دنا العظماء لكي يأخذوهم 
القفل . واذا بواحد من وسط المعترفين يرفع صوته بين اخوته : 0 
«لقد ابهجتنا كثيرا بتعليمك يا ابانا الجاثليق» فلنتقدم الان الى التحقيق الفعلي . ) 
فدنامنهالقديس شمعون وقبله وقال” «تبارك فمك المقدس يا بنيٌ. فالكلام 
المشجع الذي خرج منه يشهد لصدق نفسك وثباتها. » ثم التفت الطوباوي شمعون 
مع جميع رفاقه نحو المشرف وجثوا على وجوههم ساجدين؛ وصلى شمعون قائلا : 
ويا رب يا ربء. ايها الاله الاوحدء. اننا نعترف بوحدانية طبيعتك وباقانيم ثالوتك, 
ونحمدك عل انك خلقتنا بنعمتك ولم تشركنا فى قبضة الشيطانء ,بل اغدتناامنٌ 
الضلال بابنك الوحيد. وخلصتنا به من الموت وانقذتنا من الجحيم. وهيأت بقيامته 
انبعاثا للبشر قاطبة. ووعدت بملكوت السماء لجميع القديسين. واخترتنا من شعبك 
المؤمن لنتكون مرشدين وكهنة ومدبرين ورؤساء في الكئيسة » وأهلتنا لكي نتألم في 
55-5 ل اسمك وان نموت لاجل انفسنا ولأجل كنيستك المفتداة بدم حتا كك زبكاايل رع 
المسيح . فتقبل يارب ذبيحة اجسادنا. فتكون لك تقادم طاهرة ومقبولة» وأهلنا 
لميراث القديسين في النور. ل 1 الامناء ابان ضيقاتهم . واصنم 


2 

ا اية حسنة ليرى مبغضوهم فيخزوا لانك انت الرب مساعدنا ومعزينا. ولك 
يجب ان يؤدى الملائكة والبشر المجد والاكرام والتعظيم على_كاهء تدشيرك الحكيم. 
الان وكل اوان والى ابد الدهور. » فاجاب الحاضرون كلهم : «أمين . » ثم اضافوا 
وقالوا : «وبارك يا سيد نارك يا مسد .ع فرشع شمعون يمينه وباركهم قائلا : «ولتكن الوه 
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القاهرة في عوننا الى الابد: امين» . 

بعد “هذا دنا عشرة من 55 دودر عد سني انيد 
للسيف . وكان القديسون ا الله. وكان المغادرون منهم 
00 البائين . اما الطوباوي شمعون فكان لا. يمعي .وقول :«دوسوايا 
ابنائي فا ناس عم ا يداد استشهد مائة منهم» رفع 
شمعون صوته وقال. وقد رأى جثثهم ملقاة اكداسا اكداسا: «اين شوكتك يا موت, 

'ؤاين غلبتك يا جحيم؟ الشكر لله الذي اولانا النصر بيسوع المسيح ربنا. » واضاف 

قائاة+ وها اعنسن ونا وم الاخوة الذين تكذلوا معا! وما ابهى اكليل الشهادة الذي 
كيا 5 المائة!» 

وبقى شمعون مم اثنين من الكهنة المسئين؛ اسم احدهما حنئيا والاخرعبد 
هيكلا. وحينما شرعوا يعرون حننيا من ثيابه صار جسمه يرتجف. ولكنه ظل رابط 
الجأفن : .وكان ثمة رجل من العظماء اسمه فوسى »+ وهورئيس المهنيين» وكان الملك 
قد رفع منزلته في تلك الايام . فهذا اذ رأى الكاهن الشيخ يرتعد. قال له: «يا حننياء 
اأققيب اقيم ى عينياك برهة فتشاهد نور المسيح». يعكة| ابسيية 
الطوباوي . اما فوسي, فقد القى القبض عليه بامر من رئيس الحكام الذي كان يمثل 
امين الملك. فشدوا وثاقه؛ ريثما يرفع امره الى الملك . وبعد حننيا جاء دورعبد 
هيكلا الذي نال اكليل الشهادة ايضا . 

ظ ا ل 7 قائلا: «ايها الرب يسوع . يا من صلى لأجل 
صالبيه وعلّمنا ان نصلى من اجل اعدائناء وتقبّل روح اسطيفانس خادمه الذي صلى 
لاجل راجميه. تقبّل ارواح اخوتنا هؤلاء؛ وتقبّل معهم روحي ايضا مع جميع 
شهدائك الذين تكللوا في المغرب ومع الرسل القديسين والانبياء والطوباويين. ولا 
تحسب هذه الخطيئة على مضطهدي شعبك وقاتلي اجسادناء بل هب لهم ينارب ان 
برجعوا الى معترقتك . بارك يارب الصدان وبجمييع قرى ارضن اليقترق التى ايكيا 


الى . واحفظ مؤمنيها كحدقة العنٍ . واسترهم يحعايثلت الى ان يزول الاضطراب: 
وى: سين عتني العا جسم دوع نارك نا زنب قله المدينة ايضا التي فيها 
استتيددياع وليك : صلياك حافظك في الايمان الحقع الان وكل اوان والى دهر 


١ 
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الدهور. امين) ومااك انهى الطوباويى شمعول هذه الكلحات حتى حر السيف اه 
.ونال اكليل الشهادة والظفر. وكانت الساعة التاسعة م لع حمده َه الام | 5 8 


ولدى هذه الاعطلابة 0 قاضيمة واظلمت اساسا بعتة ل الهلء 0 

0 5 فمقل ا فين تللق الل ا من 53 الروم ا 8 كرخ 

لقان ودفلنوها باكرام. وكذلكلك المؤمنون افيد جلبهم الملل من شتى الأشكة 

لعوشاهدية الحدك التمسسؤا بركه من احساد الفدصلية 1 فاستجاب رغبتهم الااساقفة 

الذين كانوا فى ذلك الزمان فى المدينة والذين بلعم من جميع فيكان المتييةق 

ش يتعرضوا للمضايقات 0 لان ات حديثا. وكان سك يل 
الاماكد واسكنها 3 0 500 ا مسبيين 

(لقد ود اا ل ا جائلية المضوق ورفاقه 50 
مجدون ممن 0 عهدنا؛ وكتبناها . 


:* وجاء في كتاب الفرض الكلداني (الحوذرة ا ص ”777 -5777) : 

الجمعة السادسة من الصيف - تذكار مار شمعون برصباعى الجاثليق البطريرك. 
تلم غارقافا الجائلق» والاباء الذون لامي ات اا 000007 
سدس ييار والااصح سنة 15) في كرخ ليدان في مقاطعة الاهوازء فى عهد 
تتررالينيك 5 رجىء تذكارهم الى جمعة المعترفين ٠‏ وهي ذكرى الشهداء عافة . 
اما التذكار الذي يقام في هذه الجمعة. فيشير الى يوم 7 000 مذبح مار شمعون, 
برصباعي في كرخ ليدان. وذفن مارشمعون في شوشان في منطقة عيلام وهي تدعى 
شوش . ولمار شمعون برصباعى رسائل.. ويقال انه هو الذي قال هذه التراتيل : 
حياها رفم لكان لمش ري 010000 
00 92000 
- بعين الفكر والحب. ٠.‏ حاث؛ د واج . 
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ونان الفبم ان موا ليق دي الماوي عل ار ل فس 
ا ل الل ن النوراني تلودنة قا ريوجا لاحي 


201110 ايتيهاد مار فوسي 


كان فوسي يتحدر من الاسر المسبية التي اتى بها الملك شابور' ' من منطقة الروم 
واسكنها في مدينة «بيشابور» في منطقة فارس . وكان والد فوسي من جملة اولئك 
المسبيين» وكات مؤمنا بالمسيح وضيش فلن الرحاء والآمان فى بيعم السكن بامر 
الملك في مدينه بيشابور واستقر فيها وتزوج من امرأة.فارسية من سكان تلك المدينة 
فتلمذها ثم عمد اولاده ورباهم تربية مسيحية اصيلة . ظ 


ولما شيد شابورالملك مدينة وكرخ ليدان» واتى بمسبيين من مختلف الاماكن 
واسكنهم فيفيناع شياع إن ينقل اليها نحوثلاثين عائله من جميع الهفدن والبلدان 
الخاضعة له لكي يمتزح المسبيون بهم ويرتبطوا بهم بروابط التزاوج والتالف, لثلا 
يتيسر الهرب شيئا فشيئا والعودة الى البلدان التى جلبوا منها . هذا ما تنمخضص عنه 
دهاء شابور. أما الله برحمته فقد جعل الامر بقلب الى الخير. فبامتزاج السيين 6 
الشعوب الوثنية » اعادها ار والصراط المستقيم. فالتضى .افر غايون ان 
وكان من جملة الفموة نقلوا 0 2 بيشابور الطوباوي فوسى وامرأته واولاده وسائر 
اقربائه. وكان فوسي صانعا ماهرا يتقن نسج الاقمشة وتطريزها بالذهب . وكان من 
بين الصناع المهرة الفدون جمحهم شابور من الحواطتية المسييرة وافام لهم مجمعا 
سكتيا ومصنعا بجانتب بلاطه فى ىئ 2 كال . وأعلانت مهار فوسى افام المللةة 

0 1 عو 0 : بج ) - ىَّ - ل فى ا 


-)١١‏ هر شاب رالاوا 7077-7513 البدى غزا منطمه الروم واتى منها باسر 1 مر محليهم 


ى ثشيرين و 


فى البلاد الفارسية . 


افون 


١١‏ - استشهاد مار فوسي 
فاسبغ عليه هبات سخية وعظم شأنه, ثم اقامه بعد وقت قصير رئيسا لصناعه . وكانت 
1 - . 1 06 

وحدث انه فئ الوقت: الذي فيه اثير الاضطهاد على الكنائس واسر شمعون ورفاقه 
وجلبوا امام الملك. كان شابور مند بضعة ايام قد رفع منزلة فوسي اذ اقامه رئيسا 
للصناع فى المملكة كلها. وبعد ايام امره الملك بالذهاب الى صناع مدينة شادبور 
التي تدعى بالارامية «راما». ولدى مغادرته المدينة» رأى جماعة المعترفين المائة 
والشلاثة وهم يساقون الى القتل . فرافقهم فوسي ليرى خاتمة مطافهم وشهادتهم . 
دور حننيا الكاهن الطاعن في السراة فاخذ جسمه يرتعد ليس من الخوف بل من جراء 
ضعف الشيخوخة . وكان حننيا كاهنا جليلا من كنيسة مدينة ساليق فى بيث ارامابى . 
ولها راه فوسي يرتعد. ظن ان ذلك ات من الخوف. فصرخ بصوت عالر من بين 
الجمع وقال 0 (اتشجع حننيا ولا تحف : اعمض عينيك برهه فتشاهد سور 
السسة : ؟ ش 

ا 
الرهيبة؛ وكأنى به فى ذلك الحين قائد حكيم ما ان يرى احد جنوده متخاذلا في 
الخنوب سه يمجعه وراد انوع ززم ويكلمة عرح "ضتتف) الاعذاء وحن بسالة الكسه 
التى ينتمى اليهاء وعن قوة المملكة التى يخدمهاء وعن الهدايا التي سيوزعها الملك 
على المقاتلين والشرف الذي ينتظر البواسل منهم . هذا ما فعله فوسي الحكيم حينما 
شسجع حنليا الشيخ وحده عل اداء الشهادة برباطة جاس 5 ظ 
الذي كابوا يظنونه من خيره المجوس. وقكل تلقى المزيذ من الاكرام والهبات من 
المل”ك. وادا ده اللان رعيم لمعك المع نه ومشجع سسا فاصدر على 
الفورامرا بالقاء الفبض عليه وتقديمه للمكا كيلة ' ولماجيء به. كاله تيمر 
الحكام : «أانت مسيحي ؟» فاجابه فوسي الشجاع : «لا حاجة الى هذا السؤال» فان 
كلامي يشهد لكونى مسيحيا . » فقال له رئيس الحكام : «اانت بنفسك انضممت الى 
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5< استتبهاد مار فوسي 
هذا انمذهبء إم انك تلقيته من ابائك؟) فاجابه فوسي : «معاذ الله ان انكر أيمان 
أبائي . اني لقسد ولدت في المسيحية . ٠‏ فامر رئيس الحكام بزجه في السجر: اريثما 
يرفع امره الى الملك . 08 
وفي صبيحة السبت التالي لجمعة الآلام التي فيها استشهد مار شمعون ؤرفاقه. 
دخل رئيس الحكام على الملك وا" خبره بما تكلم به فوسي . فانذاهل الملك لدى 
سماعه ذلك وقال: «بحظ الالهة. اني لم اكن ادري ان هذا الرجل مسيحي والا لما 
اثتمنته يوما واحدا على شؤوني ولا رقيته الى هذا الاكرام . كنت احسبه فارسيا من بني 
مذهبنا. انها لجسارة فائقة . فهولم يكتفي بانتمائه الى هذا المذهب, بل اصبح 
متنا ومحرّضاً للاخرين. قسّماً بالآلهة انه اذا لم يرعوعن هذا الضلال ويندم على 
ما قالهى فاني لن اتيح له ان يرى نور الشمس يوما اخر. ) 
وامر الملك بان يمثل فوسي امامه. ولما دخل. سجد امام الملك. 
عب يفا لصرات ايها الشقى فاحتقرت شأني واهنت جلالتي ولم تقم وزنا لأمري 
الذي يرهب الامم والممالك ونطقت بما اخبرنى به رئيس الحكام؟ 
فوت سخاشا لعيد الله الحى :ان يحتف رك ارا المللك العريز: 
و2 الما ا شي اسه راشي نان بازاله ري الي 
نبب البمعياة لاتى صسيس : ولا اتننم بالالهة لاتى لست وثليا . 
م- وكيف تعتبرني ملك الملوك العزيز القوي وقد تجاسرت وقلت امامي إنك 
بودن ظ 
فعن. بها الكلك الفافيل+ اتى قل ولت مسيحيا وتربية فى المسيحلة. الى الى 
ان انكرها مع علمي مايالا ْ ١‏ 
م لا تقل امامي بعد انك مسيحي . 
ف مهما سألتني في هذا الشأن. فساقول لك انيى مسيحي . 
م احاح لمعو ا ل را مار 
للند؟ 
ف- لا يقولن سيدي الملك هذا عن احقر عبيده. فاني لست اخاطبك كالند؛ بل 
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كعبد الله وعيد ملك الملوك . ظ 
م- وكيف تقول امامي انك مسيحي؟ الا تخجل من ان تعترف امامي بالمذهب 
الذى امقته؟ 
قب أرعنيى سمعك ايها الملك الفاضل : اني اعترف امام جلالتك بالديانة 
المسيحية ولا اخجل . فان احد عبيد الله يقول: «انطق بشهاداتك امام الملوك 
و اشوص :اوقال المسيح الذي اعترف به : «من يستحي بي وبكلامي. 1 
يستحى به ابن الانسان ايضاء" . اماقول الملك انه يبغض النديانة 
ا ؛ فان كنت تبغضها ايها الملك. فهناك من يحبهاء وهو الله الذي 
تدوم عبادته الى الابد. 
م انهنا التعس : انق اقول لك الا تصرح امامي بكونك مسيحياء وانت الان 
تستشهد امامي بكمب التقا دص 
ف- وحياة المسيح الذي انا اعبده. انمتأملي وتفكيري الدائم 0 
كنت التصبار 6 
فاحتدم الملك غيظا لدى سماعه هذا الكلام وقال للملوك والعظماء الجالسين 
عنده: «ماذا يستحق هذا الرجل الذي ينطق بهذا الكلام أمامي؟) فاجابوه : «أنه 
يستحق اشنع الميتات. » ثم قال لهم : «فماذا نقول اذن عن السحرة الذين يدعون 
اساقفة وكهنة والذين يعترفون بالديانة المسيحية ويعلمونها للاخرين» اذا كان هذا 
الذي نال م: مني أرفع الفعاسصب بف الآن امامي علنا بكونه مسيحياء وهذا الذي 
نجرأ فحرّض احد المحكومين عليهم بالموت على الثبات ونبذ الخوف امام السيف؟ 
فترى كم موتا يستوجب هذا الرجل؟) فاجابوه : «انه يستحق الف موت وموت . ) 
فقال الطوباوي فوسى : «وما الذي قلته. ياسيدي الملك. مما يستحق الموت؟» 
تقال له الملك :رما نات سرولك ايع الي رام لمر الذي 
خاف وهم بالرضوخ لارادتي » كما قال لي رئيس المجوس . » فقال الطوباوي فوسي : 
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«لتأمر سيادتك. ايها الملك الصالح . بان يردد المجوسي امامي ما قاله فاسمعه.) 
فأوعز ''ملك الى رئيس المجوس في اعادة ما قاله قبل قليل بشأن فوسى . فقام وقال : 
«ايها الملك الصالح, عشت الى الابد ودام ملكك الى الدهر: حينما كنا البارحة ؛ 
انا والامناء وعدد غفير من المجوس . واقفين في الموضع الذي فيه نفذ حكم الاعدام 
باواكلف السكدة اللرنخ يفول مسحي ا ال 
الملك. كان بينهم رجل شيخ شرع يرتعد حينما عروه واوثقوه. ولعله كان يعمل بارادة 
الملك لولم يلق تشجيعا من هذا الذي قام بغتة في وسط الازدحام وقال له : تشاجع 

ولا تخف: اغمض عينيك برهة فتشاهد نور المسيح . اما انا فحينما سمعت ذلك.. 

تمنيت لوفغرت الارض فامّها وابتلعتني ولا اسمع هذا الكلام المشين لبلاد الجبابرة 

هذه ولشيعة المجوس . فما من احد كان يظنه مسيحياء بل كان الجميع يتخذونه 

مجوسيا. ) 

نيال اولاق نر عو صددة هله الاقزالين تالجاب” 

ا هكذا كان الامرايها الملك. انما كذب المجوسي حينما اذعى ان الشيخ كان 
وردان ممدابر الماك تمحاذ اللهإن بحرت ذلك لدى ا لمسحيين 
الجقيقيين . فكان حبيدة ضعيفا وايش قكرهد - 

م- ايها الشقي المستحق الموت. لماذا تكلمني عن ارادة الرجل؟ انت الذي قلت 
له تلك الكلمات . » 

ف - اجل لقد قلت لذلك البارهذه الكلمات, لانه شريك معى فى الايمان. 
وسافعل ذلك ما دمت حيا تجاه كا فى سيل السفاعة. ظ 

م ان ابقيتك في الحياة» فقل اكثر من 0( 

ف- اني ساكون لك شاكراء ايها الملك :اذا اننديث لى هذة التسمة رامل ليذه 
الموهبة.. .ومنترن اقوالي بعد موتي رنينا اشد واوسع في مسامع جميع 
المؤمنير: 

م- أجب ايها الشقي على ما سألتك عنه: الم ارفع شأنك اذ ارسلتك في شؤون 
تغود الى مملكتنا؟ ظ 

ف- بلىء, ايها الملك. ان جلالتك رفعت شأني الى درجة لم اكن استحقها انا 
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سير 


احقارعبيدك . وخرجت لاذهب في ما كلفتني به سيادتك. فرأيت فى طريقى 
منظرا عجيبا استوقفنى » ومنعني الله من التقدم الى ابعد. 

م - وما المنظر العجيب الذي رأيته؟ 

ف - واي منظر اعجب من هذا وهوان زمرة من اناس ابرار لم يأتوا بأية جريمة وهم 
يقتلون في سبيسل رجائهم ‏ بالل ؟ ؟ انهم اندرا 0 وافراحه. 7 0 
امن يلقي الهلء في 3 0 5 ا 5 0 
والموت الرهب. واحبوا الواحد اللاحد الذي هوالاله الحقيقى الاوحد. 

مد أنها الخى ءاهد متطر عدفيب يسترقت المن لبر اناما الى بجر 

ف - يا سيد الملوك, لا تفترعلى عبيد الله . فلوكانوا كسالى . لما ماتوا في سم 
الههم . ولانهم ماتوا في سبيل ايمانهم بالله فمن الظاهرانهم 5068 0 
حياتهم ايضا كل غناء وضيق :قن شبيل مجبتهم لألههم : 


0 ! المللكء ل سفاعة هلة الاقوال» وقال للملوك والاعيان الجالسين في 


حض له : 
6 


9 0 0 رفاقه السحرة ايضا . فاني 

قباد انا مستعد لكل انواع الحرت ا 1 ياخيرة الملوك ان 
عميلة المظفرين بكل جرأة. 

1 لماذا ازدريت باكرامىن ايها اللئيم؟‎ ١ 

ف- اني لم ازدر باكرامك. ولكني اشتاق غاية الشوق الى الاكرام الذي اناله من 
الهى. 

م الا تعلم ان كل مسيحي انما يستخف بجلالتي؟ : 

ف معاذ الله ان يستخف المسيحيون بجلالة الملك اذا هوتركهم يكرمون الله كاله 
والملك كملك. امااذا منعهم الملك من اكرام الله فعليهم اذ ذاك ان 
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يستخفوا بالاكرام الزمني الذي يأتيهم من الملك ويختاروا اكرام الله . 

م كل مسيحي انما هوعدو لي . ظ 

“ف - لا يقولن الملك الصالح هذا الكلام. فان كل مسيحي انما يحب الملك. : 
وب الآ يكون كل سييسى. عدوا ل يتما لا يكمل. آرادتن. ولا يسحد الشيس 
بارا 

ف - - ان المسيحيين يكملون ارادتك فى كل شىء ان كانت مطابقة لارادة الله . اما 
الاكاتك ردق قافا را راد لش قاط يد لي ان يووا لراتل ا 

م- ايها المنافق. كيف تكون ارادتي مضادة لله وانا امر بالسجود للشمس و«النار 

والماء وهي ابناء هرمزد؟ 

ف- ايها الملك الصالح . اتسمح لي بان اقول الحقيقة؟ 

م- لا مناص لك من الموت في كل الاحوال» فقل مهما شئت. 

ف- وانا ايضا اشتاق الى الموت؛. واصلى لكى اموت فى سبيل الحق ولا احيا فى 
سبيل الباطل . فان ارادتك .لا تطابق ارادة الله مما تأمر بان يؤدى للخلائق 
السجود الواجب للخالق وحده. ومن الواضح ان الله خالق السماء واللارض 
وكل ما فيهما يامر الناس بالا يمسجدوا لكل تمثال اوصورة مما فى السماء وعلى 
الارض وتحت الارض . وقد قال لهم ايضا الا يرفعوا انظارهم الى السماء فيوروا 
الشمس والقمر والكواكب ويؤدوا لها السجود والعبادة. فكيف يتسنى لهم ان 
يتجاسروا ويخالفوا امر الله؟ اما ما قلته من ان الشمس والقمر والنار والماء هي 
ابناء هرمزد. فان كنا لا نسجد لأخي الشيطان فكيف نعترف بايتائه؟ 

اقطروب الملك لذئ سياغة هذه الكليات القاسية» وقال للملرك:والاعيان 

الجالسين في حضرته : ٠‏ 

م- لم يكتفٍ هذا الاثيم بعدم السجود للالهة. بل احتقرها ايضا. 

ف - اني لم احتقراحداء ايها الملك الصالح . واذا كان ما قلته سخرية» فانما 
تعليم المجوس هو الذي يسخر بالالهة ولست انا. 

م- لقد ا صابك مس من الجنون. وانا على يقين من ان هؤلاء السحرة هم الذين 

سلبوك عقلك. فانقلبت بغتة ضد اوامري وصرت عدوا لمملكتى واحتقرت 
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الهتى . لقد احتملتك طويلا. والان انصحك بالكف عن هذا التفكير السخيف 
والتخلى عن هذا المذهب الاثيم . واخش بطش ساده رمللة الملراة الذئ هو 
من طبيعة الالهة. وتذكرماغمرتك به من الاجلال وارعو عمًا نطقت به 


واعترف بذنبك امام رئيس المجوس واقبل التأديب الذي تستحقه, فأعظم 


شأنك ثانية واغمرك بالهبات: اما اذا لم تطع. فاني قد عزمت على ان اميتك 
شر ميتة . لتصبح عبرة لجميع الذين يتبعون ضلالك . 


فك :نهدا النتلكالعتاله عقت الى اليه ودام ولاك كاف التدم “ وي 


متعداك :اتن لك طن اندر سنن رلا لت 0 بل انا مسيحي منذ 
نشأتي » والمسيحيون يطردون الشياطين ويناوئون السحرة ويأمرون بقتلهم . 
واني لم اعتنق مذهبا اثيما قط . بل انا على مذهب صالح يليق بعبد الله . واني 
اذ اتذكر ما نلته منك من الاكرام» لا انسى اكرام الهي الذي يفوق كل اكرام 
بل اتوق واتلهف اليه. واني اقسم بالهي خالق السماء والارض وكل فيهماء 
وهوملك الملوك. باني لن اخضع لامرك هذا ولن اكفر بالهي., ولن اقدّم 
للشمس والقمر والنار والماء» ولا لاية من الخلائق السجود الواجب لله وحده: 
ونفسى وجسدي مستعدان لخوض غمار الموت . فافعل ما بدا لك. فلك 
الشلطة عاق حضاتي العشدية وتامكانات إن عه د يي اق 
نقد ما تعاتنة عل ذاتلة» وفخرنى اثى أنيلتك اكترن شمدول الل كان 
مني اتقوق اونا لمسدرة الذى عم ان ل ل ل ل 
السيف. وبعد ان رأيت ما حدث له؛ ابديت جسارة تفوق جسارته» وما زلت 
مصرا على عنادك . فانا انضحك ولكنك لا تسمع لي . وها اني اقسم بالالهة 
باني لن امهلك اكثر من هذه المرة. فاما ان تطيع ارادتي في نهاية هذا السؤال. 
والا فساقضي عليك بموت رهيب . 


فك ٠‏ اذك صبرت عل مط | ايليق جميلة لعا + الا لان #التوض من تاملك إلا 


دلق الموت الذى اديه لون 55 كلامنا نحن ميحس واحد.ى وفل 
تعلمناه من ربناء وهو: نعم نعم. ولا لا. فاذا أهلتنى انت يا ملك الملوك 
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لااموت فى سبييل الهى. فان لسانى سيكون عاجزا عن اداء الشكر نرحمتك . 
اذ لين 5588ظ2 55 الغي تلقيتها من نينادتك ما يوازى هذء العطلية: 
وستعلم الآن انه ليس ما هو قادر على ان يفصلني عن محبة الاله الحقيقي, لا 
انت يا ملك الملوك, ولا ملوك الارض قاطبة. ولا جميع ملائكة الله ولا 
العلى ولآ العمق ونا فيهما . ... 6ْ 
حيش ل اصدز الملك امره وقفال: «اذهبوا به خارج المعلفة: واضربوا عنقه في 
الموضع الذي فيه شجع المسيحيين., واستأصلوا لسانه. وليتعذب بموت اليم. لانه 
تكلم بجسارة دون ان يهابنا نحن الالهة. ) 
وما أن سمع فوسي الشجاع هذه الاقوال. حتى سجد امام الملك وقال: «عشت 
ايها الملكء :اذ انعمت علي بان يقطع في سبيل الله لساني الذي نطق من اجل الله . » 
وعلى الفور اقتاده المنفذون بسرعة واخخرجوه من عند الملك الى ظاهر المدينة في 
لوقك الى شريق ول ال ادن درن لني بر عقر إلى اند لس الرمة 
حيث استشهد القديسون. اما الملك.ء فاوعز الى رئيس الحكام قائلا: «سر عاجلا 
فى اثرذلك الشقى » وحاول ان تنصحه لكى يكمل ارادتنا فيحيا ولا يموت. لانه رجل 
ا 05 ا فأحدّثه في هذا الشأن. فاذهب انت 
وابذل قصارى جهدك لكي يسجد ولومرة واحدة للشمس فيحيا. ) 


فخرج رئيس الحكام مسرعأا وراءه واستوقفه واجلسه امامه وشرع يقول له : «لا 
شب الشموى ليله الجناشرة , ولا تكدرملك الملوك وتحزن احباءك. اسمع 
نصيحتي واسجد مرة واحدة للشمس وأرض الماك فحن ول تمويق. ع تاجيابه 
فوسي : «لم تتعب نفسك وتجهد يكترك؟ فقد تنازل ملك الملوك من الساعة الثالثة 
حتى السادسة وخاطبني بلطف ولم انزل عند رغبته . افتظن اني اقبل نصيحتك؟ معاد 
الله. فلا تجهد نفسك. بل نفذ في امر الملك دون تأخير. » فقال له رئيس الحكام : 
«اني لم اكن لاقول لك هذاء لولم اعرف فكرة الملك وارتياحه بطاعتك لي . فان 
الملك لن يغضب لكونك سمعتني ولم تسمعه. بل يفرح بذلك ويبتهج . لاني لست 
افعل هذا دون رضاه. ) 


١ هع‎ 
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فاجابه فوسي : «لقد سمعتني انت وجميع الملوك والاعيان المائلين امام الملك 
اني لن انفصل عن محبة الله في ربنا يسوع المسيح حتى اذا ناشدني في ذلك جميع 
لكي لا ترى ان الشمس التي تنير الخليقة كلها هي اله. ». 

اذذاك قال فوسي الصنديد: «ان كنا نخوض غمار الجدال» فلن تكفينا ايام 
عديدة لذلك. ولثلا افحمك ويتأخر تنفيذ حكم الملك في ». أسمع باختصارما اقوله 
لك: ان كل ما يرى ليس الها بل خليقة خاضعة للتغيير. وايماننا الصحيح والقويم 
يتجلى فى كوننا نسجد لذاك: الذي لا يدرك ولا يبحذء -وننتظر تلقى الخيرات 
اللامنظورة. . . اما انتم فلكونكم من هذا العالم» فانما تنتظرون الامور المنظورة 
ليس الا. اما نحن فنترجى الامور الخفية . وقولك ان الشمس تغمر الخليقة بنورهاء 
فان هذا التو ليسن ملكا للتمس الت ل وى لها ما تنتلكة. نهدة المزايا تجرد الى 
من الشمس بل من خالقها: ومن خلال اشعتها نرف الحمد لمبدعها. . . » حينما 
الذئ ينسد ولحكمتك وأكوالك العذية: فامضن. ادن ومن هونا شيعا لحسست ل 
الملك». ش 

حيشل نهض فوسي البطل ومضى مسرعا إلى الموضع المعدله. ونزع ثيابه 
ومزّقوها وتقاسموها فيما بينهم للبركة 1 فانذهل رئيس الحكام والمجوس اللين معه 
قيقب آل المسيحيين ينتزعون هذه الثياب ويعتبرونها اثمن المواهباه. وبينما ساد 
الاضطراب» جنا الطوباوي وشرع يصلي ويقول: «احمدك يا اله الحق الذي تلقيت 
معرفتك من ابائي وتربيت بمقتضاها واعتمدت بالعماد المقدس باسم ثالوثك 
وبصعوده انفتح لنا ملكوت السبعيات : والان 000 نرجمتك لنكون وسطاء الحق امام 


١5 


سنب 3ن انهاه هار توس 


يسوع المسيح الذى به خلصتنا وأعدتنا وقربتنا وقدستنا وجدّدتنا. امنحنى يارب ان 
افرح بالسور اندي ناديت ره على مسامع حنشيا امام اعداء الحقى في ذلك الميرات 
الذى هيأته ديعيل شي نورك الآابذي: فأفرح وابتهج واشيد باسمك العلى . 0-6 
العا نطو لحر ما لطت باحر م لسرن لعي ور 
اتعترف بك اعتراف رمن وتقول: أنت المسيح اين الله الحي : ولك وله وللروح 
القدس المجد والاجلال والتعظيم. الان وكل اوان والى ابد الدهور. امين. ؛ 
0 4 اس 

ولما انتهى قال للسياف : «اقترب الآن وأنجزما امرت به . » فدنا السياف وطرحه 
على الارض على وجهه وجلس على كتفيه. واخل سكينا وشرع يشى رقبته حتى قمه 
عنان اياك والقديس صابر امام هذا العذاب الهائل 5 نم قطع السياف لعيانة واقتلعه 
بن تبارتعه . وللجال. افحروسيه , وكان ذلك فى الساعة مكنا الى تكلم ننه 
بالاهين بع حننيا. وجرى استشهاده يوم البنيت عشيه احد القيامة المحيدة: 


واد للاحظ اعبار أنه الم 0 شي ء من حثث الهاثة والشلاثه الديرة قتلوا فى 
السو ب عدن بيار رويد ار ل اللاماكى: سي 
دماؤهم يات لحرت لان المسحيية اخذوا الشرات الملطخ بالدم ركان امروا 
باقامة الحرابى على جذة الشييد. وناك الله القدوي تاقهال شود على الجراسن. 
دون أن تصيب المؤتين الكامين هساك باى :اذى . قولى الخراسن الاويازودضلوا 
المدينة وهم يصرخول ويوا لولون من الالم. اذ ذاك قام واحد من المؤمنين الميختيية 
هناك, ودنا مع ابنه من جثمان الشهيد. ووضعاه في كيس وحملاه على حمار واتيا به 
بسرعة الى المدينة . ولدى دخولهما الى المدينة خيم على المدينة ظلام دامس حتى 
باتالا يميزان طريقهما الى منزلهما. اما الحمار فسار الى الامام دون ان يتوجه الى 
منزل صاحبه. بأ ل سار في طرد بق اخرحتى جاء ووقف على باب امرأة من المعسيير 
كانت مترهبة تقضى حياتها فى النسك والااعمال الصالحة دون ان تغادر منزلها. 
وكانت كيه باكية لكونها لم تستطع الع 0 ج لتوديع شمعون والدين استشهدو ا معه 
ومن بعدهم فوسي . ولا ان تنال منهم ايه بركه . الآ ان ال ب استجات رغبتها. فبينما 
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١‏ - استشهاد مار فوسي 


كان الحمار الحامل حثمان فوسى واقما على باب دارها. فتيات حادمتها العان عنك 
الفجرء فدخل الحمار الى فناء الدار وظل واقفا. فاوعزت.الطوباوية الى خادمتها في 
اخراجه . وحاولت ان تفعل ذلك دود ان تفلح . وجحاءت الطوباوية لمساعدتهل. ولككرم 
دود جدوى . فقد ابى الحمار مغادرة الدار. فاستدبعت الزاهبة اخاها الساكرم بجوارها 
ليأتى ويخرج الحمار. فجاء وتناول قضيبا وضرب به الحمار ضربا شديداء ولكنه لم 
يحرج ولم يتحرلة من موضعة . فدنا الاح 0 الحمل وادا فيه حنه يقطر منها الدم : 
فقال لاخته :.«ايتيني بسراج لنرى. فلعل الله ارسل لنا عطية . » ولما جاؤوا بالسراج 
وانؤزلوا الحمل وفتحوا الكسري» فاذا فيه حثهة. ولما أمعنوا اللتراقييا) الموها جثة 
فوسى ) وكانوا يعرفونه حيدا لانه من مدينتهم . وكان جرح رقركة عخييرة شت ونه لكان 
ونوجه الى ةل صاحبه . اما صاحغعه .» فلم سِحجثث عن الحثة. خوفا من اقفوم 
فقامت تلك الطه باوية مع اخيها وحنطا جسد فوسى باقعاء 25 ثم دفناه باكرا 

)3 0 َّ ل سما . مص 12 : ل ١‏ 
ليكون بركة لاهل المدينة . ظ 


ست اننشسواد الزاهية مزتاداوئة قوسي 


كان للشهيد فوسي ابنة راهبة اسمها مرتا. فوشي بهاء وألقي القبض عليها في 
الساعة الشالثة (التاسعة) من احد القيامة . وجلبت امام رئيس الحكام.. فدخل هذا 
على الملك واخبره بشأنها. فامره الملك بان يستنطقها لتختار بين امور ثلاثة : اما ان 
تحخلى عن مذاهبها وتشخل التسيعية »و اناخووب ‏ 'اواناعضل» لزع لخر اتاب 
رئيس الحكام وسأل مزتا وقال: «ماذاانت؟) فاجابته الطوباوية مرتا بتهكم «انني 
امرأة» كما ترى.» ولما سمع الحاضرون سؤال رئيس الحكام وجواب مرتا الحكيمة 
عليه. طأطأوا رؤوسهم خجلا. اما الحاكم»؛ فاصفر وجهه من الغضب والخجل . 
ولكنه سيطر على ذاته وقال لها: «اجيبينئى نان لمكن ع الوزوما نال مرا ةد 
اجبت عنما شئنك ' قانلة تالش "مان" لانتل هزه اننا دارع 
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7 انتشهاد الرلاهي عرلا 


اني يذلاك من اي مذهب اننت؟ 

أطلعينى على الحقيقة : هل انت ابنة فوسى الذي اعتراه الجنون فناهضن امر 
اننى ابنته بحسب الجسد. واننى يالايمان ابنة فوسى الحكيم الذي اكتسب فئ 
الآأبس البحياة ال الاتساعية بالموكة ان سيدا العدى ولكتى اكرة ابنة نوست 
الطوباوي الذي ينعم الان بصحبة القديسين في النور والراحة. وانا ما زلت مع 
الخطأة في عالم الشقاء هذا.. 

الناس» بل يريد ان ينضم الجميع الى مذهبه وينالوا منه الاكرام . وقد اكرم اباك 
ايضا ورفع شائة: الاان اباك اذتت: اذ نطق امامة يما لا يتبغى قولة , وتاشله 
ملك الملوك ان يعود عن غيّه ولم يرضخ , فمات ميتة شنيعة . فانت الان لا 
تضنرىق مشل ايك غلى راينك الفياسيد» .بل الجزى:اراذة ملك الملوك سِيدٍ 
الاكرام.ويحقق الملك كل ما يرضيك . 
24 1 54 

مدر تابور الفلت» ولتدم نعمته ورحمته فيه وي اولاده. ولتكن لَه ولااخوته 
واصدفائه هذه الحياأة التي يحبها. وليحل الميت الشنيع الذى قلت أن ابي 
فيات فيه بمجميدم البدية يدون حدلوه : اأقنا'انا الامة الوضيعة واحقر اماء الله 
والملك. فماذا ينفعني المجد الزائل؟ لخد تر راص على ان اهان مثل ابي في 
سبيل ألله وان اموت قله شئ سبيل الايمان 8 5 
انا عالم بشتساوة كلبك ايها الشيعب ال 1 فلا يمكن ليجل متمرد ان يسحبه 


اولادا مطيعين. غير انى اجهد نفسى لأعيد بك الى عبادة الالهة الصالحين 
لبد حر الم ا ا با وى 1ه لس امبداه الي 
لميعتمين بخير : : ب أضام الا اج ظ ح 


السلكي. 
52 7 د 
فلت ككللامك وانا قلت كلامى . ولسوا لب يك: سحل غيل 1 النااي الغان قد اعم 


3-38 


5 - 1 جاه 02 - 
بصيرتك . لأذرقت الحقيقة الى ابطق نضا «لضمعت وقياتت. التعيحة)! حل ره 
ب - - ١ح‏ . - 32 م د داري - 20 
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7 -_استشهاد الراهية مرتا 


من المضرة؛ وتلك المؤدية الى ملكوت السماء من المفضية الى جهنم النار, 
وتلك التي تهب الحياة من التي تذيق الموت. 2 

اسمعيني الان ولا تعاندي وتصرّي على رأيك في كل شيء . وبما انك لا 
تريدين ان تتخلي عن مذهبك. فافعلي ما شئت . ولكن اعملى, فقط ما اقوله 
الان لك ولن تموتي باقاتض الأ قامة رانكة الكيال؟ فتزوجي وانجبي اولادا 
وتخلى عن اسم الراهبة الدنس . 

ايأذن الشرع الطبيعي بان تعطى الفتاة المخطوبة لغير خطيبها؟ 

كلا . 

نكيف تأمرني انا المخطوبة لاخر بان اتزوج برجل ليس خطيبي؟ 

احقا انك مخطوية؟ 

حقا اننى مخطوية . 

, 0 

الا تعرفه سيادتك؟ 


1 


اين و 

لقد سافر في شؤون تجارية الى موضع بعيد. ولكنه عائد عما قريب . 

وما اسمه؟ َ 

اسمه يسوع . 

الى اي موضع ذهب؟ وفي اية مدينة هوالآن؟ 

انه سافر الى السماء وهوالان في اورشليم العليا. 

(وقدادرك معنى قولها) الم اقل انهم شعب قاس 0 يه 
جسمك بالدم. فليأت خطيبك ويجدك ترابا وهباء ويتزوجك . 

انه حقا سيأتي بمجد على السحاب وبواكبه الملائكة وقوات السادرض 4" ما 
حل لصيو ريسك د ا 1 6ه 2 0 0 101 ' 
ويذهتها بدهن الفرح . ويوشحها بثوب البرارة الناصع . ويلبسهن خواتم الحق 
ويضع على رؤوسهن اكليلا بهيا من المجد الذي لا يحول. ويجلسهن على 
مركبته المجيدة» ويرتفع بهن في الفضاء. ويدخلهن الى الخدر السماوي وهو 


دااسة نهات الراهية مرتا 


احاح لمعم 


المنرل الذى لم تصنعه الايدي والمشيد في اورشليم العليا . 

فلم ست ووس واي 0 5 . املك 

فاقتادوا 53 البشول الطاهرة في وريم أحد القيامة . وبيئما كانوأ يهيئون لها 
موصع الاأعدام في امام الله متجهه : ات قائلة : «اشكرك يا يسوع 
الك لسسياح ربي وملكي و. عي عن تمصت ا مس عل 
وحفظت أيمانى بالثالوث المجيد الذى عليه قات وفيد ربانى والدي وبه اعتمدت . 
العحامل خطيئة العالم؛ فمن اجل اسمك استشهد الاساقفة الرعداة والكهنة 
والغمتاسية والرهيان» وثتل النخاضى امتازوابالنعيئة إبقال كوقعازاسودريين والندي. 
رلك اذبح انا الشاة الفتية ايضا امامك وقد سمنت في مروج اقوالك وارتويت من 
ينابيع مواعيدك . فاقدم لك ذاتي ضحية طاهرة مقدسة ومرضية امام الثالوث المجيد 
والخفى الذي علمتنا ان نتتلمذ ونعتمد باسمه. افتقد يارب شعبك المضطهد. 
واحفظهم 0 اللايمان الحق وسط اعدائهم. لمعب وا كالذهب الصافى فى بوتقه 
الاضطهيادات التى اثيبرت على شعبك. ويتقووا بالسجود لسياة ةاش در دود 
خوف. ويعترفوا بالآب والابن والروح القدس. الآن وكل اوان والى ابد الدهور 


أمب* . ) 
مين 


وماانأنهت صلاتهاء حتى اسرعت من تلقاء نفسها وذهبت وانحنت فوق 
الحفرة التي اعدوها لذبحها. ولما دنا منها السياف ليربطهاء. قالت له: «لا حاجة الى 
ربطي , فاني اتقبّل الذبح بفرح في سبيل اله . » ولما رأت السياف يسن السكين» 
ضحكت وقالت: «الان لست اقول مثل اسحق : ها هي ذي النار والحطب. فاين 
الخروف للذبيحة؟ بل اقول: هوذا الخروف والسكين, فاين الحطب والنار؟ لكن لى 
حطبا ونارا: فالحطب هو صليب يسوع ربي, والنارهي تلك التي اضرمها يسوع في 
الارض حين قال : «السي اتي2س تلأضرم نارا في الاارض ». وماابغي سوى 


١6١ 


اضطرامها . »”'2 وكان ألوف المشاهدين الواقفين هناك يته.جبون من جرأة مرتا ويؤيدون 
ا لمحد لله ال عباده مثل هده الشجاعة . 


- 


واقترب السياف وذبحها كما تذبح الشاة» واستؤدعت نفسها للمسيح . ومكث 
الحراس عند جثتها طوال يومين . وفي ليلة الشلاثاء؛ وبعد ان ازداد عدد المقتولين 
عوض المسيح في ذلك الموضعع, جاء اخوتلك الراهبة الذي كان قد سبق ودفن 
فوسي . ورشا الحراس, واخذ جثة مرا وحنطها ودفنها مع ابيها . 

وكان استشهاد الطوباوية مرتا في بوم احد القيامة المجيدة ١(‏ نيسان .)"5١‏ 

وكانت الراهبة التي قامت بدفن فوسي ؤابنته مرتا تقيم لهما ذكرى في بيتها كل 
سنة طوال ايام حياتها. وبعد وفاتها. ورث ابن اخيها منزلها. وكان هوايضا مهتما 
باقامة ذكراهماء شأن ماكانت تفعله عمته الراهبة . وبعد موته. وقع خلاف بين ولديه 
بشأن ذخائر القديسين الشهيدين . وكانر الذي ورث البيت يريد اقتسام الذخائر بينه 
وبين اخيه. ولماعلم ذلك صوماي اسقف المدينة» إقنعهما واتحذ الذتائرمنهما 
واعطاها لكنيسة المدينة لتبقى ذكرى صالحة وكنزا نفيسا في كنيسة المسيح . 7 
الاسقف صوماي هذا في السنة الشامنة لملك وهران بن يزدجرد”"" . وذلك بعد تسع 
وثمانين سنة من استشهادهما . 


© سس 0 مجزرة الاهواز الرهيبة 


(استشهاد ازاد والاسقفين امريا ومقيما 
والكاهن هرمزد واخرين كثيرين لا يحصى عددهم) 
ادارتهم جموعا غفيرة من الكهنة والشمامسة والرهبان والمكرسين» ومن النساء 
-)١١‏ لوقل .89/١5‏ 
ات هوالملك المارسي بهرام الخامس ابن يزدجرد ١(‏ >" 5 - 578 ).. وقد اضطهد المسيحين 
بقساوة بربرية ادت الى تدخل الروم البيزنطيين . 
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ع م ص حت نه مجو زه الأكواز الرهيية 
القه.يسات والراهبات, بقوافل عديدة. بعد ان عانوا مختلف ضروب المضايات 
والا... اثد من الحكام في بلدانهم . كما ان المضطها.ين قبضوا على عله' بين كثيرين 
من ٠.ختلف‏ القرى. واتوا بجميعهم الى كرخ ليدان مقر اقامة الملك ا 
الحكام على الملك واخبره بشأنهم . فامره الملك قائلا: «اخرج واسألهم . فاذا هم 
اللباعيا ارادتنا وسججدوا للشمس ‏ أطلق سراحهم ليعودو الى منازلهم نوالا فليكن 
مصيرهم مصير رفاقهم الذين قتلوا في الامس . ) 

فخرج رئيس الحكام» ومر بين صفوفهم, ونادى بأعلى صوته قائلا: «لتّد عفا 
عنكم ملك الملوك . » فلما سمعوا ذلك سجدوا وقالوا: «ليعش ملك الملوك » واذ 
ذاك قال لهم رئيس الحكام : «هكذا يقول ملك الملوك : لاتموتوا عبثا. ولا تهلكوا 
باطلا. أطيعوني واسجدوا للشمس التي تنير الارض قاطبة. فاني انا شابور ملك 
الملوك الذي اشارك طبيعة الالهةه اسجد لها. وان فعلتم. فستحيون ولن تموتوا . ) 
فاجاب جميعهم بصوت عال وقالوا: «ليعش الملك الصالح . فنحن لا نموت عبثا 
ولا نهلك باطلا. بل نحيا ولا نموت لاننا لا نسجد للشمس ولا نولى الخلائق المجد 
ارح خا تالو ل سي اليا الي الود الب ا ونقان لني 
رسن الحكام ايضا: «افأجمعتم على عدم السجود للشمس؟» فاجابوه هاتفين : 
«اجل. وليبسمع الجميع اننا مسععييون ولا "نيحد الشمسن. ١‏ فقال لهم رئيس 
الحكام : «انكم والحالة هذه تتعرضون للسيف والموت . » فصرخوا كلهم : «اننا لن 
نموت» بل نحياء لان الموت في ل الله حياة . ) 


حينكل امم ر رئيس الحكام , باخراجهم الى الموضم ع الذي فيه قتل رفافئ فهم قبل يوم 

كحرج معهم الوف سن الناسن» من الحتيرة ومن يسان الميدينة: وازداد الم 
لعمشاهدة كلك القوافل من الشهداء الذوة ل حصر لعددهم ١‏ ولدى خروجهم ( رست 
اسواق المدينة وطرقاتها باصوات التراتيل والمزامير الصاعدة من افواه الجموع الغفيرة 
من الرجال والنساء . واخرج المجوس من الس مجرمين كتينزين ليقوموا بقتل 
المسيحيين. ولكنهم لم يتمكنوا في ذلك النهارمن قتل الجميع. بل بقي عدد منهم 
مفيدين بالسلاسل ضيه القتلى » نحت مرافبه الحراس 
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وقبل ان ينتهوا من قتل الاولين» جاءهم الحكام في اليوم التالى بمسيحيين 
اخرين يفوقون الاولين عددا. وسئل الاخرون مثلما :“ل الاولون. واعترفوا هم ايضا 
مثل الاولين» واصدر الحكم عليهم مثل الاولين. وآصارى القول؛, لقد عجز القاتلون 
ولم تكفٍ السيوف للقتل. واشتدت المجزرة وكثر عدد القتلى » وتعب السيافون. 
وازداد'تهافت.المسيحيين على الموت وهم يسترخصون الحياة في سبيل الحقيقة 
والايمان. وتفاقم اندفاعهم نحو الموت. وازداد عددهم يوما فيوما . 


وكان كثيرون من المسيحيين عابري تا اد وبعض من 
الجنود الذين حضروا لمشاهدة قتل الشهداء » ينزعون تيابهم ويختلطون بصفوف 
الشهداء ويعلنون عن كونهم مسيحيين فيقتلون هم ايضا معهم . فسادت الفوضى 
وعم الاضطراب حتى اضحى القتلة يعملون السيف دون تمييز. وفي الخميس التالي 
لعيد القيامة, بينما كان السيف يحصد العديد من المسيحيين خارج مدينة ليدان. 
كان ثمة احد امناء الملك اسمه ازادء وهورفيق الشهيد كوشتازاد. وكان من بين 
اخص الامناء لدى الملك واكرمهم عنده. وكان ازاد مسيحيا ويشتاق الى نيل اكليل 
الشهاذة؛ ويتخاول الحخصول عليه دون التعرض للضغوط"البشرية ولمكائد الشيطآن 
وحيله . فاذ لاحظ تلك الفوضى السائدة» غير ثيابه ولبس زي الرهبان» ووضع على 
رأسه قبعة سوداء. ثم ذهب ووقف بين المعترفين . واعترف معهم هوايضا بكونه 
مسيحياء ونال اكليل الشهادة. وفي يوم السبت». سأل شابور الملك عن ازاد. 
فخرجوا يفتشون عنه بين الامناء ولم يجدوه. وذهبوا الى بيته» ولم يجدوه هناك ايضا . 
ونادى المنادي في المعسكر طوال يومين بحثا عنه. ولكن دون جدوى . وكان الجميع 
منذهلين لعدم وجود ازاد. 


ولم يشأ الله ان يبقى امر ازاد العجيب مكتوما. ذ وس م 
ازاد حق المعرفة وقال: «ان راهبا من المسيحيين الذين قتلوا يوم الخميس كان وجهه 
شبيها بوجه ازاد. وكذلك قامته. وظئنته ازاد. ولكنى ترددت اذ رأيته دصانات 
اه اكلّمه. ولكنى حفت أذ لعله لعي اراد جل 11ت الك 
عر حينما يراني الناس مخاطبا مسيحيا مسيحيا فئ ذلك الوقت الرهيب. » وانتشر الخبر 
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وساد القلق في المعسكر, اموا تس اسيم . فامر 
بفحص الجثث على الفور. فخرجوا يفحصون الجثث التي كانت ما تزال تملا 

المكان تحت مراقبة الحراس . فوجدوا بينها جثة ازاد مع رأسه. واخبروا الملك 
بالامر. ولما سمع الملك. اغتم كثيرا وانذهل . ولما عاد الى نفسه قال: «لا يكن قتل 
المسيحيين فيما بعد بهذا التسرع . فك افق بيقن قليةاسيوين شيحينه. بحت ان 
يسأل عن اسمه واسم ابيه وامه وعشيرته ومدينته اوقريته؛ وتسجل اجوبته في كتاب. 
ثم يُسأل عن مذهبه, وتسبل كذلك اجوبته» ويسأل مرات كثيرة ويضرب ويضايق . 
احاجاك امجترت” فليرفع امره الينا نحن الالهة, فنصدر عليه ما بدا لنامن الحكم . ) 
بوسعت الا في الاحد التالي لعيد القيامة (اي فى الاحد الجديد). واذ ذاك 
ين ده الاضطهاد بعض الشيء وساد هدوء” 58 

الافبياه ء النذين قتلوا في تلك الايام؛ فلم يستطع احد ان يجمعها ويسججلهاء 

لان معظمهم كانوا من الغرباء. وبسبب الفوضى التى سادت هناك, ثم لااجل 
عددهم الغفيرء ولان الفرس لم يدونوا اسماءهم واسماء ابائهم وبلدانهم ومدنهم 
وقراهم. لان سيفهم حصدهم بصورة عشوائية وهمجية . ولكننا عرفنا اسماء امريا 
ومقيما اللذين كانا من اساقفة بيث لافاط الاولين. اد اسم الكاهن هرمزد الذي 
كان من مدينة شوشترء لانهم كانوا من البلاد وفيها فتلوا. 

ان هؤلاء جميعهم استشهدوا في سبيل المسيح في اضطهاد ضار دام من خمي. 
الفصح حتى الايد التالي للقيامة. اي مدة عشرة ايام مستمرة. وقتلوا عند تل 
جنوبي مديئة كرخ ليدان. وتحتفل هذه المدينة بتذكارهم ثلاثة ايام : الجمعة 
والسبت والاحد التالية لعيد القيامة . وكان استشهادهم في السنة الحادية والثلاثين 
لحكم شابور الملك”" . 


ست استشهاد تر بو واختها وخادمتها 


في ذلك الزمان: داهم المرض الملكة التي كانت ميّالة الى اليهرد. فقال لها 


. م5١ انها بالاحرى السنة الثانية والثلاثون لحكم شابور. اي سنة‎ - )١( 
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هة لأء مقتريرة : زالما اع[ شهمرة اتسسجد ناكا ورور ري نياعت 
هذه الاخبارمسامع الملك. حتى امر بالقيف ل على السراهبة تربوواختها القدينة 
وخادمتها الراهبة التي كانت تربيها على التعليم المسيحي . وأتي بهن الى باب قصر 
الملكة للاستنطاق ل الحكام واثنان من الاعيان لمحاكمتهن . فماان 
مثلن امامهم حتى بهرهم جمال تربو الرائع واستهوى قلوبهم. فجالت فيهم افكار 
فاسدة دون ان يُطلع احدّهم الاخر على ما يضمره لها في قلبه . فوجهوا اليهن كلاما 
قاسيا قائلين اليه ٠:‏ وابكه تمعوخبن الفوت لانك: ستحرتة: الملكة سيدة التشرق © 
لمات ينات ارام لاا 0 
هبنا؟ وبم اخطأنا اليكم حتى تتهمونا بما هوبعيد عن حقيقتنا؟ واذا كنتم عطاشا 
٠ 0‏ فمن يمنعكم من شربها؟ واذا كنتم تائقين الى قتلنا ٠‏ فان ايديكم ملوثة به 
كل يوم ..آامنا نكن انا تعثل كمسيحقات ولا ينين انس أن فكب الال 
الوالحق :وال شيك مع 'اخرى ومكسرت إبضل أن عل التفى الدريية 5 سات علن 
وجه الارض . فكيف اذن نجري السحر, في حين ان السحر وجحدد الله امران 
يستحقان الموت؟ وكان القضاة يسمعونها بصبر ومرارة» .وهم ساكتون ومنذهلون من 
جماليا الراتم وحكمتها الغزيرة» معذّلين النفس بالاماني الكاذبة فيهاء وكان كل 
منهم يفكر في نفسه ويقول انه سيحاول انقاذها ليتخذها امرأة له. 
فقال لهن رئيس التحكناء + وانكق انتغتاقت) تنوف ايك تالش شر يعتكن 
وسحرتن الملكة. رغم ان هذا الامرغير جائز لكن حسب قولكن» . فقالت له تربو: 
«واي اذى اصاب اخي شمعون حتى يدفعنا الى فقدان حياة الله؟ وان كنتم قد فتلتموه 
بدافع البغض والحسدء الا انه حي في الملكوت السماوي الذي يزيل مملكتكم 
الارضية ويحل سلطانكم وينقض كرامتكم الفانية. ) 


لسرتو وات سالتتارونتن الملذلكعوا تقتيلك تي العدية ؛ عل ان تمشيت ‏ ل 
زوجه ف وما ان سمعت تربوهذا الكلام ( حي اعخاطت فالا وأسشكه فاك ايها 
الاثنيم عدوالله. ولا تضف كلاما اخرء لان صوتكم الدنس لا يجد منفذا الى 
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مسامعي . ولا كلامكم البيلىء صبيداة الى فكري الطاهرفاني خطيبة للمسيح . 
واحافظ على بتوليتى لاجله: واعلّق رجائي به واستودعه حياتي . فهوقادر على 
انقاذي من ايديكم الدنسة ومن الافكار السيئة التي تضمرونها لي . فانا لا أخحافنة من . 
الموت ولا افزع من القعل.؛ لانكم بذلك تمهدون لي السبيل لاذهب وارى اخي 
الحبيب الاسقف شمعون, فاتعزى عن جميع ضيقاتي واحزاني عليه . ) 


كذلك ارسل كل من العينين اليهاء يعرض كل منهما عليها العرض نفسه سرا . 
وكان جوابها ردعا حاسما ورفضا عنيفما قاطعا. واد ذاك اتمق الثلاثة وشهدوا زورا 
قائلين: «انهن حقا ساحرات .» وبالرغم من ذلك ارسل الملك امره بالا يقتلن اذا 
سحدن للشمس »> اد لعله. ل يعرقة السحر. ولما سمعت المعترفات هلا الكلام. 
قلن : «ائنا لا تاد الهنا بخليقته. ولا ؤدي السجود الواجب لمخالقتا:للشحسن التي 
هي صنع يديه, ولا نتخلى عن يسوع مخلصنا خوفا من تهديداتكم .) فعلا ضجيج 
اا لق تدم هذه الكلميات وقالوا لك هؤلاء اللواتي سحرل الملكة 

سبين في مرضها ليب لي عاضا . فامروا بان تقطع 
0 وتعبرالملكة فوق اشلائهن فتشهى . وبيئما كانوا يقتادور تمن الى الموت. 
ارسسل رئيس الحكام الى تربنووقال لها: «اذا اذعنت لي » فلن تموتئ انت ولا 
تتكالب بجنونك على ما لا يحل لك؟ فانى لأموت ببسالة لكى احياء ولا اريد ان احيا 
لكي اموا . ») 


وشلوه ن برؤوسهن وارجلهن على تلك الاوناد: كالتعاٍ الى ل ام شرو 
اجسادهن من وسطها فصارت ست قطع. ووصعوا القطع في ست قفف وعلقوها 
على ستهة اخشاتن ذدات اغعصان,. وفرشوا ثلانا منها على هذا الجانبف من الطريق 
والثلاث الاخرى على الجانب الاخر. . . ياله من منظر اليم ! أنصاف صلبان تحمل 
أنصاف اجساد! انه لمنظر تشمئز منه النفوس وتخجل منه العيون وتتقزز منه الابدان! 
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ثم اتوأ بالملكة وطافوا بها وسط تلك الاعسياةع وتبعها موكب الجَنودَ. . 
استشهدت هؤلاء القديسات فى الخامس من ايارسنة ).51١‏ 


لابب بتسنسية عوويرين سر 
وابورسام الكاهن وسيناي الشماس 

كان ميلس من مقاطعة رازيق”"2. ونشأ منذ صغره في خدمة الملك الارضي . الا 
ان النعمة لم تدع هذا الاناء المصطفى ان يكون ارضيا شأن سائر الناس» بل اقتادته 
الى خدمة الملك السماوي مثل ملاك. فاقتبل العماد. والهمّه الله ان يسير على 
خطى المسيح في البتولية . وكان يمازس التقشف ويعكف على الصوم والسهر. 
ويهذب نفسه بالتعليم الالهي . فدمت في. قلبه كلمة الله .وانفتحت امامه افاق معرفة 
الرب. واضطرمت فيه نارمحبته, حتى .انه لم يستطع البقاء في الموضع الذي نشأ 
فيه اذ كان مدعوا ليصبح مفيدا لكثيرين . فغادر مدينة بيث لافاط ونزل الى مدينة 
عيلام. وفيها تقع قصبة شوشان (سوس) حيث ذفن شمعون برصباعي . واخذ يبشر 
هناك بكلمة الحق كل يوم ويجهد نفسه طوال ثلاث سنين. ونمت في قلبه محبة 
الكنيسة. وتدرجَ في الرتب الكنسية حتتى وصل الى الاسقفية التي اقتبلها من يد 
كدياب اسقف مدينة بيث لافاط الذي استشهد هوايضا في سبيل المسيح . وطوال 
السنين التي امضاها ميلس في تلك المقاطعة» لم تستجب المدينة :الى رغبته في ما 
يرضئ الله .. وتعرض هناك لمضابقات غعدييدة ؛«ختئ أن التوتين ركسوة و حاو 
اه من المدينة . وكان كل يوم يعاني من العذابات صابرا. ولما رأى ان المدينة 
شديدة التمسك بالوثنية والمجوسية, غادرها ولعنها قائلا: «لانك لم ترضي بان 
تشادي بالسلام». فسينقض عليك الدماربغتة وسيحل بك الخراب عاجلا, فتتهدم " 
مبانيك الشامخة ويتبدد سكانك المتعجرفون. ) 


-)١(‏ دازيق اوبيث رازيقابي هي مقاطعة ري الواقعة في بلاد الماديين العليا.. وتوجد اطلالها 


على بعد :كم في الجنوب الشرقي من طهران . 


١6‏ استشهاد مار ميلس 


ولم تمض ثلاثة اشهر على خروج القديس منهاء حتى صدرعن عظمائها أمر 
اغاظ الملك . فارسل هذا جيشا ومعهم ثلاثمائة فيل اام بر 
جميع سكانها وتركوها قاعا صفصفا. 

اما القديس فحمّ الى ادس ا حمل فى مون اانسرق لالجل ناك 
الحدوالى مديخة الامكمدرية قاصد الطريازى البرتين الميلء الطرتيرين | 
الرهبان. ومكث هناك ستتين وهويتفقد الاخوة واديرتهم المنتشرة في البرية ل 
كان فى طريق العودة الى بلاده. وجد راهباكان يسكن وحده فى كهف . واذ عكفا معا 
عل يا ميد ا نايا تر نيد امقر طني لحان والقتوين تراء شرت 
بالدخول الى المغارة حسب عادتهاء اذ كانت تسكن هناك . ولما راها ميلس» لم 
يخفٌ ولم يفزع, بل تشبّع ومدّ يدّه نحوها وقال لها : «ِلِمْ تتجاسرين ايتها الحية 
الرقطاء عدوة النشرية فتخرجينا لتدخجلي انث إلى السغارة؟ فيا احرية الرب تنك 
الى شطرين . » واذا بالحية تنتفخ وتنفجر من رأسها الى ذنبها . فسأل ميلس ذلك الاخ 
وقال له: «هل سبق لك انوانت هذه الحية ههنا؟) فاجابه : «انها كانت تسكن هذه 
المغارة دوما. وانا ايضا اسكنها منذ مدة. ولم تلحق بى اي الى لقص ساس عه 
باللائمةة ركان لع هيما ان الل قد جل عاو ببيه البقيرة ليق قلمناذة! كت تماق 
عدوك وتسكن معه في موضع واحد؟» ثم نقل ذلك الاخ من هناك الى موضع آخر. 


وواصل الطوباوي سفره وجاء الى مديئة نصيي: حيك كان- الا سقفيهمار يعتورب 
يبني الكنيسة. فمكث هناك زمانا يسيرا ينعم بصحبة ذلك القديس الكبير» ثم انحدر 
الى حدياب. ومن هناك ارسل الى القديس يعقوب بمقدار كبير من النسيج الحريري 

و عاك ون إلى ملتكيي رجا عي ا وجول يي فورض 
الفوضى والخصام بسبب فافا بن عجي اسقف ساليق وقطيسفون وسلف مار شمعون 
برصباعي . فلاحظ انه يتكبر ويتطاول على اساقفة البلدان المجتمعين هناك 
لمحاكمته. ويتعجرف على كهنة مدينته وشمامستها. فعلم ان سقوط هذا الرجل 
المتكبر وشيك. فقام في الوسط وقال له: «لماذا تتجاسر وتتكبر على اخوتك 
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واعضائك فتحسدهم وتحتقرهم كمن لا اله له؟ ام ل م اراة ايكون 
فيكم كبيراء فليكن لكم عبدا)»؟”/ فقال له فافا 0 هذه الامور. يا جاهل؟ 
الست اعرفها انا ايضا؟» فدنا ميلس» واخرج الانجيل من حقيبته ووضعه على وسادة 
امامه وقال له : «اذا كنت لا تريد التعلم مني انا الانسانء فليحكم غليك انجيل ربنا 
الموضوع الآن نصب عينيك؛ لانك لا ترى امره بعينك الروحية الخفية .» فرفع فافا 
يده بغضب شديد وضرب الانجيل وقال: «تكلم ايها الانجيل, تكلم . » فثار ثائر 
القديس ميلس واسرع وتناول الانجيل وقبله ووضعه على عينيه وصرخ باعلبى صوته 
امنام ذلك الجمغ كله وقال: ولانك تجاسرت'بغطرستك علئ كلمات الرب:الخية: 
فهوذا قد اتى ملاكه فيضربك في نصفك ويشلهء قتصبح آية الخوف والهلع 
لكقروريد ولن تموت عار الفون: بل تبقى اية للعجب . » وعلى الفور نزل شيء مثل 
برق من السماء وضرب فافا وشل نصفه . ومنذئذ صار فافا طريح الفراش يقاسي مر 
اذاف طوال: اش حي #اسجة سك ره مات ونيئطه 5للكايالكة كياد ووافعط وار انكف 


والرعب على ذلك الجمع كله. 


ع الي اب ل شل لت 
دوم ميلس بيلس الى هناك - حنى أرسل بلشمس من أن يتوه الي قال ميلن لرمول: 
اشفّ وقم وامش .» وما ا 
عند ميلس وهو يؤدي الحمد لله مع سكان المنطقة الذين امن منهم خلق كثير بسبب 
تلك الاعجوية . ظ 


واتوه يوما بشاب مصاب بداء الصرع منذ صغره. فصلى عليه القديس ووسّمه 
بعلامة الصليب فزال عنه الداء ولم يعاوده بعد ذلك قط . وايات اخرى كثيرة جرت 
على يد القديس في تلك المنطقة تمجيدا لله العلى القدير. 
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ومن هناك توجه الى وطنه رازيق . ودخل قرية كانت فيها امرأة نبيلة قد اصابها 
الشلل في جميع اعضائها منذ تسع سنين. فلما عرفوا موضع اقامته. حملها عبيدها 
وجاؤوا بها اليه . فنظر اليها وراها تتعذب كثيرا وتتوسل اليه بالحاح . فقال لها : 
اتا منية بالاله ا! لواحد الذي وحده يقدر ان يشفيك؟) فاجابته : «اجل» اني اؤمن يا 
سيدي انه وحذله الاله الا ويد ولا اله سواه . » اذ ذاك قام وصلى وامسك بيدها وقال 
لها دناسم الله الذي آأمشحابهع قومى وامقى وليرّل عيك مرضك.. © وفىالتحال :يرك 
تلك المرأة من دائهاء وقامت وانطلقت الى بيتهاء وعم الفرح تلك القرية بأسرها 

وفي هذه القرية ذاتهاء جاء رجلان» يريد كل منهما ان يستحلف الاخر بشأن 
سرقة . فقال ميلس للذي هم بالقسم : «يا بنيّ» لا تحلف كذبا فتظلم رفيقك في هذا 
الامر. » ولكنه لم يصغ اليه بل تجاسر واقسم . فرشقه الطوباوي بنظرته وقال له : 
(آذا كنت قل |افسمت له فاذهب الى دارك سالما صحيحا, والا فليصبك البرص 
الذى بحل محري فتخرج من هنا ملتحفا بالخزي والعار ) وفي الحال» ل 
بذلك الرجل» واستحوذ الخوف على القرية . وكثير من سكانها نبذوا الوثنية واعتنقوا 
القيات السبييفة 

وغادر المكان قاصدا موضعا اخرء ورافقه فى الطريق رجلان مسيحيان . فصادفوا 
فى سيليه يرا كيرا السبيرن باضه ان يسخطيعوا اجتائة, جيعد 
طلب من الرجلين ان يعودا ادراجهماء وعكف هوعلى الصلاة . اما هما فابتعدا عنه 
ا ا ا ل اها هو 

فبعد ان فرغ من الصلاة. سار فوق احير واجاودوه ان ينزع حتى حذاءه . 

2 الى قرية اخرى فيها شماس يتهم بالزنى والفجور. فدعاه القديس وعاتبه 
فى الكنيسة وقال له: «اعترف بالامريا بنىّ اذا كان ما يقال غنك صحيحاء 
الى الله لأن الله رحيم غفورء ولا تتجاسر وقال له: «آه» يا سيدي لا تتخطى ء 
بحقي زوراء فانما قد افترى علي بهذا الامر ظلما.» ولم يكتف بهذا القول. بل 
تجرأ وتناول كتاب المزامير ووقف على المنصة لكي يرتل. واذا بشيء يشبه راحة 
اليد تخرج من المقدس وتلطمه على وجهه. فسقط للحال ومات. وساد المنطقة 
كلها خوف كبير. 


١ا5١‎ 
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وفي تلك القرية ذاتهاء اتوه بشاب مخلّع منذ الولادة . فلما رآه القديس. صلى 
عليه ثم امسكه بيذله وقال له ؛: (باسم يسوم الناصري فم وامش . ( وفي الحال شفي 
وشرع يمشي . وكان له من العمر عشرول سنة . 

ان الايات والعجائب التي اجراها الله على يد هذا القديس كثيرة لم نستطع 
تدوينها جميعها. فلنأت! الان الى آية دمه العظمى والى ذكر الامه واستشهاده 
المجيد . ٠‏ ش 

كان ضاحي :تلك المنطقة رخلا اثببا متكيرا ومتع حرفا يدع عرملة [كوقويزة: فم 
ان بلغه امر تنصر ميلس الذي كان في صباه وثنياء حتى ارسل جنده واتوا به الى 
«مهلدكرد)» مدينة الرازيقيين, مع تلميذيه ابورسام وسيناي . والقاهم في الجبجرة : 
فكانوا يسخرون منه ويحتقون كبرياءه وعجرفته ثابتين في الحقيقة ورافعين المجد 
لله بايماك وعزم . 

وبعد مرور سنة عليهم في السجن . شاء هذا الحاكم الاثيم ان يخرج الى الصيد 
مقيّدون بالسلاسل . ولما مثلوا بين يديه. وجه السؤال متهكما الى ميلس وقال له : 
«من انت؟ أاله ام انسان؟ وما ايمانك؟ وما تعليمك؟ أطلعنا على حقيقتك فنتتلمذ 
لك. واذا لم تشأ ان تكشف لنا عن معتقدك» فانيى ساقطع رأسك كواحد من هذه 
الحيوانات .:» 

فعرف القديس ما في قلب هذا الرجل من المكر والنفاق. فقال له: «انا انسان 
ولست الها. أما ايماني فلا اكشفه لمكرك الخداع . ولا القي تعليمي الطاهر على 
الشرير»ء ولجميع الذين على غرارك لا اله لهم . فان الله سيدينكم بعذالته في العالم 
العتيد ويحكم عليكم بجهنم والظلام» ويجازي كبرياءكم بالبكاء وصريف الأسنان 
الى الابد. لانكم لم تعرفوا انه هوالذي وهبكم هذه الخيرات التي انتم بها اليوم 
متمتعون. » وكان الانيم جالسا على كرسي يحيط به اناس كثيرون . فلما سمع هذه 
الاقوال. ثار ثائره وقام غاضبا واستل سيفه وضرب به كتف القديس ميلس فاخترقها من 


بذعا 
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الامام الى الوراء. وقام اخوالاثيم ايضاء واسمه نرساتي. واستل سيفه وضرب جنب 
القديس واخترقه . ومع ان القديس اشرف على المرت, وكان يستعجل الوصول الى 
وليمة السماء»؛ فقد تنبأ بموته عن موتهما الرهيب. وقال لكلا الاخوين : «من خينث 
انكما اتفقتما على اخوتكما الشريرة وارتبطتما بصحبتكما الاثيمة على قتل البريء 
وسفك الدم عبثاء فها انكما غداً في مثل هذا الوقت سيسفك احدّكما دم الآخرفي 
هذا الموضع نفسه. وستلعق الكلابٌ دمكما وتأكل الطيور لحمكماء فتثكلكما امكما 
وتترمل زوجاتكما في يوم واحد». واذ قال القديس هذه الكلمات. فاضت روحه 
وانتقل الى ربه . 

اما الاثيم. فامر جنده بأن يذهبوا بابورسام وسيناي ويصعدوهما على اكمتين 
متقابلتين وان يرجموهما هناك . ونفذوا امره في الساعة التي فيها استشهد مار ميلس . 

وامضى كوفريز ليلته في الموضع ذاته . وفي الصباح جاؤوه بصيد وفير. وفي 
عجرفته نسي ماقاله له الطوباوي ميلس وما انذره به من قصاص الله الى سبد 
بكلا الاخوين الماهرين بالرماية والصيد. واذا بغزالة اخترقت الشبكة التي كانت 
تضم الحيوانات المصطادة وافلتت بسرعة . فلاحقها الاخوان على فرسيهما 
وحاصراها فيما بينهما. وصوب كل منهما سهمه نحوها ورمياها به. واذا بسهم كوفريز 
د يا وسهم نرساي ينفذ ويخترق صدركوفريز. فخرا 
صبريكين فى في الموضع الذي قتل : سار سا ييار نااناكته 
كلها. واكلت الوحوش والطيور جسديهماء, لان الفرس لا يدفنون موتاهم الى ان يتناثر 
اللحم من العظام. فيدفنون العظام وحدها. 

اما اجساذ القديسين الغلاثة فقد سرقها ابناء البلدة ليلا وذهيوا بها ودفتوها فى قرءة 
اسمها «ملقين». وقد اظهر القديسون اعجوبة كبيرة حتى بعد موتهم . 0 
اللصوص والسباة ياتون دوما الى تلك المنطقة ويعيثون فيها فسادا . وكلما بلغوا حدود 
تلك القرية صَدّوا عن الدخول اليها وعن الحاق الاذى بها. فامن سكان القرية ان 
عظام القديسين الموجودة فيها هي التي تصدهم عن الدخول اليها. 

وكان استشهاد هؤلاء القديسين في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني (سنة 
١"م).‏ 


١1 
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وجاثليق ساليق وقطيسفون. ورفاقه 
الشهداء المائة والثمانية والعشرين 
:كان شاهدوست من مقاطعة بيث جرماي (كركوك) . وكان فى عهد مار شمعون بر 
صباعي قد أقيم رئيس الكهنة في المداين. وبعد ات ا ل اقيم جاثليقا 
خلفا له..-وكان يعيشن متحفيا مشل شائررؤساء الكنيسة ف بالنط راك الا ياد 
الضاري الذي اثير على المسيحيين . وفي ذات يوم رأى رؤيا مذهلة .. فدعا الكهنة 
والشمامسة الذين في المخابىء وقال لهم : «لقد شاهدت هذه الليلة في الرؤيا سلما 
منيرة ترتفع من الارض الى السماء. وكان شمعون واقفا في اعلاها ملتحفا بالمجد. 
وكدتث انا واقفا عند الاسفل على الارض . فدعانى شمعون ميتهجا وقال لى : «اصعد 
ياشامدوستء؛. اصع د الى ولا تخف . ا البارحة 0-0 
اليوم . » ومنذ استيقاظي , اعتقدت بل تأكدت اني سرعان ما سالتحق به بالشهادة. | 
قوله: ل ات ا و ا د 0 
الماضية» واناأ أقّل في هذه السنة . » وشرع شاهدوست يشجعهم مذكرا اياهم 2 
الرسول القائل : «تقووا فى الرب وبقدرته العزيزة» وتسلحوا بسلاح الله كله . 
فانكم بهذه اعتال سب م ل 0 
الحياة. فلا نخافن اذن من الموت الزاحف علينا :بل على الذي يموت ان يجاهد 
كالصنديد, وعلى الذي يحيا ان يكون شجاعا . لاننا انما نقتل في سبيل المسيح 
والحقيقة. فلنجاهد مادام السيف مستلاء ولنكافح مادامت الحربة متلألئة: ولنسر 
ما دامت الشمس مشعة في الليل» لنصل الى المنازل السماوية, لاننا بذلك نكتتسب 
مجدا ابدياء ونخلف ذكرئ' الماثر الجليلة للاجيال القادمة . » ثم قال لهم : «صلوا 
لكي يتحقق سريعا مغزى هذه الرؤيا. ) 


/ 
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وفى السنة الثانية من «اضطهادناء'''. دتما كان الملك فى شاليق» بلغةه امير 
شاهدوست . فامر بالقبضص عليه . واسم شاهدوست 5 صديى الميلك او معحب 
المللكق اجل. لد اين الملك السماوي حقا بكل نفسه وبكل قوته. فكان 
طاهرا نزيها وقديسا. وحذا حذو سلفه القديس مار شمعون بر صباعي : 7 القبض 
والارياف السعارة حل ل سر فياقا ربسا رو ميا 
بالسلاسل ا قاسوا فيه الامرين طوال خمسة اشهر. وف هذه 
المدة انزلوا اعم عذانات + شتى ليدفعوهم ل السحود ود للشمعن : مرددين عليفة كلام 
لملك : «انكم لن تموتوا اذا امتثلتم امرى . ) فاجابهم شاهدوست عن الجميء قال : 
م ارميايم : اننا ثابتون على قوة واحدة وحقيقة واحدة وعزم واحد. «نبشر 
بالايمان بالاله الواحد الذى بعيكدة ف ن صميم نفوسنا سس شيب ى التي 
هي خليقته. ولا تكرم , النار التي جعلها لخدمتناء ولا بحخضع سا سيد نِ رحعوفا من 
تعنبداننيك ري قل السيف ولنا اناق لك الموت ولنا الحياة . فل" 


71+ انها في الواقع سنه 757. اذ ان الكاتب يعتبر بده عدا الااضظياذ سنة‎ -)١6( 


هه - كتب ابن العبري في تاريخه الكنسي (177 من النص و السياتى لوي 
(رحاء بعل شمعون بر صباعي شاهدوست . وهو اسم فارسي و صديى السللكن وكان الروم 
يدعوبه صادوفق. وكان اركذياقونا لشمعون بر صباعي وابن اخته ومن مقاطعة بيث جرماي 4 
اختير جائليقا وزسم سرا فى ساليق بعد ثلاثة اشهر من مقتل معلمه . وبعد سنتين رأى رؤيا فيها 
شاهل نار ترتفع من الارض الى الستهناء ؛ وشمعول بر صباعي يلذعوه ويقول له : ارتفع يا الى 
و 0 
35 58 . 7 35 _- 0 01 035 2 م | 03 - - 
ماعدرييت الوق فوج ربك . ونقل هدا الخبر شابور الاثيم. فالقي القبض على الجائليق ومعه 
١7‏ اخرين من كهنة ومو 0 ورهبان. واختين لاه دوسيت وقتلوا كلهم ف سبيل الاايمان 
لمسيح 5 ويقال انهم ادخلوا اوللا شاهدوست امام الملك شابورالذي قال له وانا فتلت 
شمعول رئيس المسيكيين وكذا اساقفقه معهى فلماذا انت صرت رئيسا لشعب اكرهه؟) فاجاب 
القديس : «ان رئيس المسيحيين هو الله. وهو الذي يقيم عليهم من يشاء . وكما مياه البحر لا 
تنضب » كلت لو تزول المسيحية من الارض د فاغتاظ شابور وامر بقتله مع هه اللي 


معه ) © 
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تؤجل قتلنا يوما واحداء ولا تشفق في اراقة دمنا ساعة واحدة. لان طول اناتك مميت 
لمن يسمعك . ») 

ولما ابلغ الملك هذا الجواب» ارسل اليهم ايضا كلاما اشد عنفا قائلا: «اذا لم 
اا دتى وتطيعوا امري. فان ساعة هلاككم قد بلغت الان .» فاجابه جميع 
القديسين بصوت واحد وقالوا : «انتالا نفقد الهناء ولا ننبذ المسيح . فان الله مزمع ان 
يبعثنا لحياة جديدة وان يجددنا في ملكوت السماء . فاجلبوا علينا اي موت تشاؤون. 
فاننا مستعدون لنموت في سبيل الهنا ا 512 
الذي يقتل النفوس الضعيفة . ») 

فتهي القديسون للقتل واستعدوا للموت. لان حكم الموت بالسيف صدر على 
جميعهم . فاخرجهم الاعيان وامناء الملك مقيدين الى ظاهر المدينة. بينما اخذوا 
هم ينشدود باصوات عذبة هذا المزمور: «اللهم احكم لنا وخاصم لدعوانا مع أمة 
غير صفية ونجنا من صاحب الكيد والاثم . . .20. وحينما وصلوا الى موضع تنفيذ 
الحكم فيهم قالوا: «تبارك الله الذي من علينا بهذا الاكليل الذي كنا ننتظره ولم 
بحرمنا من هذا الحَظ الذي كنا نتمناة . تبَارَك المسيح الذي لم يتركنا فى هذا العالم: 
بل دعانا للمثول امامه بسفك دمنا. » ولم يكفوا عن اداء الحمد لله الى ان قضي على 
اخرهم . 

استشهد هؤلاء المظفرون في العشرين من شباط (سنة 17 9؟) . 

اما شاهدوست فاقتادوه مكبلا بالقيود الى منطقة بيث هوزايى الى مدينة بيث 
لاقاط وهذاك قطعوا راسه بالسات ورلا بحيال الس مله 7 


ورهبانه العشرة وأحد المجوس 
كان فى ذلك العهد رئيس دير فى منطقة فارس يدعى برشبيا يعكف على عبادة الله 


9)- مزمو را ؛. 
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مع رهبانه العشرة. فوشى به قوم من الاشرارامام حاكم مدينة «اصطخرع”'' وقالوا 
المجوس د( 0 القبض عليه على الاخرة الذين معه فحاز هم مدي 
سيقانهم واذرعليا واضلاعهم بالفؤوس , وشوهت 0 9 ا ايم 
نشويه . 

وحناااى الحاكم 00 ان تلك ا دترعز 
000 وهم لزت المزامير ويسبحون الله . وكان جمضع ااه بهم . 

وحينما شرعوا بقتلهم. حدث ان احد المجوس كان خارجا من المدينة ومجتازا 
في تلك الطريق, مع امرأته الممتطية بغلة واثنين من اولاده وعدد من خدمه. ورفع 
7 ه فرأى جمعا غفيرا في ذلك الموضع . فقال للذين معه: «واصلوا سيركم ريثما 
اذهب ان هذا التجمع . (( فرأى كيف كان رئيس الدبعاعية بيك ثلاميلة 
الواحد تلو الاخر ويقدمهم لحد السيف. وهويشجعهم مرتلا لهم المداريش بصوت 
عذب. اذ ذاك فتح الرب عيني هذا المجوسي فرأى لسبانا من نارعلى شكل صليب 
يتاذ لا ويشع فوفى احساد المقتولين :.كاضطرف وخاف ونزل على الفورمن ظهر 
جواده. واستبدل ثيابه بثيات خادمه. ودنا من برشبيا وهمس في أذنه لقانت رؤيا 
غريبة» فاختارني الهك حقا لاموت معكم . فانه هووحده الاله الاوحد. وانا اعترف 
تلاميذك وسلمني للقتل. لاني مشتاق غاية الشوق الى ان اموت معكم انتم شعبب الله 
المقدس والمؤمن 2( فصذقه الطو ناوه ى بعد ان اطلعه الصوريي على رؤيأه . فا تأفيكه ١‏ 
وقدّمه للقعل بعد التاسع . دود ان يعلم به احد. وبعذه قتل الحادى عشر. وفي 


0 


203 اصطحي هفينةه كانت تقم عون: عن آامراث ,يهن انقاض بوسعولسن واضيعفت 
ر_- - حا نمب عمما 0س 0 - 0 24 صن لين ٠‏ 


المركز الديتى للعاس ا تي واحدذى عواصمهم . فضى عليها تاسيس شمرازبالف.ت منها سنه 


6 م. 


١ 


1ن ١‏ ستشهاد نتيا ع 


الاق تله رتعيق الدير ايضا. وبهذا المجوسي بلغ عددهم اثنى عشر شهيدا ٠‏ 
واخذت رؤوس الشهداء الى المدينة» وغلفت في هيكل «اناهيد» الهة الفرس» 
لتكون مبعث هلم ورعب لكثيرين . اما اجسادهم فصارت مرتعا للوحوش وطير 
الاك ظ 

وعد :ذلك عرقكة امردهذا المتعوسي + يقضبا رز توضتي غ1 المفدراية براقي باد 
كلهاء وبسببه أُنضمم كثيرون الى الايمان المسيحي... وكان من بين الذين تنصروا 
امرأته واولاده وخدمه. وعاشوا في البر والتقوى طوال ايام حياتهم . 

استشهد#مؤٌلاء القديسون في السابع عشر من حزيران (سنة 87 7؟) . 


في السنة الرابعة من «اضطهادنا»). ألقى القبض على نرسا اسقف شهرقرد وعلى 
المزقم يوس ينها كان ا الملاك ىوقو المننافقه قليا كاد لان[ الملااكيي خاي للق 
وقال للطوياوي قرسا :وها ازهرةشيخرخدكواكرمها! نوما الجمل شبات تلمية لها 'وانق 
لعشا اس جقالكما ولا اريد ان لوث بالدم فيتزل:الن القبربمنوت عنيف_, فاونخلا 
الان ارادتي واسجدا للشمس. 7 لكما الاكرام والهبات . فان منظركما اعجبني 
كثيرا وسررت بمكارمكما الحميدة . ) 

ل مار : «ان كلماتك المعسولة مرة جداء وان اقوالك 
المغرية لماكرة وجامعةبدفائلك تخاول. ان حمطا قرم زاجنا اللحتيقة تند ووتز ال 
هوان هذا العالم الباطل والزائل الذي انت به فخور, وكأنه قد اعطي لك كله وانت 
مالكه . الا تدرك انه سيزول منك مثل حلم الليل العابروانه سيضمحل ويتلاشى 
كالخيال؟ اا انا فاني شيخ قد ناهزت الثمانين من عمري . وقد خدمت الله الحق في 
جميع ايام خياتي . والان ايضا معاذ الله ان اقطع صلتي بالحق وان استبدل ايماني 
فاسجد للشمس خليقته واعبدها. ) 


١ 


م١‏ استشهاد نرسا 


حينئذ قال لهسا الملك: «اظن ان دخولكما على هوساعة شؤم لكما. واذا لم 
تطبعا امتري» فاتى لن اتأخسر فى القضاء عليكما . » فقال له .سا: «ايها الملك. لو 
كنت قادرا على قتلنا واحيائنا واعادة قتلنا سبع مرات متتالية . لما تخلينا عن الهنا او 
رضخنا لأمرك . ) 

وعلى الفور صدر الحكم بقطع رأسيهما بحد السيف . فاخرجوهما بين جمهور 
فين التاسى المتم حير . ولماوصلا الى موصع الكتعمك: رفع ترما ديه ونظر الى 
الجمع؟ فان الشعب كله ينظر اليك وينتظر ال تطلقه وتذهب انت في طريقك . فنظر 
الشيخ ببشاشة الى يوسف. ثم دنا منه وقبله وقال له : «طوباك يا يوسف الطاهرء فان 
العالم لم يشغلك بمكائده. فدخلت فرحا وبوجه عشرق 2 الباب القسة المؤدى 
الى الملكوت . » ثم قتل يوسف اولاء وبعده قتل هذا الشيخ الجليل . 


انتشيد هذان القديسان فى العاشر من تشرين الثانى ‏ وستة +555 . 


لائحة شهداء كرخ سلوخ 
واماكن اخرى 

. يوحنان: اسقف كرخ سلوخ . قتل في قرية «حصين» بامراردشير امير حدياب‎ -١ 

ا اشنابور :ابطق كرح سلود. تنس شهيدا فى اللسجن على اثر التعذيبب. وقد 
قال امير حدياب: «اقطعوا رافية واتونى به لأراه . » اذ لم تصباق اقدمات . 
فقطعوا رأسه واتوا به الى الامير. : 

*- اسحق : اسقف كرخ سلوخ . جم بالحجارة في نيقاطور”" على ايدي نبلاء ' 
المدينة الذين كانوا يدعون مسيحيين بالاسم. وقد ارغمهم امير حدياب على 
1ل" 


-)١(‏ نيقاطوراوبيث نيقاطورهي نفس بلدة اوانا في طيرهان بيث جرماي . بينها وبين بغداد 


لاله . 5 0 اه و 
عسيرة فراسخ من جهه تكريتة: تحادى عكبرا. 
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4 لائحة شهداء كرخ سلوخ 


اسحق: كاهن قرية وحولاسان». رجم بالحجارة خارج مدينة بيث سلوخ 
بأمرالحاكم اذركوشنسف . : 
ه ‏ فافا كاين نري (جلجين) م تيان 
5- اوهنام: راهب شاب . رجم بالحجارة في قرية «كنزك)”"على ايدي نبيلات 
كرخ سلوخ اللواتي كن يدعين مسيحيات بالاسم . وقد ارغمهن امير حدياب 
على ذلك . وكان هذا الشاب الشهّيد من المديئنة ذاتها . 
- كوشتازاد: امين من كرخ سلوخ . كان يعيش في بلاط امير حدياب. وكان 
هناك سجين اسمه ورتاران» وكان بالاسم يدعى كاهنا وهومن قرية «سلوقانا) . 
وحينما ضغط عليه نبذ الحق وجحد الايمان. فأمره امير حدياب بان يقتل 
كوشتازاد لكونه لم يمتثل امر الملك بالسجود للشمس . ولما هم ورتاران بقتله, 
انذهل كوشتازاد وقال له : «اانت تقتلني , ايها الكاهن؟» ثم ندم وقال له: «لقد 
اخطأت لاني دعوتك كاهنا. ولكن هلم ونفذ ارادتك . فانت لم تفلح في 
كهنوتك» شأن يهوذا في رسالتنه. اعرف ان الشيطان قد خدعك لتعمل ما 
ده .» فقتله بكل جسارة دون خجل . 
١١ -‏ - ساسانء, زرونء نوح» طيماي: علمانيون من بلدة لاوم عقني 
بالسلاسل واقتيدوا الى بيث هوزابي . وهناك قتلوا بامر شابور الملك. في 
سبيل الايمان بيسوع المسيح . ظ 
7س ٠‏ ياقوثاء آمراة علمانية نبيلة من كرخ سلوخ . اي قصرها بامر الحاكم 
ال 


(9)- قد تكون «كنزك» تلك البلدة الواقعة فني اذربيجان الشهيرة بمعبد نارهاء وهي تدعى الان 
تختي سلمان وتقع في الجنوب الغربي من مدينة مراغا. وقد تكون قرية «كزنخ» الواقعة في 
الجبال التركية على مسيرة ثلاثة ايام من قصبة زاخو شمالا . 

(*)- لاشوم وتسمى الان لاشين وهي بلدة تقع على بعد ١١‏ كم في الجنوب الغربي من طاوق 
(داقوق القديمة) في منطقة بيث جرماي . 


١6 


4 لائحة شهداء كرخ سلو 


18-1- طاطون. ماماء مزكياء أنة: راهبات من كرخ سلوخ . قتلن خارج 

المدينة في موضع يدعى «حورا» بامر حاكم المدينة . ونمت بدمهن تينه 

صارت سنبب التبرك والشفاء سثير عديلة. الا ”ان المالويين أقتلعوها 

حسداء فاصيبوا بداء الجرب الذي فتك بهم بواعترتر بالعلة التي 

لأجلها ظهرت فيهم تلك الآية اللخارقة, < 00 

ا أضع يبا ناى و كنا رافيناك من بقاطية يق جرمان . لتلن بامر 
ظ قاور اليلك لب حضررة فى المقاطفة. ظ 


02 استشهاد دانيال الكاهن 


والراهبة وردة 

بعد مرورستتين على استشهاد الطوباوي ميلس» ألقي القبض على الكاهن 
دانيال والراهبة وردة من بلد رازيق» وذلك بأمرحاكم المنطقنة . فأتى بهما اليه. 
واستنطقهما وسط عذابات قاسية» وسألهما ان يتخليا عن الههما الحقيقى . الا ان 
مامد ال اراي ل الال يي يي ريا 
هذا الخناكي العاتى عدة ثلواقة البير وس الدتقب مايا بالعطاقن» و رسطييا 
فى الجليد لوال سمسية ايام دوك ان يجت 'فائدة من ذلك : 

ولعاراف انهما ما يزالان ثابتين في الحقيقة بعد هذه التعذيبات كلهاء امر بقطع 
رأسيهما. 

استشهد هذان البطلان في الخامس والعشرين من شياط (سنة 840؟) . 


بي لل استشهاد المائة والعشرين شهيدا 


فى السنة يي نيما كان الملك 0 لئنة ساليق 6 


١ا/ا‎ 


١‏ - استشهاد المائة والعشرين شهيدا 


البلدان ومن المداين ذاتهاء وزج بهم في غياهب السجن مدة منتة اشهر, اي طوال 
الشعاء كله . وكانت ثمة امرأة نبيلة اسمها يزداندوجت: د زتعناة اكه الله رإذان من 
منطقة حدياب ومن مدينة ازبيل, قامت بسد احتياجات ل الشهداء طوال مكوثهم 
في السجن, وانفقت عليهم من مالها الخاص 
وكان المضطهدون يخرجونهم بين الفينة 2 للاستنطاق والتغذيت. فبتكل بهم 
المجوس حسب هواهم , ويقولون لهم بأمر الملك : «اسجدوا للشمس الاله. والا 
فستمنوتون كلكم شرميتة . » اما هؤلاء القديسون فكانوا ثابتين على رأي واحد وارادة 
واحندة ويجاوبون: «حاشانا نجن العبيد الامناءٍ للاله الحق خالق السماء والارض 
وكل مافيهماان نجحده ونتخلى عنه ونحيد عن طريقه ونتحبول عن السجدد له 
ونستبدله بالسجود للشمس التي هي خليقته وصنع يديه . فأسرعوا اذن في قتلنا لكي 
ا 
تكتنفنا كل يوم . ) 
ولماحان يوم رحيل الملك. جاء صديق ليزداندوخت من امناء الملك واخبرها 
يرا يأن الشهداء سيقتلون في اليوم التالي :.اذذاك اعدّت لهم هذه الشريفة مأدبة 
فاخيرةزوتولت هي نفسها خدمتهم . واخذت تبذل قصارى جهدها في اراحتهم , 
.وغسبلت ارجل جميعهم . ونزعت ثياب السجناء منهم والبستهم جميعا ثيانا جديدة 
ناصعة البياض. وكأنها هيأتهم للزفاف. وقالت.لهم : «تشجعوا بالرب وتقووا بما 
وعدندا به في انجيله. فانه تألم بجسده وفتح بذلك لنااباب الشهادة لكي نقتدي به . 
فلا نفْزِعِنَ من الموت حينما يأتينا من اعداء البر. والان اجتهدوا وواظبوا على الصلاة 
الليلة كلهاء ولا تكفوا عن تلاوة المزامينر وتأدية الحمد والمجد لله » لكي تؤهلوا 
للنصيب الافضل . وهو الاستشهاد في سبيل يسوع الذي احببتموه . » ولكنها لم . 
تطلعهم مساء على الموت الذي. ينتظرهم في الصباح التالي . الا انهم تعجبوا من 
-)1١(‏ لقد وضع القس سليمان الصائغ (مطران الموصل الاسبق) هذه القصة على شكل رواية 
اسماها«يزداندوخت,. الشريفة الاربيلية» وطبعها مرتين في الموصل (سنة ١9775‏ و 


0 19). وه ؤوانة تسبجها ل هده النواة الثار يفيت" اأذلاف ناسلوب جميل ممتع . 


١ا/‎ 5 


سل 7١‏ استشهاد المائة والعشرين شهيدا 


تصترفها المح لمدميز وقالوا لها لها: «ماهذا حا لصيو سار ؟ وما هذا 
التحريض املع الذى توجهينه الينا؟ » فاجابتهم : «انما كان مذ تدرا بريد 
فوفيته الان ات عاوكا محرتيها ر اشح بانها . وعند الفجر ٠‏ قامت وتوجهت 
اليهم وقالت لهم : «صلوا الآن بقلب طاهر يطفح فرحا وبنية صافية خالصة . فانكم 
'اليوم تاتون اكليل النصرء اليوم تصعدون السلّم المؤدية الى الملكوت لسائل: 
اليوم تخلفون في المسكونة ذكرى عطرة, اليوم تتركون جهادكم الباسل في الدنياء اذ 
تهيئون النصر بقتلكم وتختمونه بدمكم . ولكني اسألكم امرا واحدا وهوان تلتمسوا لي 
ف ازبكي اللدى عير ولاجله تقتلوة. انيبن عن يان اراكي فى .ذلك اليم راوحل 
الى بلادكم واحلّ بالقرب من مقركم . فانا اعلم انني امرأة خاطئة» ولكني اومن بان 
الرب سيغفر لي اذا سألتموه ذلك . ») 


فاجابها الشيوخ الاجلاء منهم وقالوا لها: «اننا واثقون بان الهنا برحمته الغزيرة 
سيسمعنا ويكافئك على ما بذلته من المكارم لاجل اسمه في سبيل مساعدتنا طوال 
هذا الزمان العسر الذي اجتزنا به.» وانه سيستجيب كل ما تسألينه بايمان. ) 


وكا ماعة وعد د افيا عر ارات وانيافي إلى لبيك ,تي 
الشريفة يزدذاندوخت على باب السجن, وشرعت تقبل حي ريصن كن من سرج 
منهم من السجن مقيداء حتى اخرهم . فاخذوهم الى ظاهر المديتة: 00007 
الحكام بالاشراف على استنطاقهم وعلى قتلهم . فقال لهم بأمر الملك : «اسجدوا 
للشمس فتحيوا .» فصرخ القديسون كلهم بصوت عال وقالوا : «الا ترون ايها العميان 
والجبناء ان الذين يساقون الى الموت يكونون متوشحين بثياب الحداد وقد نقيت 
وجوههم من هلع الموت». في عحخيرة اننا لابسون ثيابين الفرح ووجوهنا متهللة ومتفتحة 
مثل زهر الصباح؟ فافعلوا بنا ما شئتم ايها المنافقون الاثمة . فحاشا ان نتخلى عن 
الهنا لنسجد لخليقته . ولكننا نحتقر مملكتكم هذه ولا نطيع اوامرهاء لكي نرفع بدمنا 
شأن ذلك الملكوت اللامنظور الذين تسرعون في ارسالنا اليه بقساوتكم . ففيه نجد 


الحياة والراحة الابدية. وفيه تجدون العذاس وصريف الأسنان مدى الابد. ) 


١/1 


١‏ -استشهاد المائة والعشرين شهيدا 


واذ ذاك صدر عليهم امر صارم بان يُقتلوا جميعهم. بحد السيف . فقتلوا كلهم في 
متبيل المسيح الههم . وفي تلك الليلة استأجرت الشريفة يزداندوخت رجالا من 
الوا يق و ا 0 :.فحملوهم الى بعيد . 
جاردا فيو براض سرع وووضعنا كر يوس نتم رايا متيو خرن من المجوس . 
استشهد هؤلاء المظفرون في السادسن من نيسان (سنة 557 7)» وكانوا مائة واحد 
عشر رجلا وتسع نساء. ظ 


ع اه استشهاد الجاثليق بر بعشمين 
0 ورفاقه الشهداء الستة عشر 
فى السنة السادسة للاضطهادناء ا باميشنا سال وقطيسفون 1 

لدع القلك فتاتدور: 0000 الى الملك 7 تتثبلة وجماذ قاينا يحاض 

تعليم ا تعيل اناسا كثيرية:عن ديثنا ويشغلهم عن خدمة المتللفح و ل 

والناز والماء. » فسأل الملك عن هوية هذا الرجل» فقالوا له انه ابن اخت شمعون بر 

ماف كلف كرات المسيسية: فاعقاط التلك لدي ستباعة عله الح 011 


(()- يتوق مالع و نون باز سالك تسن رانم وامر اس كلد تو ل 
ظ الاربعة . وكان من بيث:جرماي. وهوابن ن اخت مار شمعون بر صباعي . انتتخب ورُسمَ سراً 
في ساليق في منزل احد المؤمنين. وكان دوما يحرّض الاقليروس والرهبان والاساقفة على 
تضيتززيهم والقوشح تغبابة ريفو رشان الفللمجافبين الجلقة ةل ا ل ا ن رعلا مطا فاه 
الضاري“ الذي اناره شانوو لاتيم دو توبعده نخدم زر تع ةتاتى نكم سف انريم 
خبره الى شابور الملك . فالقي القبض عليه بصحبة ستة عشر من الكهنة والمؤمنين» ور 
ودف الشبجؤامدة نان علس عيبن بلدوية او شا روي لي الوا ريإن ويب اتناك 
الديانة المجوسية . ولكنهم رفضوا جميع العروض . فقتلهم في كرخ ليدان في منطقة 
الاهنوازفي التاسع من كانون الثاني . واذ واذذاك تخلى الاساقفة عن اقامة رئيس لهمء لانه 

كلما اقيم عليهم واحدء كان مصيرة القتل.» 1 < 


- ١/5 


؟؟ د انصهاد الحائلق بر ييشيفين 


ع 
بان ياتوه به. فالقى القبض على الاسقف بر بعشمين وعلى ستة عشر شخصا من 
الكهنة والشمامسة والرهبان ف ن شتى الاماكن ومن المداين ذاتها . ولما ادخحلوا 
الطوباوي بريعشمية غتد الملث قال له هذا ا التعس . ٠‏ لماذا تجرأتم 
على مخالفة امري. واصبنعت ركسا لهذا الشعي الى ابغضته لكونه يحتقر آلهتي . 
وصبية قتليتا شيبعون الذي كنت احبه؟) 

قاجاره بر يشمي قاثلز: واذا اطعنا امرك ترتب علينا نيل ايمانا كلم ولكن لا 
نتخلى امتثالا لامرك عن اصغر ما فى ديانتناء» فكيف بنا ان نمتثل امرك فى شأن نعتبره 
من اكبر ما فى الديانة؟» فقال له الملك : «اراك مخاصما وجاهلا وعطشانا لب الموت 
نظير خالك الذي باد وأباد الكثيرين معه . » فاجابه الطوباوي بر بعشمين : «انيى لست 
عطشاناالى الموت ولا تواقا اليه اذا تركتنى اتبع طريقتي الحقة واواصل تعليمى 
المستقيم . اما إذا ارغمتني بسلطتك على اعتناق الضلال. فاني لأفضل الموت لانه 
حياةة لى. وانى عطشان الى الاستشهاد لانه فرح لي . فمعاذ الله ان اتخلى عن 
الايْمَان اليحقيقن بالآله الواحده كما استراقه ايا مار شمعغون الل هدي .م 


فاحتدم الملك غيظا واقسم بالشمس الهه وقال: «انيى سأقضي على تعليمكم في 
الارض وسازيل ديانتكم من المسكونة . » فضحك بر بعشمين وقال للملك : «لماذا 
لم تأت بالهيك الاخرين الناروالماء وتشركهما في القسّم مغ الشمس . فلعل الثلاثة 
مجتمعين يساعدونك على ابادتنا من على وجه الارض » حسبما افسمت؟» فتفاقم 
غضب الملك وقال له: «انك تتكلم هكذا لانك عازم على الموت. فتدفعني الى 
قتلك على الفور. ولكني سابقيك لاجعلك اية للرهبة والهلع . فيكون عذابك وموتك 
رادعا يفزع كل من يتبع تعليمك. ثم امربزج الجميع في السجن وبربطهم بسلاستل 
ثقيلة وتكبيدهم مرالعذابات. وكان المجوس يذيقونهم اصناف العذابات من شهر 
شباط حتى التاسع من كانون (الثاني ) . متناوبين عليهم بضربات العصي والمطارق 
ومعدَّبِين اياهم بالجوع والعطش . حتى التصق جلدهم بعظماهم واستحال لون 
دمحي رم سي جا راس ماب 
تكبدوها 


١ ه6”ى‎ 
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وفي مطلع السنة التالية» بينما كان الملك شابور في مدينة ليدان في منطقة 
الاهواز. أمر باحضار الاسقف بربعشمين ورفاقه الستة عشر. فجاؤوا بهم وهم 
مكبّلون بالسلاسل واوقفوهم امام الملك فقال لهم الملك: «ايها الشعب الجاهل 
الغبي» انكم تموتون بارادتكم . فها انكم قد فنيتم وبدتم. افلا ترجعون عن غيكم؟ 
فاين هم الاولون الذين قتلوا من قبلكم؟ فهل انهم عاشوا وحكموا حسب ادّعائهم, 
لكي تقتفوا اثارهم فتموتوا انتم ايضا كما ماتوا ولم يحيوا حسبما ظنوا؟ فأصغوا الي 
الآن ولا تحتقروا اوامري فتحيواء. وساكرمكم جميعا بالعطايا والهبات؛ واخصك 
بإكرامي انت يا بربعشمين اذا سمعتني وسجدت معي للاله الشمس . » وامر الملك 
على الفور فاتوه بكأس ذهبية فيها الف قطعة ذهب. وق كذ هله الان لتكرن 
مثار مجد لك امام الحاضرين» واد ني سازيد اكرامك وارفع منزلتك . » فال له 
الطوباوي : «لماذا تحاول اغرائي مثل ولد صغير. وانت تحتقر ذاتك كطفل صغير 
فتستميلني بتراب يزول وبزهريتناثر لكي اتخلى عن الهي الذي لا يزول والذي 
يكلمتة لقت هذه الاشياء كلها وبأمؤه تزول وتفقق لمعه :فلو اع بي لق هذا 
سي كل أنملكدك باسهيا »لما رظية اللي عن انان القوت زوع فقال له 
المللة: دلا تحتقرني باعادة هذه الهبة التي اكرمتك بهاء. اذا كنت تيدان تيجيا انث 
والذين معك. واذا تجاسرت وقاومتني», فاني سانجز فيك رغبتي واشفى غليلى 
شعبكم العنيد والمتمرد :م فاجاره القديس : وان أطعك درك فلك ف تون لى الث 
في ذلك اليوم الذي فيه تقف جميع الشعوت والامم برعدة امامه للديئونة : ايها 
الغبي » لماذا استبدلتني بالذهب الذي انا وهبته لشابور الملك. وضللت وراء 
العدم؟ فاعلم ايها الملك: اني ثابت في ايماني بثقة. ومتمسك بحقيقتي بوعي . 
فأنجزن فيّ ارادتك الشريرة القاتلة بالفعل وليس بالاقوال. » فقال له الملك : «اني. 
حتى اللان احترمتك كحكيم بالقول والفعل . ولكني عرفت الان انك جاهل »ء وانك 
تنتمي الى ذلك الشعب الغبي . انكم لا ترضخون بالنصح واللين» ولهذا فاني 
ساعاملكم بالعنف والقنكم بالتأديب كيف يساس العالم وتتم السيطرة على الدنيا. ) 
فاجابه القديس بر بعشمين : «اننا شعب حكيم وامين قذمنا ذاتنا للموت في سبيل 
الهنا الحقيقى . واحتقرنا كبرياءك بجرأتنا المتواضعة تارة والعنيدة طوراء وبها اعلنا ان 


كل/اا 
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العالم زائل. وعلمناك انك لست باقيا فيه الى الابد. فانت تحاول اغراءنا لنبيع حياتنا 
الكريمة بهساتك المسكينة» ونستبدل كنوزنا المجيدة بعطاياك البخسة والزائلة مثل 
الهسك . » فثارثائر الملك وقال: «انى من الان فصاعدا! ساكتب الى عس .قري 
الايد" شي كل مكان وامرهم بان سسنلة! من وجه الارضن كز هد ينعن بالاسم 
المسيحى . » فاجابه بر بعشمين : «ان البسالة التى نستمدها من الب فى جهادنا فى 
سبيله لهي اشد بأسا من جهاد عساكرك في سبيلك . واذا ظننت انك ستفنينا بالقتل 
مقاومية امتنا.. وبعد ان تلرث يدياك بدمائناع لخ سعك نعد ذلكه ان تتسليها متها , 
فها ان اصدقاءنا الذين قتلتهم ينعمون الان في العلى , واحباءنا الذين قضيت عذأيهم 

فازداد عضب الميلك لد سمياضة هله الكلميات وار ثائره. واصدر امرا صارما 
بضرب اعناقهم بحد السيف . وكتب الى جميع عملائه في شتى ارجاء المملكة وقال 
لهم : «على كل من يحبني ويهتم بمملكتي ان يتصرف هكذا :. يجب الا يوجد في 
ارجاء مملكتي من يدعى مسيحيا. بل عليهم ان يسجدوا للشمس و«النار والماء؛ وان 
ياكلوا دم الحيوانات. وكل من يخالف هذه الاوامر. يُقبض عليه ويُسلم الى حكاهء 
المناطق لينزلوا به ما شاؤوا من العذابات والموت . ) 


استشهد القديس بر بعشمين ورفاقه الستة عشر في التاسع من كانون الثاني (سنة 
/اغ"؟). 5 


..... وظلت الرئاسة شاغرة في ساليق وقطيسفون نحو عشرين سنة. خوفا من 
هذا الامر العاتى”" . 


١ اا‎ 


0 
0-2-0-0 استشهاد يعقوب الكاهمن 


واخته مريم الراهبة 

في السنة السابعة من اضطهادنا . القي القبض على يعقوب كاهن قرية «تلا 
شليلا؛ وعلى اخته مريم الراهبة » بامر نرساي طمشابور . وكبدهم ضربات اليمة 
وعذابات قاسية خالية من الرحمة بغية دفعهما الى اكل الدم . ولكنهما ثبتا في ثقتهما 
بالبرت. . وكنانا ينظران تباط موس اباد وجيت ال ل 
القَوةِ والمساعدة . 

ولما رأى الطاغية ثباتهما في الحقيقة . امررجلا من الاشراف المعرة للها وعلط 
مسيحيا بالاسم وليس بالاعمال ‏ بان يخرج ويقطع رأسيهما . وفي سبيل ارضائه . 
فضل هذا البائس الموت على الحياة + وخرج فقطع رأسيهما في قرية «تل درا) 
الواقعة على الزاب الكبير . 

استشهد القديسان في السابع عشر من ايار (سنة 751 ؟) 


سمي سس استشهاد الراهية تقلا 
ورفيقاتها الراهبات الاربع 

في هذا الزمان نفسه . وشي لدى نرساي طمشابور برجل منافق يدعى بولا 
(بولس) فى قرية «كشا) . وكان بالاسم يدعى كاهنا . فقيل للحاكم ان لهذا الرجل 
مالا كثيوا وثروة طائلة . فارسل الحاكم جنوده على الفور واحاطوا ببيتث الرجل وفبضوا. 
عليه ونهبوا بيته واستولوا على امواله . وبسببه قبضوا ايضا على الراهبات اللواتي في 
فريته وهن : تقلا ومزيم ومرنا ومريم وايمه . واتوا بهم جميعا مقيدين بالسلاسل الى ٠‏ 


قرية حزة"' . وادخلوا الرجل اولا افام الطاغية طمشابور . فقّال له : «اذا امتثات 


. كانت -حزة بلدة تفع بالمّرب من اربيل الحالية‎ -)١( 


١,8 
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ارافة الملك:وسحدت للشمين واكلت الدم ٠‏ فاني اعيد اليك اموالك . » واذ كان 
هذا الاثيم المنافق جائعا الى غناه وتواقا الى ثروته ليحترق بها . امتثل امر الحاكم في 
كل شي ظ 

وسحيتما راك تابور انه ازا ييحن علة لتعلة ده فى ان يقول له ان يقثل اولئك 
االراهبات فلعله يخجل ولا يقدم على هذا الفعل الشنيع ٠‏ فيستحوذ على امواله ولا 
يعيدها اليه . واذ ذاك أمربادخال الزاهبات امامه ..فقال لهن بصرامة : «امتثلن ارادة 
الملك واسجدن للشمس وتزؤجن محعويح لاحر سردي مره يد 
السيف . واذا لم تطعن ال اي ابر يخلضكه احبيد مخ 
يدى . )؛ فرفعت القديسات اصواتهن قائلات : «ايها المتكبر المتعجرف . لا تفزعنا 
ولخبعها وكياتك المضدا .إن انج سريها ءا مرت يه : فمهاذ اله ان ممردعن 
الهنا ونفعل ما تقوله لنا . ) 


حينئذ امرباخراجهن من الموضع الذي كان جالسا فيه . ثم جلدوا كلا منهن مائة 
جلدة . اماه قكن درن باعل اصراتين ويقلن :إنذا لانتشدك الله بالشنس ٠‏ 
علبهق ولن نكيون جافلات وغيياك كلكو العم الذين تركت الخالق وسخدتم 

لخليقته .» وعلى الفور صدرعليهن الحكم بالمرت .وقل لول المنائن وان 0د 

هؤلاء الراهيات . تستعد كلما أخذمنك .» فدخل فيه الشيطان الذي دخل فى 
ببرنا ودس لاني ووسيرين ابس يرطي + راع راو« الااعبد و عراه اليا + 
فاهلك: نفسه بطمعه مثل ذاك الخائن . فاصابه في الاخير النصيب الذي اصاب 
ذاك » وجتى نحبل المشنقة نظيره . ولعل هذا ايضا مثل ذاك انشقٌّ من وسطه واندلقت 
امعاؤه كلها”) . ولعل ذاك السارق ترك ارثه لهذا: فذاك قتل يسوع . وهذا قثل 
المسيح في شخص العذارى . فان الذين اعتمدوا بالمسيح قد لبسوا المسيح . فاية 
دينونة ونقمة تصدرغلى كليهما . فآن العدالة تكيل لهما العقاب دون قياس » لانهما 
اذنبا بغير قياس . 


(؟)- اعمال الرسل ١18/١‏ . 


١ هوب‎ 
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اما بولا الجشع, فبدافع محبة ماله الذي لميسترد اليه بامتثاله امر الحاكم الاثيم . 
صلب وجهه وامسى قلبه كالجلمود » وتناول السيف و تجرأ فتقدم نحو البتولات . 
وحينما رأته الراهبات قادما نحوهن . صرخن بصوت واحد وقلن له : «ايها الراعى 
الجناف ارات يتيس نساء تطعلة ؟ انا ازع اتقيايد به 
نتناوله من يدك ؟ اهذا هوالدم المحيي الذي كنت تقدمه لافواهنا ؟ والآن ايضا فانما 
السيف الذي تمسكه سيكون سبب حياتنا وخلاصنا . اما نحن فاننا ماضيات الى 
يسوع الذي هومالنا وميراثنا الا بدي . واما المال الذي إحيبته انت » فانك لن 
تكتسبه . فها نحن نسبقك الى المحكمة الالهية » ولن تتأخر مرافعتنا عليك . 
وسرعان ما يدركك عد ل" الله . والسبب الذي يدفعك الى قتلنا ؛ لن يبقى في حوزتك 
في الحياة . فنحن انما نموت من اجل المسيح . ولكن الويل للرجل الذي على يده 
نموت . فاقترب اذن ء ايها الجديم. 5 ات اخطائك » فتمدأً منا بداية 
دينونتك الصارمة . هلم ايها الوفح و كبرو روي زا مانو مكرك اه اك 
حدم سا وه وتنذهل في ضيقك وتفيض روحك في صلبك 
الاليم .) 

لكن الوقح لم يبال بهذه الاقوال » بل اقترب ورفع السيف وضرب الراهبات 
الخمس وقطع رؤوسهن كسيّاف ماهر . 

امتهدت :حولت الزاسات فى الساديج امن تحر ان (سنة 17" ؟) , 


... . . الم يكن هذا الغبي قد قرأ اوسمع ما جاء في الانجيل عن الغني الذي 
درّت عليه ارضه غلات وافرة فقال : «يا نفسي . كلى واشربي وتنعمي ؟) وما ان انهى 


كلامه هذا حتى قيل له : ايها الجاهل . في هذه الليلة تطلب نفسّك منك » فالذي. 
اعلادكله لمن سيكرنة 0 + عدت الود الك افر لبا نوات 11 لمر 
الجاهل . فحينما ظن انهم سيعيدون اليه امواله التى في سبيلها هلك نفسه . اذا به 
يقتل في تلك الليلة نفسها . فقد خاف الحاكم من ان تؤدي جسارة هذا الرجل الى 


ان ال ادا 


١/٠ 
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الاح لا در اسه . فارسل الى || عد يعفيا من 
اعوادة 8 ووضعوا حبلا ون عنى الرجل وعلقوه مشنوقأ 3 ولم يكشفت أمر فتله 
لاحا. ظ ظ 
فان ذاك قد ندم فشنق نفسه. اما هذا فلم يخجل فشنقه اخرون . ولان عينه نظرت 
الى الدم.البريء الذي سفكه, فان كل حكم اوعذاب يأتيه هواقل من النقمة التي 
' يستحقها. ْ 


5ك520 
مار بهنام واخته سارة والشهداء رفافه 


حينما توفي تسغاطين الثاني (سنلة )51٠‏ ابن الملك فسطتدطين الكبيرء خلفه 
على عرش كه الروم اس المسمى بالجاحد. وما ان استوى هلا على ش 
نغفضي بارغام المسيحيين على السجود للاصنام وتقديم القراسين للالهة 6 0 1 
من يرفض 0" ووضلت هله الرسائل الى امد (دياربكر) ايضا. وهناك من آثر فيهم 
الخوف فجححلوا المسيح 2 وغيرهم ازدروا العذابات والضيقات وفضلوا الموبت فى 
سبيل المسيح على عبادة الاصنام . وكان في مدينة امد في ذلك العهد اديرة كثيرة 
وشهيرة مزدحمه برهبان دوي سيرة فاضله وعزيمه لا لير فلما وأو ان ده العلل 
ألا ثيم 90 المسكيين : استاؤوا وامتلاً وا عيرة الفية / فاجتمعوا م يد 
الاديرة الى ا ا وشجعوا بعضصهم بعضا قائلين : «خير لنا أن نموت من اجل 
المسيح الذي بذل ذاته واحتمل الالم والموت لاجلنا. فاذا كناء ايها الاخوة. نتألم 


560 كان دير زوفنين دنا عظيما وشهيرا شي تاريخ الكتنسة السريانية : وكان يفع بظاهر مدينه 
ديار بكر. 


اما 


ه” ‏ جهاد الشهيدين مار بهنام واخته سارة 
مع المسيح . فاننا سنتمجد معه ايضاء كما قال الرسول)”' . 

وسمع حاكم المنطقة ان ثمة اجتماعا يعقد بين الرهبان. وظن انهم ينوون مقاومة 
امر الملك. فارسل يستدعي بعضا منهم وبدأ يخاطبهم بلطف ويقول لهم : 
«تعلمونء ايها الرهبان, ان الملك قد اصدر امرا يقضي بقتل كل من لا يقرب 
الذبائح للالهة. ولكونكم اام السمجيق فاح نيد إن كدر / دعا كم بل 
انكم اذا خضعتم لي وانجزتم امر الملك. فستنالون اكراما وهبات كثيرة. اما اذا 
تمسكتم بمذهبكم, فاعلموا ان حياتكم ستفنى وسط عذابات متنوعة . » الا ان خدام 
المسيح اجابوه بصوت واحد وقالوا: «اننا لن نرضخ لاغراءاتك ولن ننجز امر الملك 
الاثيم .» ولمارأى الحاكم ثبات عزيمتهم, اطلق سبيلهم ريثئما يخبر الملك 
بشأنهم . فكتب الى الملك رسالة يقول فيها: «الى مولانا الملك القابض على زمام 
العالم» دمت الى الابد. لقد حكمت جلالتكم بالموت بخد السيف على كل من لا 
يقرب الذبائح للالهة. وفي مدينة امد لان جماعة كبيرة من الرهبان يبدولي انهم 
مستعدون للموت في سبيل ديانتهم . فاذا لا تساندونا بقوة من عندكم. فنحن 
عاجزون عن مجابهتهم بالنظر الى كثرة عددهم . واذا لا يموت هؤلاء الرجال سريعاء 
فانهم سيجتذبون اناسا كثيرين الى ضلالهم . فمر يا سيدي بارسال جنود من الرومان 
لكي نبيدهم من هذه الولاية.» ' ظ 

حينما سمع الملك الاثيم هذا الخبر. احتدم غيظاء وارسل على الفور جنودا 
كثيرين من الروم للقضاء على عبيد المسيح . وما ان وصل خبر مجيء الجنود الى 
المنطقة, حتى فر اولئنك الرهبان. عملا بكلام الرب البذي قال: «حينما 
يضطهدونكم في هذه المدينة» فاهربوا الى اخرى)”"©» و«لا تقاوموا الشرير)”''. ولما 
وصل جنود الملك الاثيم ودخلوا الى المقاطعة التي كان الرهبان فيهاء شرعوا يطوفون, 
البلاد كلها ويقتلون بغيررحَمة كل من يجدونه فيها. فاستشهد كثيرون في سبيل 
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المسيح : هذا هو سبب تشتت الرهيان: الذين كانوا هناك . 


وكان 2 تلك البلاد نا ملا اسمه مرى ( وكان معروفا وشهيرا 5 المنطقة. كلها 
بالعجائب والآيات الكثيرة التى كان الرب يجريها على يده. فلما رأى ان الاضطهاد 
| اخذ في التفاقم. غادر الموضع. وصحبه بعض من الاخوة الساكنين معه في الدير. 
المضطهّدون ينعمون انذاك بشيء من الهدوء والزاحة . ولهذا فقد اراد متى ورفاقه ان 
يأتوا ويسكنوا هناك . وكان في المنطقة جبل كبير لا تسكنه سوى البهائم والوحوش . . 
فصعد إ!لقديس الى هذا الجبل مع رفاقه الذين كانوا هم ايضا من المتوغلين في 
النسك. وما ان استقروا هناك زمانا بسيرا » حتى ذاع حبر منى في النااد كلها وضرع 
جميع المصابين بمختلف الامراض يقصدونه فينالون الشفاء منه . وكان الرهبان 
يعيشون بالحسنات التي تأتيهم من المسيحيين القادمين الى زيارتهم . فتحقق فيهم 
سراح فيوضصع تحت المكبال)7 . ومندئد ازداد علد الفرضيئ المتوافدين عليه . وكاك 


وبلغ مي اعجائي» القندييى الى مسامع سنجاريب امير منطقة انورء وكات 
٠‏ البرص منذ سنوات. وقد بذل الاطباء قصارىجهودهم فى معالجتها. ولكن دون 
جدوى. فان داءها كان يزداد تفاقما. لذا فما ان سمع الامير بوجود الناسك حتى سأل 
بعضص المصيحيي: عن صحه الاخبارالتي وصلته وعن موصع نوكتو القديسن . يات 
المسيحيون وظنوا أنه يريد الايقاع نة 6 لذلك اجابوه وقالوا له انهم أله يعلمون كا عن 
للعالم بوساطة اسن الآمير دنه الدى كان عتيدا ال يؤمن بالمسيح على يد القديسن 


ثي, 
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كان لسنحاريب ابن شاب يدعى بهنام ‏ ومعناه بالمارسية الاسم الحسن - . فاراد 
الشاب الخروج يوما الى الصيد, كعادة ابناء الامراء. فترك قصر والده يصحبه كثير 
من الجنود والخدم, من الشباب. امثاله . وبعد أن امضوا ير بين فى عبد الوحوشن : 
ظهر امامهم بغتة ايل كبير. فاخذوا يطاردونه حتى وصلوا الى لحف الجبل الذي 
يسكنه القديس متى . ولم يستطيعوا ادراك الايل لانه فروارتقى قمة الجبل» وظلوا هم 
عند اللحف خائبين . ولما حل الظلام. اضطروا الى المبيت في ذلك الموة 
وكانت بركة ماء على مقربة منه. وبعد ان استراحوا قليلا» استسلموا الى الرقاد فناموا 
نوما عميفًا. وعند منتصف الليل . ظهر بغتة ملاك لبهنام وقال له : «انهض يا بهنام . ) 
فافاق الفتى من نومه مذعورا وهولا يدري من الذي خاطبه . فشجعه الملاك وقال له : 
«لا تخف يا بهنام». فاجابه الشاب : «من انت يا سيدي؟» قال له الملاك: «انا ملاك 
الرب» وقد ارسلني الله لأخاطبك. لانك مزمع ان تكون لله اناء مصطفى . وهومز. 
ان يظهر بواسطتك ا . » فقال له الشاب : «وكيف اتحقق مما 
تقوله؟» فاجابه الملاك : «ها ان فى الجبل الذي تراه امامك رجلا عجيبا قديرا يجرى 
الله على يده ايات وعجائب . 2 اليه وؤهويهديك الى الصراط المستقيم الذي 
يؤدى بالسالكين فيه الى الحياة الابدية . » قال له الملاك هذه الكلمات» ثم اختفى . 

وكان الشاب مترددا في شأن ما قاله له ملاك الرب . وفي الصباح. دعا بعضا من 
مرافقيه وروى لهم ما راه وسمعه من الملاك الذي ظهر له وقصٌ عليهم كيف اطلعه 
على الرجل الساكن في الجبل والذي على يده تجري الخوارق والمعجزات . وكان 
بين مرافقيه رجل مطلع بعض الشيء على شؤون: السبيحة . فقاك له زآن رما قاله 
الصَلاك لف يشان هذا الرعجل دمر اكبيد باشسدىئ . كقد سويت ذلك مق يعشن 
المنيوخةة الحديك الوا الشفاء منه . » فعادت الطمائئة الى نفس بهنام , وتحفق من 
صحة ما قيل له وشرع بالصعود الى الجبل دونما ابطاء. برفقة بعض من اصحابه . 
وساعدتهم النعمة الالهية لكي يجدوا بيسر تلك المغارة التي كان القديس يسكنها . 
ولما راهم القديس قادمين اليه من بعيد, ألهمه الروح ليخرج الى ملاقاتهم . فدنوا 
منه وسلموا عليه. فاستقبلهم بفرح., وعلم بقوة الله ان الرب قد دعاهم ليكونوا انية 
مختارة تصلح لخدمته. ولما جلسواء شرع القديس يتحدث اليهم ويسألهم عن 


:/ا 


بيكا يت الى هذا الجبل الوعر الذي اتعبهم وارهّق قوتهم, وقال لهم : «يبدولي 
انخم جنود ولد بخدمة ملك ارضي ( ففتح الكباي بهنام فاه واخد يتكلم قائللا : 
«يا سيدي » آنا ابن الملك سنحاريب الذي يسيطر على مملكة الفرس, . وهؤلاء الذين' 
تراهم هم عبيدي . » ثم روى له قصبة الصيد والايل والملاك الذي ظهر له في الليل 
واطلعه على امور مستقبله وهداه في المجيء اليه 

ولما سفع القديس ماقاله الشاب. تعجب من كلام النعمة الذي يخرج من فمهء 
وشرع لم المقدسة عن كل ما صنعه الله للبشر. وكيف كلمهم جيلا 

بحرا و ركاف الوسكل ممعرافيظة لآير و الس يتية والاتبياء والقدويين »و يعي وراء 
خلاصهم . وحينما تمرد 00 عبادة الخالق وانجرفوا نحو عبادة الااصنام 6 
ارسل الله ابنه الوحيد الحبيب. من امرأة وظهر للعالم. وعاش كانسان. لت 
قوات كتيوة : ليب السرظن: بلعو وي وتياي وشفى الميكاحين : 
وسارغلن انوا النخير اشيم الالرف مو خيع قليل ...ناالاناتة اليموة الاشران» 
حينما عاينوا عجائيه الكثيرة. حسدهوه وحاولوا قتله وافلحوا في صلبه على خشبة» ثم 
دُفن. ولكونه الهاء فقد قام من القبرفي اليوم الثالث. ولدى صعوده الى السماء 
ازشئل برنعله القديسيد واولا هم سلطة صنع العجائب مثله واوصاهم قائلا : اذهبوا الى 
العالم كله. وتلمذوا وعمذوا جميع الامم باسم الاب والابن والروح القدس. وكل 
مك يزفزة ويعتميكل يخلصن : . , وبعد ان اوصى تلاميذه بهذه الامور» ضبعد الى 
السماء. وهوالان جالس على عرش مجده في اعلى السموات, وله يسجد الملائكة 
والبشر. وهو والذى ارسل ملاكه ولاق وسيتحقق كل ما قاله لك . » 

وكان بهنام يصغي بلذة الى ما يقوله الناسك. ثم قال للقديس: «اريد ان اتحقق 
ب حا لل لحيو ل لسر اد نان 3 اذ الى تعيدةى حلدت سنا 
1 
شن اس وب ا نيا ساب مر ارح ضام انيه 
المسيحية . فقال له بهنام : «اسألك يا سيدي ان تأتى معى الى هناك . » فقال له 
القديس: «بل اذهب واجلب الصبية الى ههنا. مين ا اقتييت للع 
ان تأتى الى ههنا . انها لا تستطيع ان تفعل ذلك خوفا من والدي ونظرا الى ما تعانيه 
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من الالام الشديدة. فاتوسل اليك ان تصنع هذا اله .روف الى عبيدك فتنزل معنا. 
واني لمؤمن بان الصصية ستنال الكقاء والراحة بقد,: الله الذي تعبله . ) فلما سمع 
القفديس كلام بهنام, لبن رعبته وهم بالذهاب معه شرح ء إرعاله لكلام انرق الذى 
قال: كل من سألك فأعطه, ومن طللب منك فلا تمنعه”' . 


واخد القديس متى واحدا من الاخوة معه وانحدر من الجبل مع بهنام واصحابه . 
وبعل مسيرة يوم واحد. وصلوا الى متهشل قريب مخ اين اندو وفضل القليسى 
المكوث هناك وامتنع من الدخول الى المدينة . ولم يشأ بهنام ان يضغط عليه بل امر 
بعضا من جنوده بالبقاء لدى القديسن ريثما يصل هوالى بيت والده ويحاول اخراج 
اخته. ليأتى بها الى هذا الطبيبٍ الكبير الذي يشفئ النفوس.والاجشاد . ولما دحل 
بهنام وجنوده الى المايفة اوصاهم بالا يكشفوا لواحن" ولما مثل امام والده. 
يغيب عن انظاره طوال ذلك النهار لفرط حبه له . اما بهنام فكان على عجل من أمره 
ويريد العودة الى القديس في اسرع ما امكن. ولما حل المساء. استأذن الملك أباه 
فى الذهاب لزيارة والدته واخته . فأذن له الملك. فذهب بهنام الى والدته التى غمرته 
بالحنان والقبلات . 

وفكر بهنام انه من الخير ان يكشف الامر لوالدته حتى يتسنى له اخدذ اخته والخروج 
من المدينة خفية والوصول الى افليس . فلنا من والدته بحرص ورويه وقال لها : 
«اسمعينى يا امى الحبيبة» فان لى. كلاما افضى به اليك . ) فقالت" اما : «تكلم يا 
ابي الحبيب . ) فقال لها: و(لقد صادفت علا كد ال لحن 1 40د 1 لاله 
السموات: وهو طبيب يشفى حم ال دود دواء؟ وبينما كنت نائماء ل 
وجل قورائن قال اتم هعد الها التشحييية واطاعيه عاق ,ذلداك اليكل “اللاي أدكته 
للك وهوفد وعدنى بان يشمى اختى . » وفحينما سمعت الام كلام ابنها هذا تعجبت 


5 عت 2 
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وفى الصباح 5-0 0 بهنام من المدياة مع اخته والجنود الذي كانوا فل راففوه 
سابقاء وساروا حثيثا حتى بلغوا القديس الذي كان عاكفا على الصلاة انذاك . ولما 
انهى صلاته؛ دنا منه بهنام وسجد امامه وقال له : «هوذا قد اتينا بأمتك. فاسمح يا ' 
قائلا: «ايها الرب الاله القرى الجبار. الرشيين والمجيد وصانع المعجزات» الذي 


ديا تفي املك هذه من مرضه »؛ لكى يعرف 
جميع 0 انك انت الاله الحىق وحدك ولا اله الجر سيوالة.. 
ولما نهى الطوباوي صلاته. رفع عينيه الى السماء وقال: «ايها الرنب الاله 


اسمع 0 الخاطىء . ) ثم غرز عصاه في الارض وقال: «(لك اقول ايتها 
الطبيعة الصماع.ء بقوة ذاك الذي بسطك على المياة السبائلة ان تفجري لنا ماء فى 
هذه الساعة ( واذا بالارض تنشسق وتتدفق منها المياه 7 فاضندالك القديس بيك المتأة وقال 
لها: «اكفري بالشيطان وامنى بالمسيح. 5 يتم الشفاء لجسدك والتطهير 
لنفسك . » فقالت الفتاة: «اني اكفر بالشيطان وبكل من يخدمه, واكفر بالالهة الكاذبة 
حيدم الندية سسحجكلون لها واعترف واومن بيبسوع المسيح الى ير به 55 
وبروحه القدوس . » فوضع القديس يده اليمنى على رأسها وقال: ١‏ (اعتملات سيارة 
باسم الاب والابن والروح القدس). . وغطسها في الماء ثلاث مرات . وماان صعدت 

من الماء حتى زال برصها بقوة الله التي نالتها من مياه العماد. وكأ نعنسمها لم يصب 
بالبترضن. فيكم , وشرع جميع المتاعدين يرفعولن المجد الى الله ويقولون : ((ما اعظم 
اله المسيحيين الذي يصنع مثل هذه العظائم على يد عبده متى ! انه حقا اله السماء 
والارضء. وهو الذي يضرب ويشفي ويميت ويحيي .) ٠‏ 

اما القديس فقال لهم : «اذا امنتم من كل قلبكم. فاقتبلوا رسم العماد المقدس. 
ا ا ا ملكوته . » فاجابه بهنام و رفافه بصوت 
واحد وقالوا «اننا بؤمن و نعتمل بإسم الاب الا بن والروح القدس 6 اللاله الواحد 
الحق صانع العجائب .) ابخداد شرع القديس يمنحهم اا المتدس وليل" 
فواحدا. وبعل ان اعتمدواء علمهم الصلاة الربية وحرضهم على التمسك بالديانة 


اا 
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المسيحية. وحذرهم من العودة الى عادات المجوس ومن تقديم الذبائح للشياطين . 
فقبلوا بفرح كل ما قاله لهم القديس . وأنبأهم القديس ايضا بما سيحتملونه من الآلام 
في سبيل المسيح وقال لهم : «يا اولادي. احرصوا على ما قد نلتموه. فانكم بعد 
زمان يسير ستنتقلون الئ المسيح الذي امنتم به. » وكان يشير بذلك الى الاستشهاد 
الذي سينالونه بحد السيفك . واجاب:بهنام وقال للطوباوي : «لواضطررنا الى احتمال 
الف موت من اجل المسيح, لما انكرناه. ») وكذلك قال جميع الدين اعتمدوا معه . 
فاستودعهم القديس نعمة الله واطلقهم من عنده. فعادوا الى مدينتهم والفرح يغمر 
قلوبهم» وهم يمجدون الله على جميع النعم التي منّ بها عليهم . 

ولما سمع الملك ان اتدياه قل ختفياك مدب ابرخديافاة فرح فرحا عظيما وامر 
باحضارها. وحينما مثلت بين يديه وراهاء انذهل من هذا الامر العجيب . واخذ 

يسألها ويقول لها: «كيف شفيت يا ابنتى؟ ومن الذي شفاك؟» فاجايبته : «ان الله 
خالق الستغباسوالأر ضع سو لفقي شه لتنمدة اند ,والا ]اكد عر اانا اخ 
القديس متى . ) فتساءل الملك بشيء من الاسى عن معنى تلك الكلمات . فاردفت 
الفتاة وقالت لابيها بحكمة : «يا سيدي. لقد امنا انا واخى بذاك الاله الذي شفانى . 
واعكبي تخا باستفيس وابناء تعب ترمو لاتفيلاننا الاصنام الصماء:فانتنانزدرخ 0 
ونحتقرها ولحي ار ل ارد 0 كك 

وفي صباح اليوم التالىي» جمع الملك كل عظمائه وعرض الامر امامهم واستطلع 
رأيهم . ناوا ,شسرورة استقطا اولان يونا راقاارح ل ا 
فكرهما. فاستحسن الملك هذا الرأي, وامر باحضارهما. ولما مثل الولدان امام 
الملك وعظمائه. شرع الملك يخاطبهما ويقول : «الا تعلمان يا ولدي الحبيبين انه 
لا اله الا الالهة التي نحن نسجد لهاء وهي التي خلقت السماء والارض . لذا ينبغي 
السجود لها وليس لانسان مصلوب يتبعه المسيحيون بغباوة. » فاجابه بهنام بدافع من 
الروح القدس وقال له: «اننا لا نسجد لالهة صماء مائتة صنعتها ايدي البشرء ولها 
عيون ولا تبصر. واذان ولا تسمع . ومثلها يكون صانعوها وجميع المتكلين عليها»”". 
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6 نت عحهاد التعفيلد ا مجه سارة 


ولما سمع الملك كلمات انه هذه قال : «اراك يا بهنام قد ضللت بسحر النصارى 
فبحق كيوان الاله العظيم وبيل وبيلتي, هؤلاء الالهة الذين خلقوا العالم : ا ان 
لم تعودا عن رأيكما الفاسد هذا الى السجود للالهة وتقديم الذبائح لواعا كنا 
فاني سابيد حياتكما عن وجه الارض شر ابادة . ولا تظنا انى مشفق مايا فيا 
فد لاعاها]ا عا اي التي ني ا 0 
وقوة وغيرة الهية وقالت للملك : الات التشير الذى عر على حبكل بالقاداء الى 
ننه اتشاحنا انك اقل عقلة من ليمك , قيله اتما عى ججارة واشفات:» اما انت 
فإراضك حرييك اتلك فم ضينة الااطتين. لسن دن 1 ويلك لهات ؟ دده 
الملك غيظا وامر باخراجهما من امامه ريثما يفكر فى طريقة القضاء عليهما. 

ولنسا عبر جنا من صناد الماكي دسا على انيما العاكة الى كاد انو يراة قد 
لمح جبن ان اي قلع بار وناك را المرلدة تا وراد 
تخاطي ونارييا وترل ليها ويا ولدى الحبيبين» أشفقا على جمال شبابكماء لثلا 
يقضي عليكما الملك ابوكما بسورة غضبه . » فأجاباها قائلين : #لقد كفرنا بالاب 
وبالام؛ لان المسيح الذي امنا نه قال «من لم يبغعض اباه وامه واخخوته واخواته وحتى 
نفسهء لا يستطيع ان يكون لي ب رد افاننا نزدري بجميع مانت في 

سعيلةء ولا بفصلتباعن مععتيه ١‏ السيفتب التطاووه العنى و العمق”©. و 
راتحي ناس ين لكاب الال يحز نفسها خوفا على فقد انهما 9 
قصاص الموت ينتظرهما ان لم يذعنا لآرادة الؤلاك. ومسسد! للالية: 

وفى اليوى الغالي. انتوق التذلك على عرشه وامخرض سيم عظماته ويبتشارية 
وقال لهم: «ماذا نصنع بهانين الولدين؟» فقالوا له: لا تسرع ايها الملك في 
ابادتهماء بل نرى ان 00 الى اقامة عيد فيه َقرّبُ التقادم للالهة. ويدعى 
البوليدان اننا الافسواك نى هذه العيادة» واذا رفيا كينت فنيها ارادتاكة.. ) 
فاستحسن الملك هذا الرأي . وف ؛ اقام الملك احتفالا للالهةء وقرب لها 


له 
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الذبائح والقترابية):واجتجمعت السديعة كلها لل اشتااك فى هذا اا تيال وذعي | 
الولدان ايضا الى الاحتفال. وشرع الملك يخاطبهما قائلا: «الا تريان ان المدينة 
باسرها تكرم الالهة وتستجد لها؟ افتكونان.وحدكماغديبين عن هذا؟ زكانيمن الاجدر 
بكما ان تكونا السبّاقين فى ذلك بصفتكما رؤساء الشعب وولدى جاهلتنا . فاقتربا اذن, 
وقدّماالقرابين للالهة ولا تكونا سبب عار لنا امام هذا الحشد كله وامام عظماء / 
مملكتنا. » فاجابه الولدان : «لقد قلنا لك اننا لا نسجد لالهتك ولا نرضخ لمشورتك. 
فانه مكتوب: ان الالهة التي لم تصنع السماء والاارض يجب ان تباد من على وجه 
الارض. اما نحن, فالهنا هورب السماء والارض. وله يجب ان تخضع كل 
الكائنات لانه هو الذي خلقها. » فاحتدم الملك غيظا لدى سماعه اهانة الالهة. وامر 
بقطع رأسيهما. وبالجهد الجهيد توصل العظماء الى صده عن تنفيذ الامر قائلين له : 
ولا تغضب عليهما ايها الملك» فانهما صبيان لا يعرفان ماذا يقولان. فاصبر عليهما 
لعلهما يرعويان. » 1 ْ 

وماان خرج الطوباوي من امام الملك. حتى اجتمع هوواخته برفاقهما الذين 
اقتبلوا العماد معهما. وكانوا هم ايضامستعدين لبذل حياتهم في سبيل المسيح دون 
السجود للالهة . فحرّضهم بهنام على الثبات في عبادة الاله الاوحد وقال لهم : 
«تعلمون. يا احبائي. ان والدي الملك مزمع ان يقتلنا . بيد انه ينبغي لنا ان نصل 
الى ابينا ومرشدنا مار متى لكي يزودنا بصلواته وببركاته . » فوافق الجميع على اقتراح 
بهنام . وهيأوا الخيل ولوازم السفر. وخرجوا من المدينة خحفية؛ وساروا الى ان وصلوا 
الى تل قريب من المدينة وحلوا هناك للاستراحة . فقيل للملك ان ابنه وابنته اخذا 
معيها زية مد العبية المتيلسية بكرا فين المدينة فط الملك اناف 11 20 كير كا 
وعطببانا مسالا 0 ا 
لملاحقتهم . واوصاهم بالا يعودوا الا بعد القضاء عليهم . واة قسم بالهته انهم اذا 
عادوا دون ابادتهم على بكرة بين فاتسادلك مدل حل خاي بع سات أذ 
يجلب عليهم الموت الزؤام . 

فامتشل الجنود أمر الملك وساروا مسرعين في اثربهنام وصحبه الذين لم يكونر 
بعد قد غادروا | العل الدى |بكراوا وحه . وما ان لحقوا بهم حتى انقضوا عليهم 


ل 


كالذئاب المفترسة, وذبحوهم بلا رحمة . غير انهم لم يتجاسروا على قتل بهنام واخته 
سارة» بل استبقوهما راجين ان الملك سيندم على قتلهما فيصدر رامرا بالعفوا عنهما . 

اما بهنام البطل الصنديد فقال للقتلة : والاعخلراق تفيذ مر الدلك لقلا ينالكم, 
عقاب الموت. » فانذهل القتلة من عزيمة بهنام التي لم ترتخ ولم تلن ازاء مقتل 
اصجحابه اجمعين؛ بل كان يزداد فرحا وبهجة امام فكرة الموّت . اذ ذاك امر القائد 
احذ جنوده قائلا : «اسرع واقطع رأسه ورأس اخته. لئلا يغضب الملك علينا فيعاقينا 
بالموت على عدم امتثالنا اوامره. » وعلى الفورهمٌ الجلاد بقطع رأسيهما. فالتمس 
بهنام منهم ان يمهلوه بعض الوقت ليصلي . فأمهلوه. فعكف بهنام مع اخته سارة 
على الصلاة وشرع يقول: «ايها الرس الاله القدير. يا خالق الكائنات كلهاء يا من 
تخضع لسيادتك جميع قوات السماء وربوات الملائكة . يا من تقبل بمحبتك للبشر 
الفدانا الصخيرة العى يتدعها للق الناس » وتقار شطانا العاتدين. اليك من كل قارهمره 
بير ست شه سه ان اودر ا رون التتي كن 
سيكون فرح عظيم بخاطىء واحد يتوب”''. ايها الرب محب البشرء ا 2د 
القعتناء قدعلتامن غيادة الأعدام الى معيرفة الوفيساك البافية» واقنيكا رسي 
المعمودية المقدسة على رجاء الحياة العتيدة. وعلى هذا الرجاءء قد ازدرينا بالحياة 
البزائلة واعقيرنا البلخة الزدقة فى.شبيل الملكرت البماوىي فصبالك يارب الا 
انا بذع عيية كي بن تقل ديا كا بييعة طاعر ابوترياق ني عرك زكر ونهه اليك 
أرب ييه راسو ا ا ا 
اسمك واسم عبيدك الضعفاء, وان تمنح سكانها جميع النعم والبركات» وتنجيهم 
من كل الااضرار الجسدية والروحية . . . ). 

وشم ٠‏ 0 من السماء يقول: «لقد معت صلاتك ايها الغبد الصالح بهنام: 
وانى امنحك اكثر مما سألت. ولانك تخليت عن المملكة الارضية واحببت اسمي . 
هل اشخل بورك 0 0 ل 55 
فرخ عظيم. ورسم اشارة الصليب على جبينه. وفعلت سارة مثله. ثم جثيا على 
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ركبهما ومدا عنقيهما للسيف وشخصا بانظارهما الى السماء قائلين : «يا ربنا يمسوع 
المسيح. تقبل ارواحناء ولا تحسب على والدينا هذه الخطيئة؛ بل ارجعهما الى 
معرفتك والى الايمان بك.» واذ ذاك قطع السيف رأسيهما وضمهما الى رفاقهما 
المقتول ئ 

وبعد ان نفذ الجنود مهمتهم الدموية؛ تركوا اجساد الشهداء مثل كومة حجارة ' 
نفيسة على ذلك التل وعادوا مسرعين الى المدينة» واخبروا الملك بما فعلوا. ولم 
يندم الملك على مقتل ولديه الحبيبين. بل على النقيض من ذلك ازداد قلبه قساوة. 
وامنة البحدود الذي ين قتلوهم بان يأخحذوا نفطا وكبريتا ونارا وحطبا وان يذهبوا ويحرقوا 
اجيبأة الكاناداء لكن ديرت متهي شتئء فل الغيالب :ولمزوض|. الخدرد الجا مدقتم 
السجحورةء شاهدوا احساة القبد سين تتلا لامشل اشعة الشسن مو تحلذل القبيحت 
الممطرة. وحينما جمعوا الحطب وهموا باضرام النار؛ ارتجت الارض وحدث زلزال 
شديد واستحوذ الهلع على جميع الحُاضرين هناك» وانفتحت بغتة تحت موضع 
دخ القنادرسيع عرق وتويك الأردى تلقال عاك الام سا المت واس ل 
الرعب على قلوب الجنود وهر بوا مرتاعين» ودخلوا المدينة ورووا للملك كل ما 
حدث. فصرخ الملك صرخة عالية وقال: «ما اعظم انتصار الهتنا! فانهم لم يؤهلوا 
اجساد هؤلاء المتمردين لان تحترى بالنار» با ل اخفوها في اعمنافق رضن الطكااسشفء: 
لثات ين اها النشى: + 

وكان استشهاد هؤلاء:القديسين ٠‏ 5 العاشر من كانون الاول (سنة 657 7). 

وما ان مضت ايام قلائل» حتى انزل الله بالملك سنحاريب عقابا شديدا اذ سمح 
بان تعتريه روح شريرة . فكان يولول ويصرف اسنانه ويمزق ويعض جسمه . واستمر 
على تلك الحال اياما عديدة . الا ان الله الرحيم ارسل ملاكه فتراءى لزوجة الملك 
فى الحلم وقال لها: «لا تخافي» فان زوجك الملك سينال الشفاء. » وكانت الملكة 


مع الحاشية واهل البلاط في حزن واسى عميقين على الملك. فقالت للملاك 


٠| -7 


انتم فقال.لها: «انا عبد الله لعجي العظيم . ون رسلتييا ا" ابنثك بهنام 
وارسحت» و ضلال عبادة الذاهية.ا م صنام الى مع فه َه اللاله الحى الاوحد. وشده ف الللايت الك للد 


ل 


وعلى رأسه تاج المجد. وعظامه عتيدة ان تصع- يمسو ”5 1 فسا ال 1 الفدصبف 
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أيضا وشقاء للملك من هذه العله التى اضابته , ».فقالت له: «ومادا علينا ان نفعا.؟ ) 
فاجابها الملاك ‏ وان تأخذي 0 الملف إلى اكات الذى فيه عد الشيداء 
القلاييسوة» وغفالك يتبال كم ها متب تله لكالامن حيراتكم , » وعفيد الصباس. 
درت الملكة زوجَها فى عراية مك وها حتود كتير ول ولق وصولهم || لى الموضع ٠‏ 
نرلوا.عتك تغرة تلك الهرة وظلوا هناك * عحتى المساء:, ولماعا |/ عام . شبرفبت: الفعلكة 
تناجي ابنها سرا وتقول له ليا الى الحييييب» ا عفر لداها اخطاذايه اليلقي وسافيف اياك 

الححلنت بيك الداع بحتق اذاما زال عنه الالم. نؤمن نحن ايضا بالله ونحظى معكم 
عغرات السهشاء ع وفيا ان قالت هد!: حتى استضود غابييا نوم ميق 4ه وتبواءق له 


- 


2-0 


الفارس المغوار بهنام وهو متوشح بالنور. وعلى راسه اكليل المجد. وقال لها في 
الحلم : «اذا شئتم ان تنالوا الشفاء؛ استدعوا رجلا الله مارمتى الساكن في الجبل 
ادق تجاهكم 5 وعلى بلمدسيكون اخعتك ا قي ا الله وتنالو ل شهاء النعسن والعحبييد 
وتتحررون من عبودية الشيطان : وسيتحقق لكم هذا حينما تعودون الى الله وتنبذون 
عبادة الاصنام ( 

وفي الصباح . استيقظت الملكة وقد اعتاراها الذهول من كل ما قيل لها في 
الحلم . واذ كانت فد اعتييرت:قرة ضصيلاة القسدسن متى ععييمسا شف ابنتهاء. لم 
تساورها الشكوك في هذا الامر . فدعت احد الامناء وروت له كل ما ظهر لها 
الحلم وقالت له : ديب عاج : عددا من الجنود ٠‏ واذهب وايّني بالقديس 
متى . وهو سيشفي الملك من ذاقه. .»قفد امرها على جناح الببرعة وتوجه مع 
الجنود الى الجبل . وافلحوا في العشور على مغارة القديس . فوج دوه هناك مغ 
رهبانه . وبعد ان حيمه . اخبروه بامر استشهاد القديسين وبمرض الملك . فأدى 
القديس الحمد لله على عظيم نعمته . ثم اطلعوه على رغبة الملكة في ذهابه اليها . 
فقام حالا وذهب معهم فرحا . لانه سبق وعرف انهم سيعودون الى الله . واخدذ معه 
خمسة رهبان وسار شطرمدينة اثور . ولما وصلوا الى موضوع استشهاد القديسين . 
توقفوا قليلا للصلاة . ثم استأنفوا السير الى المدينة . وحينما اخبروا الملكة بوصول 
القديس » اوعزت على الشور ى أن يمثل امامها . وما ان دخل . حتى قامت الملكة 
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بد تبارييكدةت أمامه وسلمت عليه باحترام 3 ثم روت له كل ما جرى وهو يصعى 
اليها بارتياح . ثم فتح القديس فاه وشرع يكلمها من الكتب المقدسة . فافعم قلبها 
زبجَاء وانارعقلها بالكلمات الالهية .> ففالت ل وانا ستمعا كل مانام تاتف انما 
نلتمس منك: ان تشفى الملك فين مض :45 فاه والقديسئ باحقبازاالكلك [فام فقن 
أتوه به 83 تنهنك | لتلاسم او و البائسة 3 و0 : 0 
جميع المشاهدية اسك" القدوس وَيَؤْمئوًا نانك الال لحن ؤلة الها اح سو سيا 
وفي الحنال: ولول الشيطان وخرج من الملك على شكل حبشي وهويصرخ ويقول : 
«تما لكم يا عبيد يسوع الناصري . فقد جعلتمونى سخرية فى الآارض كلها . » الا ان 
القتليد ع6 وط ده ولم بظيم شر لام . فاخذ جميع ابحاص بل تؤدوان الممحك لله 
- م ب ك3 02 ياه ا رء لا لدي م 
على تلك الآية الباهرة . 1 
وحينما عاد الملك الى داته ع“وغاين الْتَغيد 7 الذي طرأ عليه بصلاة القديس منتى . 
جثا على قدمي الطوباوي واخد يطلب منه قاثلا ونا عد الله العلة .ي+العقة فقلك 
ان تغفر لنا كل ما فعلناه بجهلنا . وان تحررنا من الضلال الذي نحن فيه . » واذ رأى 
الفعديسع استعدادهم البعسية ( امر باحضار ماء وسرع يعملذهم باسم الاب والا“تن 
والروح القفدس 1 فاعتمد في ذلك اليوم اناس اكتيروة ( وشمي كتييون 0 امراصهم 
بصلاة القديس . فعم فعم الفرح جميع التنوب . ودنا الملك وجثا امام القديس وقال له : 
وامبال عا شكرت ت فأعطك . حتى | ذا كان نضفت مكلكى <: #افاجابه القديش دم 
ل لك ( وأعددة أكثر افلكق).. أثها اباك تامزا بويك آله ذكرى صالحة لك في هدا 
العالم ا المكافاة الابديه في لين لعالم العتيد 6( وهو أن ببني مه شي موصع, 
اقتافغ. | 1 35 الله سبسبسجسعمع هناك علد | لايحصى من الوهننان ( فتكون هده الكسلتة 


: 6 ا ' ا ل 0 وح ارك ١‏ ب سا 1 : 
مم صع اح كسم ٠‏ وكثبيها يوؤدول اتضلوات'ويشدمة ل فراش تشخحر لشالوبت 
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جهاد الشهيدي: مار بهنام واخته سارة 


اللازمة . لم بادك الطوباوي الملك والملكة ورلاذهم واستود عهم نعمة الله . 
ولدى خروج القديس رافقه الملك مع جنوده الى الموضع الذي فيه استشهد 
بهنام ورفاقه . فنزلوا هناك وصلوا . وقال له القديبي + وغليدا:» باسيدي الملت : 
ان نهتم باجساد المديسين ونقيم لهم مرقدا يصبح مزارا وينبوعا للخيرات لجميع 
قاصدليه . ) فاجابه الملك : دلا تهتم نقد] الامرع فانا بنسي ساتولى تحقيقه .' اما 
انت فاهتم بالعمل الذئ تريك القيام به . ) وفي اليوم التالى غ حعك الندسن أل 
الجبل مع رهبانه وجميع الفعلة . وشرعدا يبنون الكنيسة . وكان الله يساعدهم دوما . 
نتاتيهم النفقات من البلاط . ويقبل المؤمنون من كل جهة للمشاركة في العمل او 
لتقديم الهدايا والنذورله . وقد انخرط كثيرون منهم في سلك الرهبانية . فاجتمع 
اليه رهبان عديدون وقدموا من اماكن بعيدة ة وسكنوا فى دللك الجبل » وازداد عددهم 
حتى بلغ 7٠٠٠١‏ راهب ْ امبرسكم لقا رن الكيسوف واخرون 
اقاموا لهم اديرة صغيرة . لذا فقد دعي هذا الجبل «جبل الغاف) أقى جبل الالوف . 
ويدعى اليوم جبل مقلوب وفيه يقع دير مارمتى الشهير . 
اما القديس . نبعد ان انجز بناء الكنيسة والسور . حفر حولها صهاريج واسعة 
لوخ العياء افاج الرعبان:والواقرية .. :ونيا لاحظاتبال الباس الشدرد على 
الموضع ووعورة الطريق المؤدي. اليه . طلبٍ:من الملك:ان يساعده فى تمهيد هذا 
الطريق .. فلبى الملك حالا رغبته فى تسوية الطر 8 
وحينما شاء الملك ان يبنى مزارا للشهداء في الموضع الذى فيه قتلوا ع التسبية 
منه الملكة :وقالت. : «اطلب مناك يابسيديئ الملك ان تأذن:لى بان اهتخ:انا بنفسى 
بهذا الامزء «لتكون.لن خصة فى هذا العمل: الجلياء كباقيت لعزي لقي 
الكبيرة لآبيدا مار تن :ع افاذن لها الملك .. ولما ارادت بناء المزار »: قال لها مار بهنام 
بارسلى الى الجبل اللي فييه يسكن القديسون . وأحضرى من هناك : 
الا ن ان يلمسوا بقايا اجسادنا النفيسة . » وفي الصباح . دعت نفرا من 
عيدها وارسلتهم الى الجبل بيدا الشان . وان القديس فد انتقل الى ربه منذ مدة » 
لل لا ا . فلماوصل رسل الملكة . استقبلهم بفرح . وما ان 
طلع على سبب مجيئهم وخن بوركم » ولكنه لم يستطء هوذاته ان يذهب معهم 


0-- 


١ 4 ه‎ 


4» 


لكونه مشغولا بادارة الرهبانية فعا مساعده الطوباوي مار ابراهيم وقال له 
لون الور ررس ا ارم 
العها نخمب ا الله . ) 

فذهب الطوباوي ابراهيم بصحبة راهبين يضارعانه فضلا وفضيلة وجاؤوا الى 
الملكة . فاستقبلتهم مثل ملائكة الله . واطلعتهم على ما قيل لها في الحلم . فقال 
لها إبراغيم اق تعة رجالا نارين بهذ المهمة .تي انطلق الجميع مع الملكة وكثير 

من اهل البلاط . ولدى وصولهم الو موضع الاستشهاد . جثا الطُوباويون وصلوا مدة 
غير يسيرة . وعنلد ختام صلاتهم تطلغ دييكا مرطاموانى قرهة :اتيز 
فابصر نورا يتلألأ منها شبيها بنور الشمس وتفوح منها رائحة تفوق رائحة المسك 
العطرة . فانحدر مع الاخحوة الى داخل الحفرة » فرأى اجساد القديسين ملقاة على 
الارض ”كا حتوداضاء سهدة ب واوعدز الي الملكة فو فببالبجول ابغعاء, ا 2 


رسل الملكة بصحبه نمز من الاخوة 5 فتقوموا بهذا 


6 


ل«سمو ساب 


مرضوعات : فى جهة وحدهما 4 وكأنيها الك ا 6 و وفيحت الملكة 
مع الرهبان 0 اهلهم الله لاكتشاف هلا الكنز التفيسى . 

وامرت الملكة بالشروع ببناء الجب . وفي ايام قليلة انجزوا بيت الشهداء . 
وجمعوا اجساد الشهداء في كصخي وصقت الملك ويح » من الرخام ٠‏ ووضع 

مار ابراهيم جسد بهنام في احدهما وجسد سارة في الآخر ؛ ووضعهما في الجدار 
الشرقي في نهاية الجب . واخذت العجائب تجري هناك . والناس يقدمون من كل 
ضويب للا لشرك والشقاء.. 

ومثل مار ابراهيم امام الملكة ليستأذنها بالعودة الى ديره . فناشدته ان يأخذ ما 
شاوس العيب لجال بي م 0 رقغتلقاطها رثالا ران الفلكة لبط 1 
بان يأخذ.شيئا من الذهب لبناء هيكل يكون مصلى للاخوة ويبقى ذكرا صالحا لها . 
فرضخ القديسن لارادت نها الصالحة واخذ مالا بنى به هيكلا جليلا في الموضع الذى 
كان يدعى «كوحيانًا ‏ الاكراخ» . وغلب عليه اسم دير مار ابراهيم حتى اليوم 

اما الراهبان اللذان كانا قد رافقاه في بناء الجب . فلم يعودا الى الجتال ا 


تركيهما القديس ابراهية هنتاك ليقوفا بخدمة,مراقد الشهداء.وانعشال المح إقديق 


لحل 


عنن:ة شاد نينا عه اننا 
65 جهاد الشهيدين مار بهنام واخته سارة 


عليها . وعلى مر اللرمن 5 ازداد اقبال الناس ن على اكرام الشهداء . ولم يقن ا ثمة 
50-7 رعحتوية ل زةاف © سح المسنضت فت 5 امياد :., وكانت هذه الحالة تزعج الذاس 
ل 5-5 24 0 0 5-24 2 اه سه - 1 ١‏ 0-4 


1 7 ! ات 11 د أ‎ 1 ١ 
والراعين .ال ال الله الرحيم فتح لهم باب الفرج بعد حين‎ 


- 


فحدبت أن ادك اشرافت الهؤمتين من لاد فارس البداخلية قفيدك الذهاتب الى 


القت لزيارة الاساكن اتانيه َ 0 بعضصص.ى من ذويه واحجلمه 1 وكان هلا اله ل غنيا 


ا - 


ويدعى اسحق ١‏ شياء الله ال تجتاز طريقة تمر فلك الشهداء هلا :7 قرا 55 1 


- 
- 


على الموضع ومعهم مرضئ عنديدون. . ولما سأل عن الخبر . قيل له ان ثمة مرقد 
القعداء ومته زمه ال وال كانة أل اث ف الس فشك ”لل ْ انه اتا 
لخعد ومنه تفيض النعم والبركات على زاثرين وا رصى . فشخر الله على انه اتاح 
له علا اللماء الحوب! 9 ولذدى وحجؤوانة الى الحداق 3 انتشاله ال اضات وش حا له 05-3 
. - لط 34 3-4 34 . - ١‏ 

الموضع والشهداء . فدخل وصلى متضرعا الى الله 0 عون الشيندك ,الاسيما 
لعبد محبوب لديه كانت فيه روح شريرة . ولما انهى صا نه ع جلس عند أقنام عدن 
: 0 - - 2 لذ ١‏ أ 
الراهين ظالبا متيميا الايد عق التبرس حول 55 الشيداء . فقصاعليه الخير 
كله . وضرع الرجل يمجد الله ويقيول . «(الومل نذا عر االدين بدعى مسمس مي 
بالاسم فقط دود الأعفال 0( وبعل أن أامضى رياقاتة طويلة 1 الراهييخ ات 98 
موضعه مضطرما بيحب الله 3 وامضى تبني الصلاة . وف متتصفت اللي 3 


- 


عر 


ظومر له مار بهنام 0 فى الحلم وقال له * 3 اسحق 6 لل سشسفعت صلاتك 3 
بيرت طلبك ب كك 1 ولكن +١‏ هتم بافامه هيكل للصلاة ههنا ٠‏ وسسيحسب 
الله ذلك لك اجرا اعظم من دذهابك الى القدذس 1 ن . » ثم توارى عنه القديسى . فاستقط 


ال حا م” نومه مندمك- 5 ساف هل كال للك جام اه خالا ؟ِ وفى اله اه راي 
ب ا -0| - - ١‏ مص“ 


الحلم للراهبين اللذين تعجبامن الامر. ثم ذهبوا كليم الى بيت الشهداء. فجثا 


ال حا ات وسيال الله انايمن: باعي يتحتين الف تحدم . وفي الليلة التالية, 


لت *- اليا 
كان 3 م وس م ا ًّ 1 
حلد مساح 0 ل ال 2000ظ ب معحه قال له 5 وتشاك الوا عد ان : 
0-3 2 انيد ته يك اي ل 50 “ةا 


الله . » لسار عر رده السب افير الغللام م يولول ويتنهد فى نومه العميه 
أ#اأا - ىل به سه - - ١‏ 


العغلام عن اهأ جر :. ِ فى النوم وكيف خرج سية الشيطان ٠.‏ فا خحل الجميع بمحجدول 


ا 


 ”5‏ حجهاد اله لشهيدين مار بهنام واخته سارة 


الله . فعلم الرجل حقيقة ما قيل له . واخذ الغلام وجاء به الى الراهبين اللذين شرعا 
يمجدان الله غلى تلك المغجزة 


بعد ذلك اطلع الرجل الراهبين على سابق قصده في تشييد الكنائس . وقد أيد 
الله هذا القصد بما جرى ههنا . فرضي الراهبان على ان يخبرا رئيسهما بذلك . ولما. 
علم مارزكا . ارسل مار ابراهيم وبعضا من الرهبان الى مرقد الشهداء . وساعدتهم 
الملكةق قسط كبرهة الثققات: . ولها ازادوا ان ينوا الكسيية عند بات الس 
0 1 1 د 8« 
فكرتم + بل غدا ضياحبا سأقف فوق الجب . ويجب ان تبنى الكنيسة على مرمى 
حجرة من الجهه الغربية . ) 


وفي مدة قصيرة بنيت الكنيسة ثم أقاموا السور ويدوا بوتا اخترئ للزائرين 
وكانت الملكة لا تكف عن مدّهم بالمساعدة . وحينما انهوا بناء الكنيسة . نقلوا 
عظام القدّيسَين بهنام وسارة ووضعوهما في الهيكل الذي بني لهما . اما بقية ذخائر 
القديسي» فم ركوها في الجب . ومنذ ذلك الوقت . دعي الموضع «دير الجب)» . 

وبعد ذلك عاد الرجل الكريم الى بلاده » وعاد مار ابراهيم الى ديره في الجبل . 
فرأى ان مار زكا قد غادرالحياة مندهدة : فاجمع رأي الرهبان على اقامته رئيسا 


عليهم حتى موته . 


دء مم وفايزال دور مان بهنام قائما حتى اليوم . وقد اضيفت اليه اجنحة عديدة 
للزوار . الا انه الآن خال من الرهبان . وتقام في هذه السنة بالذات تظاهرات ايمانية 
وحظبارية عديدة بمداسة مزورة 1 ترنا على انككهاة الأرتتهتالة زاف امنارة زاقاةه 
الاربغين. .وضوئى الستعريان جحل ه قزيبةامخير 1 1تللاين ركيد تت اتاد اوس 
القايم على. لجسل مقلرنته. ».ققد حظان قرع حلم ,لكين جاه مرج العا تلات 
العراقية ورعايتهاالخاصة ., وخطاط عايج وزاك ترميم القديمة . وهو 


25 العديد من الؤائريام اتوم :: موقعه وللذكريات || ظْ ليله العزل ا 1 5-6 8 لينا ش 


ولسين شيه الان سبنث ب سقفت وراهب: 


رامنا 


١1/ 


ا 0 


امداد ب عدي لوكي التي الدن رائر قار مط بر عر 
وعلاضيا اذى كان شمابا فى هدينة ارييل , .وشبرع هذا الظالم يعذبه مر العذاب 
مقرل له .وان 5-6 تي به القداب اليف 0 أكره الشار والماء 1-7 الدم 

اما هذا المظفر ء فكان يهزرأ به ويقول له : «ومن انت 5 المنافق اللشيه 56 
تجدانى على د الحقيقة وعلى: الالحيراف عن السلرك الذي انا عليه منك تعومة 
اطظفاري ؟ فح الله الذي اعبده بالحى . والمسيح الذي انا متكل عليه . فلا انت 
ولا سلكيك الذي انت فخبورييه + وذ كباتك و١‏ القعيل البلي تودددى :يه ل 
تستطيعون ان تفصلوني عن محبة يسوح البذى احبي همد ستوفى حر هله 
الشيخوخة التى بلغتها الآن 

فثارثائر الحاكم عليه » وفى سورة غضبه أمر بان يقطع رأسه . وكان ثمة رجل من 
الاحرار اسمه عجي . وهو علماني من قرية «تحل»' ' . وقد القي القبض عليه لكونه 
متياءى المحية لشيس ٠‏ ذافير الحاكم يسا وكائيه ورور الي فى قا 
الطوباوي » لكي يدفعه بذلك الى جريمة ابشع من تلك التي رفض ارتكابها 


فاخن سحيوا الطبويارس ن حدنيا الع ظاهر بلدة اكه حزه) )) قور بصضوه قوق أاكمة هناك . 
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انزل به الرب داء اليم ٠‏ فانتفئحت يده اليمنى واصحت مثل ساريه . فكان يرقد عا 


١ 


1ن امبعبياذ الشنان ىن عدركيا 


ببريزة وذراغه ممتدة على سرير اخر . حتى نتن جسمه كله وتفسخ . وبعد ان امضى 
اياما وهو يعاني الامريخ ؛ مات شر ميتة » وقد تخلى عنه الجميع ش 
واقام المضطهدون حارسين على جثة الشهيد برحذبشبا . وحينما حل الظلام . 
حاول راهبان كامنان هناك ان يسرقا جثمانه . الا ان الحارسين لم يستسلما الى النوم 
ولم يقبلا رشوة قدمها الراهبان لهما . واذ لم تبقّ للراهبين وسيلة اخرى ٠»‏ انقضا على 
الحارسين واشبعاهما ضربا وشدا وثاقهما . ثم انخذا الجثة وذهبا بها ودفناها في تلك 
كان استشهاد برحدبشبا في العشرين من تموز (سنة 705 ؟) . 


00 للدت قصة مار قرداغ الشهيد 


كان قرداغ تحيدرمة سلالية الملوك الااكبنوويية.ي ‏ فوالدوف: سلالة لمرفة 
الحباو: :ووالدقهمه مل تتجاريب الشهين» ولد مر انوي وتشية . وكان والده 
كوشناوي رجلا وجيها في المملكة وشهيرا بين المجوس . وكان قرداغ جميل 
المنظر ء رشيقٌ القد . قوي الجسم . ماهرا في القتال وشديد التمسك بالديانة 
الوثنية . وذاع خبر بسالته في المملكة كلها وهوما يزال في الخامسة والعشرين من 
عمره . ولما بلغ هذا الخبر مسامع شابور الملك . استدعاه اليه واكرمه . بعد ان 
شاهد ما يتحلى به من الجمال والقوة . وامره يوما بان يلعب في الميدان امام جميع 
عظماء المملكة وان يرمي السهام على هدف صغير وضع فوق سارية عالية . واتوه 
بقوس ويستة سهام من مشجب الملك . فرشق السهام واصاب الهدف في الموضع 
نفسه . فكال له الملك وعظماؤه المديح والثناء على مهارته الخارقة . وفي اليوم 
الآخرء امره الملك بان يأتي الى الميدان ويلعب بالكرة معه ومع عظمائه . فامتثل 
الامر. ونال استحسان الجميع واعجابهم . وفي اليوم الثالث .» خرج الملك الى 
الصيد بصحبة مائة من عظمائه وثلاثمائة فارس . فامر الملك قرداغ بالخروج معه 
راكبا حصانا من خيول الملك . وبالسير امام الملك غلى رأس خملة سلاحه . واذ 


وو" 


ال باقصة مار قرواغ الشهيد 
١‏ 


اوشكوا على الدخول الى غابة ابصروا امامهم ايلة تعدو مع ولدها ٠‏ فصرخ الملك 
ؤقاله : «ارفع فوسك وارم يا قرداغ الشجاع وأرنا مهارتك . » وفي طرفة عين وضع 
قرداغ سهما في قوسه وصوبه الى الايلة وقتلها مع ابنها دفعة واحدة . اذ ذاك هتف 
الملك باعلى صوته وقال : «عشت يا قرداغ » عش وافرح بشبابك وأبهجنا 
,بمائرك .» وما ان عاد الملك من الصيد حتى امر بمنح فرداع هبات وافرة . ثم اقامه 
وزيرا على اثور ومرزبانا'' يمتد حكمه من نهر تور'مارا حتى مدينة نصيبين » وأرسله 
بأبهة وحمله هدايا كبيرة ونفيسة لوالده . 

وحينما تولى ادارة الولاية'الواسعة التى عهدت اليه . خاف منهالمسيحيونخوفا 
شديدا . اذ كانوا يعلمون غيرته العارمة على الديانة المجوسية . واخذوا يرفعون 
الصلوات لاجله فى الكبية كلما » عسى الله ان يخفف من شدة تعضّبه فلا يضطهد يضطهد 
الشعب المسيحي الذى كان انذالة عرضة للاضطهاد الشديد في مملكة تابور 
العاني 


ولما وصل قرداغ الى داره في اربيل مدينة الآثوريين . اقام عيدا كبيرا للآلهة 
واكرم المجوس كيرا ( ومحم معابد النار هدايا نفيسة 1 وبعل ايام قليلة شرع بناع 
حصن وقصر على تل يدعى «ملقي) . وانجز البناء في سنتين . فاقام حصنا منيعا 
وقصرا رائعا . ماخ سيو وعين مجوسا للخدمة المعبد والنار . 
حصاناقد وقف قوفة 3 ب -- حربثه وقال له : 5-7 روا 2( 07 : 
رهاءنذا 2( فقال له ١‏ «اعلم يقينا انك سثهوات امام 51 الحصن د 
المسيح 2( نقال ل له قرداع : وم ن انت حتى تفئلني بهذا ؟» فقال له الطوباوي دانا 
سم ر كنب ن نخادم المسيح ولست آانثلك كما نظن ٠‏ بل )0 كما 
كشفه 5 المسيح سيدى 2( ولما استيقظ فرداع من لومه 3 كولاه خوف كيك وفص 
الحلم على امه وحدها . فقالت له امه : وحذاريا ابنى من ان تسيب المتاعب 
السيسية 3 فاني اعلم حقا انهم سبيكشيلة ن للاله الاو حد الحقيقي ١‏ والههم هو 


1 ب هرزيان.. وححوغها مرازية د لقم كان يطلى على حكام الا قالية‎ )١١ 
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الذي اراك هذا الحلم .» الا ان قرداغ لم يول هذا الحلمَ اهمية كبيرة . 

وكان ثمة رجل طوباوي اسمه عبد يشوع يسك كن مغارة' ' فى جبا م 
«وبيث بغاش )7 . وكان رجلا فاضلا ينعم برؤى الهية :قال له الرشيقى الرؤيا اك 
وانحدر واحضر امام الس رتان فرداع ( قاد وااسطيك ساضاطاةةه 9 3 وعليه 5 ش 
عاق ككبرلسق اجزل أشيق' ,فين ا 0 واخذ عصاه وحمل 
الانحيبا 0202 25 7 ربيل » كما امره الرب 5 وفي أاحد 
الايام ( نكما كان فرداع خارجا ليلعب بالكرة فى الميدان ( التقاه عبد يشوع وقطعء 
انه فغة فغضب قرداغ اذ راه ميجتارًا امامه ».وقال للذين مع : :«ان.هذا 
الرجل لشؤم ثم اوع: و 0 عبد يشوع على وجهه 
000 ه . وعاد فرداع لى بيته » ثم ركب حصانه ثانية 
وذهبف الى الميدان وسح م ن عيد يشوع بعيرة ة الهية ورفع يده ورسم علامة 
الصليب وقال . «ايها الونه الاله القدير: أظهرله لك واكشف له عِن قِْتِكَ 
لبعرف لانت اله البحق ولا« اجوشواك » كما اظهرت لي في الرؤيا .» اما قرداغ- 
واصحانبه ( فحينما وصلوا الميدان وهموا بملا حمه الكرة على صهوة ةيتجيادهتم اما 
بالكرة تا تلتصيق ينا رضن 4 ولم يفلحوا في تحريكها من مكانها . فامر فرداع احد جنوده 
نان تال وياتسل الكرة يده وقد قيونيا نغيلا , فع) فتناولها م هوم وقذفها بشوة . 
ولكنها سقطت عند قدميه 1 وحاول جميع جنوده قذفها ولكن دون جدوى 5 تويك 
الجميع وقالوا 8 وحثما أن ذاك الام الذي التقيناه لاد ( وهوالذي ات 
ونغص فرحنا . » فاجاب واحد منهم وقال : «بينما كنا نتهيأ لامتطاء جيادنا » رأيت 
ا تسيلا | ولس ١‏ 0 , وكانت شقتاه. 
دل»ك الرجل يرفع يد اليمنى ويرسم علامة تشبه صليب المسيحيين 4 وكات بك 


تتخر كال وكانه بسمعكم 1 م 


| 


ع بسي سي يي سس سي الام سلبان ارا اليد 


فعاد المرزبان الى داره منذهلا . وامر باحضار القديس عبد يشوع وسأله بعنف 
وقا. له ٠‏ «#من ين الث ايها الزجل ؟ وما شأنك 0( فاجابه الطوباوى : :لتك تسمعيت 
من والديّ انهما كانا من قرية حزة في منطقة الاثوريين . ولكونهم مسيحيين » فقد 
طردهم الوثنيون من هناك . فذهبا وسكنا ف قزايئة وفبزائر و لامر عبرال متطةة 
جاء وخلصنا بموته انه لم يكن له موضع يسند اليه رأسه ( مع كونه سيد السموات 
والارض والملائكة والبشر وهو الذى يدبر كل شىّ ويحفظ الكل بعنايته . اما عملى 
صورده ومثاله 8 وخلصنا بأبنه الوحيد ادق اتخذ سلا واولانا معرفه وادراكا 5 لا 
تعيب القبلاتق الينةي :ولا بؤدئ اللشيلواقق الى هوا بدعها اميه البواجن له 
وحدهء. كما تفعلون انتم ايها الوثنيون الضالون .» فغضب قرداغ وامر بان يُضرّب 
القدمين على قمية.. واذ كان عبد يشوع يتألم كثيرا ٠‏ رفع عبينيه الى السماء وصلى 
الى الله في قلبه لكي يحقق ما قاله له في الرؤيا . فقال له قرداغ بحذة : «لماذا تدعونا 
اساحديد للخلائى . ايها الشيخ الجاهل ؟) فسكتث الطوباوى ولم يحر جوابا . فال 
له فرداع ١‏ «لم لا تجا وشى ؟َ الا تعلم ان موتك وحياتك منوطان بى 52 فقَال له 
عبد يشوع : «اظن يا سيدي ان من يضربونه على فمه يعلمونه بذلك أنه لا ييحق له 
الكلام اولكأ لم ارد:الجواب غلى سيادتت: ., اها قولك أن مويو وحياتي منوطان يلك 
فليسن صححييما / فان لك السلطة على قتل الجسد 3 وهذا لا نعتبره موتا نحن عبيد 
المسيح والساجدين للصليب . بل نحسبه حياة حقيقية خالدة . ولكنك لست مسلطا 
على نفسي وعلى حياتي في المسيح : وقد اوصانا الرب وقال لنا فى انجليه : إرللا 
تخافوا من الذين يقتلون الجسد . فانهم لا يستطيعون ان يقتلوا النفس . بل خافوا 
مني . فاني استطيع ان ابيد النفس والجسد في جهنم”/ » . ولكن اذا كنت تريد ان 
اكلمنك. ع فيدى غضبك وأرح نفسك . وأصغ الي بلطف ومر بالا يضربوني من 
دعل .) 


حن يع أبمى' لله . 
2 ا 50 سذ -ه 


6 تهات 435 ف نه تقر ”عا ننم ن احكنلن اين 6 
()- (إلمايع يل ) ثرية 0 على سيره يهار د خب كب © 


(2)ن :متى 5/٠‏ . 
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فاقسم له قرداغ وقال : «تكلّمْ بماشئت . فلن يضربك احد .» فقال له 

عبد يشوع «اتسلم بان من هوازلي غير مخلوق هوالاله الحقّ ؟) . 

ق- اجل اني اسلم بذلك . 

ع سي ون كل ل صر ل لومي 

قا اجل انى اعترف بذلك . 

0 اوفعلم: ندا بين : امعد دوي 1ن دنجي لان تل اذ 
التي ؟ ظ 

فى - اجل ان ما تقوله هو الحق . ولكن قل لي من الذي يسجد للخلائق ؟ 

ع- انت وجميع رفاقك الوثنيين تسجدون للخلائق . 

5 ان بينت لي اني اسجد للخلائق واغيظ الله » فاني ساذعن لك بفرح واتبع 
تعاليماك وات بنضياك العتعريواليا للم برهن اي عن الاك اناعم اك 


و 


اهنتني اهانة جسيمة . 
إل". نكلتمي بوالقيى ىو لناروالنياء والهواء والاوقي وتتشرسعية اليا 
والهات ؟ 

- بلى. اني اسجد لها لكونها ازلية وغير مخلوقة . 

ومن اين علمتم ان النيرات ازلية وغير مخلوقة؟ 

- من مدارها الدائم ومن عدم تغيير طبيعتها ومن كونها مرتكزة في العلوة. 

ع ان الخصائص ن التى ذكرتها عن النيرات» انما قد نالتها من خالقها الذي اليه 
يعود المجد لا اليها. اما كونها غير ازلية فهو واضح لكونها عديمة الحياة. وان 
قلت انها حية. فماهي حياتها؟ اهي الحياة الحيوانية ام الحياة الناطقة؟ واذا 
كانت لها حياة الحيوانات» فلماذا لا تقتات مثل الحيوانات» واذا كانت ناطقة, 
وعاقلة» فلماذا لا تهدأ وتستريح من مسيرتها في زمان الحر الشديد. فلوكانت 
الشمس ناطقة لفت في الشعام مو قيع للع وم لمعنس الجر نيلات ' 
ولوزعت حرارتها باعتدال في جميع الامكنةء ولتعبت وتألمت من مسيرتها 
الدائمة . فان كل سحن متطور وفتس اك مر دانم بجعي بل كت تر 
شما كاتما أخر يج فالحجر والسهم والعَجَلة تستقي حركتها من اخرء ولذا 


١ 
يي 9م فى‎ 
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فهى لا تتعب لانها ليست حية . اما الطير والحيوانات فتتحرك من ذاتها. فهي 
بصب اليا فاذا كانت النيرات وعناصر الطبيعة تتحرك من ذاتها فهى حثما 
تعب وتتألم لانهنا منظورة: ولكوتها لا تعخرك من ذاتها+ لأتها صماء لا نفس 
لهاء فهى اذن لا تتعب. بل تتتحرك بقوة الاخرين». مثل الحجر والسهم 
والستسلة, قالع انع والعاسر تعسيرك رقرة اللنه بالخبدر واليريب والككاة مره 
بشوتنا. ) ظ 

ولماذا اذن لهذه النيرات حركة دائمة ونور وقوة لا تخضء ع للتغيير والفساه رفن 

الاامور الاارضية؟ 

لانها في العالم كاعضاء رئيسية في الجسمء مثل الدماغ والقلب والكبد . فاذا 
انتزعت من الجسم شعرة او ظفر اوسن, فان تلك خسارة جزثئية . اما اذا انتزع 
الدماغ ا والقلب اوالكبد. فينتج من ذلك فقدان الحياة كلها. هكذا اذا باد 
احد الاجزاء الصغيرة المكونة للعالم. كالحيوانات والزروع . فهي خسارة 
جزئية. امالوترك الخالقٌ النيراتٍ تبيد. فلكان ذلك فساد العالم كله. فان 
النيرات رباط جسم العالم كله. وهي بمثابة اعضاء رئيسة فيه. وبمثابة عينيه 
ودذماغه., ومنها تأتي الحرارة الى الاجسام والنباتات» ونظام الازمنة وترتيب 
السئين والشهور والاسابيع والايام . الا انها لا تمتلك هذه الخواص بذاتهاء بل 
نالتها من قوة خالقها وحكمته. ل حبرو اع يا ايا تدر ٠‏ 


ولغسد] فال الثيت راك ليست ازلبة ك2 ولي لحا ري 


يسجد لها انما يغيظ الله خالقها. وكذا الشأن مع العناصر, اي الارض والماء 
والناروالهواء. فهى ايضا مخلوقة وعديمة الحياة والشعور. وكيف ندعو ازلية 
لك حامر كل لي سم دعر بايش ارقي وشيم 
ويجرفهاء والارض تبتلع المياء التي تغور في جرفهاء والهرا ء يأتى على الماء 
بيحرله الى يخاي والماء رطقي + النارويكمدهاء كتين القراء فى الظرفب 
اصرح ريس ب الى الشيي شاي اشر ان 3 50 
العناصر يبيد الاخر. وجميعها تنحل وتتغير وتحتاج الى بعضها بعض . وكا 


١س‎ 


محتاج انشيا هو مخلوفق. وكل ما 5ظ مخلوفقا فيو ليس محتاحا . وبديهى أن 
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العناصر يحتاج بعضها الى بعض لفائدة الجميع .| فالارض بحاجة الى الماء. 
لخمية الزيوع» والماء يحتاج الى الهواء ليرفعه ويضخه. ولا فاعلية للناردون 
الحطب الذي ينمو بقوة الارض والماء والهواء . فالعناصر كلها اذن محتاجة. 
ومن ثمة فهي مخلوقة. وان الازلي حي ناطق . !في بجي ان العناصر عديمة 
الحياة والنطق والشعور. فان للنباتات والحيوانات حياة : فالنباتات تنمو وتزهر, 
والحيوانات تتحرك وتنتقل وتستخدم حواسها. اما العناصر فلا شيء لها من 
ذلك؛. بل هى صماء كالحجارة . ومن ثمة فان من يسجد لها ويحسبها ازلية فهو 
بذلك يغضا الله . 52 اذن دعوتكم ساجدين للخلائق وبعيدين عن الله . ) 
لما سمع المرزبان هذه الاقوال احتدم غيظا واعماه الضالال شاد يذعن لاقوال 
الطوباوي . فامر بربط القديس عبد يشوع بسلاسل قاسية وبزجه في غرفة مظلمة. 
وبعدم اعطائه كل مساء سوى قليل من الخبز دون ماء. اما القديس فكان فرحا متهللا 
وهويقول: «الرب عوني ) فلا اخاف» فماذا يفعل بي الانسان؟» 
وفي اليوم التالىي خرج المرزبان الت الصيد. وما ان رمى سهما حتى سقط السهم 
عند قدميه. وحدث الامرعينه للجنود الذين معه. واعادوا الكرة مرات عديدة, الا ان 
الهواء ابى ان يحمل السهام التى كانوا يرمونها. فاعتراهم خوف شديدء وقال 
المرزبان لمرافقيه : «اظن ان الشيخ الذي قيدناه هوولي الله. فجرت هذه الاعجوية 
بصلواته لاننا اسخطناه. » فعاد توا الى منزله وبات في حزن عميق لا يأكل ولا يشرب. 
وقد عزم على اطلاق ستراح الطوباوي عبد يشوع في الغد. وفي منتصف الليل. 
امتلا المنزل الذي كان عبد يشوع مسجرنا فيه نورا ساطعا مجيذا. وتراءى له جمع 
غفير من الملائكة. وهم يسبحون بصوت عال ويقولون : «صرخ الصدّيقون والرب 
سمعهم وانقذهم, والرب قريب من الذين يدعونه بالصدق» وهويحقق رغبة عباده.. 
انه يسمع طلبتهم ويخلصهم . . .» وكان الطوباوي عبد يشوع يتلو المزامير معهم 
فرحا. واستحوذ خوف شديد على جميع المجاورين للمنزل. واذا بالابواب جفيعها 
تنفتح .» ولمس ملاك الرب سلاسل الطوباوي فسقّطت من يديه ورجليه . وامسكه بيده 
واخرجه من سجنه . ولما اده خارج السجن ترك يده وقال له: «اتبعني كان 
الملاك يتقدمه بثياب متلألئة حتى اوصله الى مغارته. ثم تركه هناك واختفى . . 
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وفى الغد, امر المرزبان بحل وثاق القديس وباحضاره امامه . ولما فتحوا ابواب 
سعد ونال لوسادوا التع ااي( ماقا عق حدةء وزائيحة كور فاخيرة تفوح عن " 
البيت. وبحثوا عن الطوباوي. فلم يجدهمه. فانذهلوا واعتراهم الخوف . واسرعوا 
الى المرزيان واخبرهه بالآامر. ولما سمع المرزبان ذلك. استحوذ عليه الخوف 
'والحزن, واخذ يلطم وجهه ويبكي بكاء مرا ويقول: «الويل لي » الويل لي . الويل 
لى » فانى عدّبت رجل الله . حقا ان اله المسحيين لعظيم . انه الاله الحق الذي خلق 
السماء اضر وكل ما قنهيماء نولا اله اخخر سواه..) 

في الحال دخل غرفته ورسم على الجدار الشرقي علامة الصليب؛ وجثا على 
الارض وشرع يصلي امامه ويقول: «ايها المسيح اله المسيحيين» استجبني ولا 
ترذلني » وأهلني لكي أحصى في عداد الساجدين لك وانال الوسم المقدس . فاني 
اؤمن واعترف بانك انت الاله الحق. كما يعترف ويعلم المسيحيون . واذا كان انسانا 
ذاك الذي ظهر لي بشكل انسان وتكلم معي باسمك. وانا بجهلي اسخطه. فأهلني 
' يا سيدي لكي اراه ثانية واستغفره عن جهالتي . فابلغ بوساطته الى معرفتك والانتماء 
اليك . واذا كان الذي ظهرلي احد ملائكتك, فليظهر لي ثانية وليعلمني ما يجب 
على فعله . » وما ان ختم صلاته بعلامة الصليب. حرسي بال مدر 
له : وكل من يسأل يأخذ. ومن يطلب يجد. ومن يقرع يفتح له)”'. فغمرته التعزية 
والفرح لد ماع ه ذلك الصوت وطانت تفسيه واخل يمحدالله.. ثم خرج وجلس 
على سريره وتناول طعاما واستعاد نشاطه . فاخذ العجب كل مأخذ من المجوسي 
الذي كان يعرم عليه عند الطعام. ومن امرأة المرزبان واهل داره. كيف انه يتناول 
الطعام دون تعزيم . بيد ان أحدا لم يتجاسر فيسأله. لانه كان عنيفا صارما تجاه اهل 
داره. 

وبعد ثلاثة ايام. ظهرله القديس عبد يشوع ليلا فرحا مبتهجا وقال له : «يا ابني 
قرداغ . ان شئت ان تراني . هلم الى المغارة الفلانية وهناك تجدني . ») ولما استيقظ 
من نومه., ابتهج كثيرا وطابت نفسه . وعند الصباح. قام مسرورا وغير ثيابه متنكراء 


)فى ارثا 
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راخدا مقة أقتين من لطبيدة الامناع وقل ثالة من تكبف عاك تا 1ل ولط سي 
جواده وسار شطر منطقة بيث بغاش. قفاصدا الجبل الذي كان عبد يشوع يسكن فيه. 
حسبما حدده له في الرؤيا. ولما ابتعد عن قصره مسافة ايام , التقاه الشيطان بزع 
رجل شيخ وهوغاضب وحزين ويعض لحيته باسنانه ويقول لقرداغ : , «الى اين انت 
ذاهب ايها الكذاب التعس؟ لماذا خخدعتني وتخ[يت عنى وتبعت ذلك الشيخ اللعين 
تلميذ يسوع الذى ينانا ا فاك فد رفست نان تير 
عليك الملك وعظماء فارس كلهم ء واسفك دمك مثل دم اللصوص والاشرار. ) 
ولما سمع احد عبدّي قرداغ هذا الكلام. قال لسيده : «أاستل سيفي واقطع رأس هذا 
الشيخ الكلب الذي تجاسر فاهان سيدنا؟» فقال له سنيده: «دعه. فان السيف لا 
يعمل فيه. انما ربنا يسوع المسيح الذي امنت به هو الذي يفنيه ويقضي عليه لدى 
مجيكه . فاني هكذا سمعت عنه من المسيحيين . » وفهم قرداغ # اله الشيطان. وقد 
تراءى له بشكل انسان. فبصق عليه في الحال وقال له: «ليزجرك المسيح ربي الذي 
بنعمته خلصني من ظلام الضلال؛ ودعاني الى نور معرفته العظيم .» ثم رسم اشارة 
الصليب على ذاته. وما ان سمع الشيطان اسم المسيح » حتى تغير وصار مثل حية 
سوداء ولت الادبار واختفت في شق صخرة هناك . 

واستأنف قرداغ سيره مبتهجا وهويمجد الله . وفي احدى مراحل سفره بينما كان 
نائماء ظهرله القديس سركيس في الحلم وقال له: «يا اخي قرداغ . الخدت 
حي تحاهد ببسالة لتصبح لي اخا الى الابد. وهاءنذا اكون معك واساعدك الى 
ان تنال اكليل الشهادة. » وفي اليوم الاخر عند العصرء, وقد اوشك قرداغ ان يبلغ 
الجبل الذي يسكنه مارعبد يشوع. ظهرملاك الرب لعبد يشوع وقال له: «قم اخرج 
الى لقاء المرزبان قرداغ واستقبله ببشاشة» لاني قد اخترته؛ يقول الرب. وهولي» 
وهو مزمع ان يقاسي الاما كثيرة في سبيلي . ) فقام القديس عبد يشوع فرحا واخد 
عصاه وضم بيسراه كتاب الانجيل المقدس وسارمرتلا : «ان حامل الزرع له 
ذهابا ويبكي., اما حامل الحزم فيأتي فرحا»”؟. ولما لمح قرداغ من بعيد, قال له 
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مييخنا: ربا اعت ردك ياسيدى المرريانة ! ذانيا لآ مين عينا عند | تمعن 
الموئقين بالروح القدس والسائرين شطر السماء . ولكن هكذا يستقبل عظماء العالم 
ورؤساؤه اولئك الغرباء الذين يقصدونهم . » فاجاب قرداغ بفرح عظيم وقال له : «وان 
كناقد اسيرناك, فى خلا لناء. نانك كل بحررتدا من كيوه الوقية واسعديعنا لكى نات 
ونستغفرك. وانت كالاب الرحوم تلتمس من الرب المغفرة لكل ما ارتكبناه امامه من 
الاثام . » قال هذا ونزل حالا من حصانه وانطرح باكيا عند قدمي القديس عبد يشوع 
واخذ يقول له : «اغفرلي يا سيدي يا عبد الله . وابتهل الى المسيح ربي لكي يؤهلني 
لانهي شوطي في محبته . » فامسكه الطوباوي بيده وقال له : «قم». ثم قبله وقال له : 
«هلّم بسلام يا ابني الذي ولدته في قيودي. فالرب يسوع المسيح ينتظرك., وملائكته 
القديسون يفرحون بك . ) 

جيل اققاد السادسان حضنات سيدههما الى عيرض بحنب لتحا ».وقد لفيا امرا بالا 
يقولا من هو صاحبه. اما عبد يشوع والمرزبان فقد صعدا الى مغارة القديس . ولما 
حان وقت الصلاة. قام عبد يشوع ليؤدي صلاة المساء. وكان قرداغ واقفا بجانبه. 
وقد تولاه الخوف والفرح . واذا بزمرة بشعة من الشياطين يظهرون في الكهف فوقهما 
وهم يرقصون ويصفقون ويضحكون قائلين: «ما اجمل الوزير والمرزبان وقد ترك بيته 
.ومجده وسلطته وعظمته. وهويبيت صائما في المغاور لدى اناس ضالين يسكنون 
الكهوف!» اما الطوباوي عبد يشوع. فلم يكف عن صلاته. بل اوعز الى قرداغ في 
ان يرد عليهم جوابا مناسبا. فقال لهم قرداغ : «مع كونكم كذابين ومصدر الكذب. 
فقد نطقتم الان بالحق. اجلء ما اجمل للوزير والمرزبان ان يتنعم بقوت روحي فيه 
حياة حقيقية؛ مع اناس قديسين انتصروا بجهودهم على مكائدكم الخبيثة. فتركوا , 
الارض وبادروا الى السماء . فحينما كنت اتنعم بالموائد الدسمة وبالخمور الفاخرة. 
حسب رغبتكم الدنسة. كنت محروما من مائدة الحياة : في المسيح . وبعيذا عن الله 
وكنت رفيقا لكم.انتم ابناء الظلمة والمتمردين والمعدين للعذاب الدائم . اما اليوم. 
وقد أهلني المسيح ربي لنور معرفته. فاني الان اتنعم بمائدة: تعليمه الروحي 
المقدس . فاذهبوا عني ايها الدنسون الى الظلمة البرانية . » وفي الحال؛ ولواعارسة 
مولولين وصارخين حتى ان الجبل دوى بعجيجهم . 


ْ قصة مار قرداغ الشهيد‎ - ”٠ 
ولما انتهى عبد يشوع وقرداغ من صلاتهما وجلساء قال عبد يشوع لقرداغ : «يا‎ 
) ابني » ان لنا ههنا قليلا من الحمص المنقوع وشيئا من الخل . فلناكل ولنشرب ماء.‎ 
فاجابه قرداغ : «سمعيا وطاعة يا ابانا. » ولمابصليا بدا بتناولَ الطعام . ظهرّلهما‎ 
ملاك الرب وقال لهما: «السلام عليكما : وقدّم لهما رغيفا من الخبز الفاخر. ثم قال‎ 
لقرداغ : «حينما جئناك, قيدتنا بالسلاسل. واعطيتنا خبزا دون ماء. اما حينما جئت‎ 
الينا اليوم. فاننا احللناك في جبال عالية جميلة» واتيناك بخبز فاخر, مع مياه باردة‎ 
تجري من قمم الجبال. ولكنك جئت اهلاء فان قدومك الينا قد ابهج الملائكة‎ 
والكيى ».قال هذا ووضع الرغيف امامهما وانصرف . فجثا الرجلان واستمرا على‎ 
الصلاة نحوثلاث ساعات وهما يشكران .الله . ثم تناولا ما ارسلته لهما السماء.‎ 
. وواظبا على الصلاة طوال الليل‎ 
وكان راهب شيخ اسمه «بيري» يسكن في مغارة تبعد عن مغارة عبد يشوع بنحو‎ 
تسعة اميال2 , وكان رجلا فاضلا تقيا وقد امضى في ذلك الجبل ثماني وستين سنة‎ 
في الزهد والصلاة. فاوحى اليه الرب في الرؤيا وقال له : «قم انطلق الى مغارة‎ 
عبد يشوعع, فتجد هناك المرزبان قرداغ.» فشجعه بحضورك وقوه بأقوالك . » فقام‎ 
الشيخ بفرح عظيم وانطلق . د انبلاج ال سبح وصل الى مغارة عبد يشوع . واه‎ 
هذاء اندهش., اذلم يكن هذا الراهب الشيخ قد غادر مغارته طوال. الثماني والستين‎ 
سنة. فقال الشيخ لعبد يشوع : «لقد حل عليك ضيف كريم» فلماذا لم تدعنا معه‎ 
الى التوليمة؟» فقال له عبد يشوع : «اغفرلي يا اباناء فاني لم ارد ان ازعج‎ 
 ).انهه شيخوختك: » فقال له الشيخ : «ولوانك لم تدعني , فان الرب ارسلني الى‎ 
+ قصلي وتضافخاء .وقبّل الشيخ قرداغ وقال له+ وهلم بسلام يا عيسو رج البرية الذية‎ 


(8)- هوالمزار الذي يطلق الان عليه اسم «ربان بويا» (بيري) ويقع في اعلى الوادي الكائن في 
الجبل المشرف على شقلاوة فَئْ سمال العراق . وما يزال مسيحيو شقلاوة يحتفلون بعيذة 
في الاثنين النالث بعد القيامة مع بقية الاولياء شفعاء البلدة. ويسمون هذا العيد بعيد 


«جاكي وبيزي» اى عيد الصالحين والشيوخ . 
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انقلب واصبح يعقوب الوديع وهوالان فى سكنى الصديقين»». ثم جلس وخا 
بكلام الله حتى الساعة التاسعة وباركه وقبله ثم عاد الى مغارته . 

وامضى قرداغ خمسة ايام عند عبد يشوع وهويلتمس منه ليلا ونهارا ان يؤهله لنير 
السواة المقدس 1 وفي عشية اليوم السياوسء ظهر مار سركيس شي الحلم لعبد يشوع 
وقالله: «لماذا لاخر فى فتح باب الشهادة امام اخي قرداغ؟» ولما استيقظ 
عبد يشوع من نومه. غشيه خوف شديدء فدعا فرداع وقال له : «هلم يا بني ا 
الدير الذي فيه الخادمان. لنكمل ما قيل لئ فى هذه الليلة . » وبينما هما نازللان من 
الجبل ع قضن عبد يشوحع على قرداع ما رأه في الحلم . ولما وصاه الي الدير, اجتمع 
الاخوة وهيأوا ما يلزم للعماد. فاقتبل قرداغ مع خادميه المعمودية المقدسة بفرح 
وابتهاج. ثم اشتير كوا و الاسرار المقدسة . ومكثوا بعك العماد عتك عمل يشسوع مسعة 
ايام . ثم عاد قرداغ مع رفيقيه الى بيته والايمان بالمسيح يغمر قلبه فرحا. ولما بات 
فى احدى مراحل عودنه 3 ظهر له الشيطان برق ميجو سى وفل تمرفت تيأنه وهويبكى 
ويؤلول ويقول: «لميادا تركتني 5 أبني فرداع وانضممت الى اعدائى؟» فاجابه فرداع 
بشجاعة وقال : «اني وائق بقوة المسيح ربي. باني سانقد كثيرين من اا ل 
واحملهم على السجود للمسيح ربي .ا فقال له الشيطان : «(ان لك اناسا ضعمفاء 
يسكنون المغاور. اما انا فلي ملوك فارس كلها وعظماؤها. ولانك خدعتنى . 
سأذهب واطلع الملوك والولاة على افر لك ليتراو ا ولق شر هيده إنأعا قروا فرسم على 

0 دا‎ ١ > 

داه اشارة ألمب وقال له ١‏ 1 ساد المسيح ١‏ 52 الذى 5 سبيل حيهة انا معتعك 
اهيديا ! ل الآلاء والموت بمرح : ) وني الحال تفيرذاله المجوسى وأصبح مثل حبشى 
شيخ وولى هاربا مولولا . ١‏ 


بها ان عاد ترداء الى بعد حت العقير الوراهنا ذافالا اسمة انيسن ايعليه 


المزامير ويقرا له الانجيل المقدس . ومنذئذ امتنع عن اكل اللحم. واكتفى بتناول 


ل 0 


| 


1 0 ١ 
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لحنانس والاديرة والاعمار المقدسه. وعلى الشفر اء والمحتاجيزن والايتاه و ١‏ أاما ١‏ 


5”1١١ 
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رد ِ 


وكانت جموع المرضى تقصد داره كل حين. مما سبب حرجا وانزعاجا لامراته 
وذويه. فدعاهم فرداح وقال لهم : «دايها الجهال.. لماذا تحزنون على الاموال الارضية 
الع تعد 7 السماء؟ ان شتعم فاسبمعو اها تقوله تشم 2 جالرنب الليلارة - 11 بحا 
لكم كنوزافي الآرض. حيث يفيك السموسن والاكلة م محل د 0 
ويسرقون. وحيث يكوال الخ كم يكرك 5-8 0ن 7 > :+ ام تان 
فحيث اكون انا تكونون انتم ايضا. واذا 0 فانتم اذن علي . ولا تشفقوا على 
اموالي. لاني اعطيبا للمسيح ربي الذي هوالملك الحى . » وقد تغير قرداغ وصار 
وديعا وحليما لذوينه ولجميع الناس. وكفٌ عن الحروب والخصدمات التي كان 
بألفهاء وامتنع عن الصيد واللعب في الميدان وعن امور اخرى كثيرة» وعكف على 
الصوم والصلاة وقراءة الكتب المقدسة . وكان مواظبا على سماع الدعاوي وتحرير 
المظلومين وانصافهم في جميع المناطق الخاضعة لحكمه . 


وكسات والداة كان ف ف عدو ين اد اشاس الع 
وممتلكات واسعة ومعيد للناء ركانا قد شيداه على نمقاتهما . وقد جعله فرداعٌ بعا ل ماده 


اه صير 5 بأسمه ... حزن والداه حزنا عميقا لدى سماعهما انه ة لاساو )ا 
واخذ ا امواله حل الكاتيين والاديرة والفقراء . فثقال والده لوالدته : ال المخطية 
الى حلت نينا لحيسمة” وبتصيح عارا عند رفاقنا. وظننا انه سيكون لنا وارثا صا 
واذا به يصبح هادما لميتنا. ) فقالت والدته: «ارى ان لا نمنعه. بل ندعه يقفعل مأ 
يشاء . ولعل ما يقوم به امررحسن؟ وربما نخطأ اذ نحاول صذه عن ذلك . » فزجرها 
زومجها وقال لها: «(اسكتى انتما الغبية » فاظن اولكر ابت ايضا 0 و لانت 
دفعت بابنك الى هذه الغارة. ) وفي الحال كتب اليه ابوه رساله ا فيها: «ولو انك 
قل .انخضت داسلت واحتقرت حياتك فصرت وعدم وجلبت الهوان على عشيرننا 
وجعلتنا عارا بين رفاقناء وله ل يسمح للك بتوريع اموال معد النار واملاكه على 


لاعس الةاسطتل 


3)- برءحتون قرنة فى الحا ل الواقع على الضنة البسر فل اللانث الخدم 
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الشسحيية 41 هيا استلم الضم بارى رحيددا ىه وى راها ا كت ا وال : 00 


اجهمل مينا ونا يرف ال ى ججهسم : !» ورد على رسالته له با| لجوات التاا ي : ١أيها‏ الشيخ . 
اثلث تسوحد لناب ويالثار البته امم ان لتعل بن ., اما انا فاعضي امد لي للمسيح اك 
سائعم معك واياه أرجد وح غليية اتكل . ومعايد الو اث 5006 ساجعليها قر ييا 
هياك للمسيح داثيم , فيها مذابح جميلة . ل اي سه 

تا اا ود نت 
ا امرة ان كلم شتطع الى الحطريييا اي ااي د بالعطايا 

والصدقات. فعزمت على الكتابه || لى ابيها لتخبره بالامر. وكان أبوها شابور تيكو ركان 
دا اك كير ومشعا نتاضنت سارحو اسيت) 0 تيت الرضالة وعزمت على ارساليا 
في غداة ذلك اليوم. ظف لم اد الى ان قاب يد العتطر 22 
وجالسا على كرسي مر ذهب على باب حصن الطوباوي 3 وهوممسك بغلم من نار 
ودكتي وسائل على رق ايقن عريضن ونختمها بيخاتمه ويرسلها الى السماء:بايدى 
شباب رائعي الحمال فتوشحيرة ثبابا بيضا ويطير ون باجنحة نورانية الى السبواة , فليا 

أت هذا الحنطن | عر ضيب والثبانب صاعدين ا السيماة ونازلي ١‏ يها لاه لرسائل 
ل ٠:‏ 2 
د هه وداه كانلك 7 لمن انثا يا سيدق كروما عملك؟ ولماذا انت جالس ههنا دود 
ان يحسٌ بك المرزبان؟ وما الذي تكتبه؟» فاجابها: «انا زعيم قوات الرب الاله خبالق 
السماء والارض . 8 وقل 1" لي ملك 00 العظيم ا اسحا الفيات والصدقات 

اه الحم | 5 أن 6 أ 3 1 ّ 5 ا 


- 22 
200 0 ١م‏ . 000 3 . 0 
بى ٠.‏ كانه 2 خول دب افانت اع يعرنى وهر يلم ل اني هيا .اما اد نم قاد 
٠ 0 -‏ | 1 5 | . 0 1 1 ان 
دعرثيسى ‏ لان هلبا متعلق بأ رص ( وحينما اييحتكت م * نومهنا ( م لحجيت"تبب 


١ 0 5 5 . - 0 -. 27 7 08‏ | 
سديك وبادرية مريحقه الى الطرباويى فرداح وئفصت غلية ما رانهة. وارية كذلك الرساله 


التي كتبتها في الامس لترسلها الى والدها. فقال لها قرداغ : «حقا ان الرؤيا التي 


راتفا حظييية ورهية وسققيية ولى ن قلباك غبي . وقد قال الرب في انجيله : «ان 


ىب 


يدجم الجا “حلي أبيه . 0 والابنة على امسا والكة على حماتها. واعد ا المرء ْ 
أهمل بيبه”''2. وقد يصل الامر الى حد يكون فيه انشقاق وانقسام بين الرجل وامراته 


()د تن م 


ش 1 


- قصة مار قرداغ الشهيد 


مع كونهما جسدا واحدا. وقد قال ل الرب في موضعء اخ أكخر من ال لسجيل :17 دما يتتجل 
فى مجده يوم البعث وينال الابرار النعيم والاشرار العذاب, ائنان سيكونان على سرير 
واحد. واحد منهما يؤخذ للسماء للملكوت والنعيم. لاخر رتراك رت 
جهنم والعذاب»:”". امنا اناء فلي ثقة بالمسيح باني ساذهب 3 05700 ظ 
اموا| لي . » ومنذ ذلك اليوم . لم تتجاسر للا 0 ولم تظهرْ من بعد وجها 
كاسفا بسيب تبذير الطوباوى امواله . 

ومضى على فرداع سنتان وثلاثة اشهر وهويسير بمقتضى السيرة الفاضلة اللائقة 
بالمسيحيية الحففييق : ٠‏ فبلغ خبره الى الشعوب المتواجدة : 5006 والغرب. 
وعلميرا نكت هن الحروسة و التعال ونضساه حياة الهدوء. ذافن الوم العف 
والشعوب المجاورة» واجتمعوا مثل رمل سواحل البحر. وشرعوا يتوغلون فى المنطقة 
الخاضعة الطربازيى. .اما اسونكاة ريد انام قلات اصع إلى الكل عن بتعا 
عبد يشوع ؛ ومكث عنله شهرا كاملا؛ وهما يترددان دوما الى الشيخ القديس بيرى 
الثانتك.. فاتيرها الأصداء خرف لعيقوا قن متطقك كناد تسر و كاوه رس 
ري ب لجن نر وان ان من سي ار سحن اعد سد 
بين الذين سبوهم والده ووالدته وامراته وشقيقه واخته وجميع اهل بيته . ونيجا من بين 
جنوده مئتان وخمسة وثلاثون فارساء واخذوا يبحثون عنه في الجبل . فوجدوه في 
مغارة بيري الناسك مع لي ال ل من الكيتة 
لااكرامف: ولها راهم فرداغ بادرهم وقال لهم ريد كاك كد اتلتوامع ة 
اللصوص . » فاجابه واحد ذوطباع ” شرسة ومتزمت في ونتيكة وقال: #تحيدما مسكن 
الوزراء والهرازبة فى معاون اللضوضن .والمشلي فت كان الاين سا[ لجا ةلس 
وسنا ان المع بح ل ساك ل تدش رو ارات ابا 
رفاقه ما حدث لهء خافوا خوفا شديدا وامنوا كلهم نالك يسوع المسيح واقتبلوا العمناد 
في ذلك اليوم عينه. اما الطم ورباوي قرداغ , فقال للقديسين بيري وعبد يشوع : «ابوى 
وستيالة ]+ صلينا لاجاوى لكي اذهب فأعيد السبي من الغزاة بقوة الرب . » فرسما عليه 
اشارة الصليب وقبلاء لم ودعاه بسلام . 


امت 54خ اع لوقا ار 


5 1؟ 


5-4 - _- مأ ب | _- سا 0-3 تب - _وظ -0 
]ام أ || 3 5 ا - 
الدمار والقتا انان حى ن حانا بالغا فادسيا شيل الشور سعاه تى ف الجداء درلل 
١ 7 5 5 5 - - 3 1‏ 
البعم فا ناد واي ١‏ امافة3 :قل "قمعت دم ا هال 1 نا فلمك نفدي 
07د 3-3 6 ِ -_ 6 
5 3 ات ا 1 - .امد ( ا الاك اج ١٠١‏ 
ولهِدا نجرانم فدخلتم الى , حة رم © الى فاعلموا 5 مم أن 2 الشدد سل 
ا - ا 


ار 
قل 5-7 كوة يه سير ف ارسلوا لى لسوت 5087 سييتسوقا وخجدوا الاهية ان وادصوا 


سالاد عير لك الاتتيروا 0 على . » اما هم فحينما بلغتهم الرسائل. كيرا اله 


4 
اقنوالا مشيية حادم ركلمات تعيير. فكتب اليهم ثانية. بالمعنى ذاته: .ولكنيم كانوا 
واثقين بانفسهم وبوصوليم القريب الى بلدانهم. فقطعرا رأسر انخحيه وارسلوا به إليه . 
5-2 - كَِ 1 الى ٠‏ نح أ ونب “يت ىت - ىد دل يتن © - 
: 5 ا 0 : ٍ ع شا شاع : أيه 27 
فلماراى لسري راس اخيه مبتورا حزن وبار تائره. وامر بضرب البوق. ودخل هر 


مع جنوده المئتين والاربعة والثلاثين وسبعة من عبيده الى كنيسة الله وبسط دراعيه 
الى الرب مبتهلا وقائلا: «احكم يا رب حكمي وقاتل الذين يقاتلونني” ؛2. امسك 
السلاح والترس وهلمٌ الى عوني . انزع السيف وارفعه على مضطهدي . وقل لنفسي : 
انا مخلصك. . .» وحينما انفى صلاته. اخذ قليلا من تراب المذبح المقدس وذرٌ 
مله على سلا حه وحدمانه وعلى جندده. ا في عنشه صاب من دُكنبت يحترى عاد 


. 9 0ت 1 3 
دحيره العوه ادس ., ورقع يله ومل سرد الى العلى ودر 0 95 رأ وقال : برانها 


دأ 
الْر نبية أله ير الجبار. داكت معن افى العتر ري" ا ملكيا واد روكت اعداتى يقودلك 
واسصات 2ت وارععية منييهة السسر 5000 هله الى ب الج فى صنت 


2 فاني بامخاصي معاييل التبارواشى يبوت الشمةاعيى ماهد يرت الاطتاه 
واشيد في مواضعيا مذابح مقدسة. والصبيان المجوس الذين خصصيم اباؤهم 
بخدمة الشياطيز ؛ ساجعلهم عبيدا للمسيح و ورهبانا لخدمته. والكنه ز والاموال"| لني 
خصصها ابائي بمعابد النار, بعاد رمياعى الكناتس:والاديرة .) وسحيلهما لك من 
التعبير عن نذره ووعوده . سَمعٌ صوت صادر عن بيت المقدسن يقول : اتشجع تقول" 
92 ياعبدى فرداع. فاني معك. وساسلم اعداءك اليك . » ولما سمع ذلك 
الصوت. انطرح هو وجنوده على وجوههم امام مذبح الرس وظلوا هكذا مدة ساعتي 


نب قافو أ نف ع وميحلوأ الله . 
| له . مب ) ب . لب 


.١/57رومزم‎ -)١1 


ا 
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وامر و اي او 2 ا 0 
ا 00 وقال له راك 0 الذى 2 هوالذى يدلنا 
على الطريق». ولما فَضَِيوا قسيافكة فيا 5 انض روا قطعا من وك ملعا علو 
الطريق , افلقك تصعرنيت هلء || عدا يحكمة مدهشهة .2 ل حرير ثيابها 
على الطريق هو ف 5 ل فرسصح او فرسححَينْ 3 لتكؤن علامات ى زوجها ونال حترة 
الاعذداء. 2 كانت وائقة بيات وشجاعته ور حمتةه 0 أنه ب مطاردة 
البباة, ولمنا را ع اس فرح ومجد الله . وساروا على هدى تلك 
3 1 صن !:! منطقه فردو 0 رشع 1 فصأ | 5 1 2 
د 21 وا الى منطقة و. ولما نظرة 6 راك] ا اد حالة على نهر 
الخابور وهم ل وقد اخذتهم م لمسسوة الانتصارفي السبي 


والعناتي , الكبيرة التى عنموها. اذذاك 7 الصه تاوخ مى* حصانه هوة- دده وجثوا على 
ار 0 ويتعاان لى الله ال الكت بو ” ا اد عه ويا 3 
- اي مه - | بر -ء. - 


الطوباوي بان يضربوا بالبوق 7 مرأت وصرخوا صرخة مرعبة دوت لها تلك 
اليضيات» ثم انتقضوا على الاعداء. وفى تلك اللحظة ظهر له الْعَديس يس عبد يشوع 
بعلم انما قزاكية الصليب بيده وجاريا امامه وهو يقول له : ديا بني . هذه هي علامة 
انتصارك العظيم. ذ فتشجع فان 0 ”5 تارك ع قانقت ن الطوباوى 
على الاعداء انقضاض ب رعاي قر ٠‏ وسطاعليهم كالبرى الرهيب والجبار 
الصنديد. وصرخ عليهم ثلاث صرخات مرعبة وقال لهم : «هذا هويوم الجزاء 
لجسارتكم, ايها الكلاب الدنسة . » وما ان دارت المعركة حتى هرع السبايا كلهم 
الى لقاء قرداغ واحتموا به وصاروا من .وراقه . واعل يكين الضربات لاغدائة اق 


ل تب 22 

2-١‏ ]| م أمامه وصار يحصدهم > 000 سنابا ل الحقل . ا ل ثىئ هر 
الككياب رمثا الحراد. ولم ب منهم سوى القلاثا مم كوا بالمرار:الى البعناد 
ا فمه ستقر سح 1 ع 

المجاورة. فلا حقهم الوم لحف الجبل لدى وقه| تنك ١‏ لمعأ رداع 
ظافرا فرحا وهويرتل : «هؤلاء بالعجلات وهؤلاء بأ ؛ اما نحن فقوتن باسم الرب 
وهم ركعوا وسقطواء. ونحن وق تبان لان الرت 0 تم دحم 


معييةات اللاعداء فلهبها وارجع السبي كله وى طر يه ىق العودة. امر عند المت نان 


5 
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يضرّب بالبوق واجتمعت العساكر كلها واستعرضهم فوجدهم سالمين جميعا. 

وما ان وصل الى داره» حتى امر باستئصال معابد النار التى بناها اباؤه» واقام 
عوضها هياكل مقدسة لله العلى . وهدم معابد الاصنام التي كان المجوس فيها 
تبون لمان وفك فركبها دانع نقية للسيس. واتبدر للرب كل ماكان دد 
نذره. فلما رأى المجوس ما جرىء. كتبوا سرا الى المجوسي الاكبر الذي يدعى 
موبدان فو يتيك فدخل هذا على الملك شابور وقال له : ويا سيديى السااكج شتيتة 
الى الابد. ان قرداغ الذي اكرمتموه اكراما عظيما حتى جعلتموه وزيرا لاثور ومرزبانا 
على المنطقة الغربية. قد انضم الى الديانة المسيحية؛ فاستأصل معابد الناروبنى 
الكنائس والاديرة؛ وهويضايق المجوس ويضطرهم الى الانضمام الى الديانة 
المسيحية. انه قد احتقر السجود للآلهة وازدرى تعليم المجوسية وحسب مملكتكم 
ارملة لا زوج لها. » ولما سمع الملك هذا الكلام. زجره بعنف وقال له: «كيف 
سمعت هذا ولم تسمع بالانتصار العظيم الذي حققه قرداغ » اذ دمر الالوف من الروم 
والعرب بمائتين واربعة وثلاثين رجلا؟» ولما سمع المجوسي هذا الكلام من الملك. 
اصطرب وغشيه خوف واخلد الى الصمت,ء ثم خرج حزينا من عند الملك. وذهب 
فنجمع عظماء المملكة وحرضهم على الوشاية بقرداغ امام الملك. فاتفقوا كلهم 
وارسلوا يقولون للملك : «يا مولانا الملك. اذا طاب لكم ان ترذل الوثنية وتبطل وان 
نصبح جميعنا مسيحيين» فأوعز الى عبيدك فى ما يشرتب: علينا فعله.. والا فلماذا 
تتغافلون عن قرداغ الجسور الذي يهين الآلهة ويهدم معابد النارويبني هياكل للدين 
المسيحي؟) 

ولما سمع الملك هذا الكلام حزن جداء اذ كان يكن لقرداغ مودة عميقة . ونزولا 
عند رغبة العظماء. اضطر الى استدعاء قرداغ . فامر بكتابة رسالة اليه جاء فيها : «لتد 
سمعنا بالانتصار الباهر الذي احرزته على الروم والعرب والشعوب الاخرى الذين 
تجاسسرواعلى التشول الى ازضنا, تطاب. لنا إن تشاهدك لكاتتك على التضيارك 
العظيم . ولدى وصول رسالتنا اليك. هلم عاجلا الينا دون ابطاء . » ذلك لان الملك 
خاف من اطلاعه على الامر جلياء. لثلا يتمزد ويسبب الاضطراب في المملكة . ولما 
استلم الطوباوي رسالة الملك وقرأهاء ابتسم وقال بلطف لحاملها : «ان الرسالة لا 


م 
- 
بيب سب١ا‏ لد 
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8 از ”2 الي اهنا 5 ا ]| الت لك اس 1 7 
2000 الى ما في قلب الملك . ولكنه قال الحى إن على ال انال منه مدواهب عضيمة 


-6 


- 


واته » وانا مستعد للذهات اليه يف ح حم .) ددهاب مالا ل ال ا 
ات - و ٠.‏ - 2 . 


لرسالة امام , الرب وصلى قائلا: (ايها المسيح بح , ابن الله. الذي افتدى كنيسته بدمه 


م6صساء . 56 1 . 9 3 ا . لد ا أ »ا امه 
ونشك.. المخطية :1 وأهلني انا الخاطىء لا كون من اله سمي الما ا .ا 0 
. 5 : 37 ور 5 0 وه ف اق 


أب د الجياد الدى ينترني . وى ال ل سو قبسة بأنتصبا, ردال اهشدت _ 0 وشدحى 


1 اث ركبو : -- | : لك . 5 د نفسه اشارة الصليب وانطلق شطر 


٠. . 2 
| 7 


الفيلظة حانقون غلبيبك ويريدول قتلك. لانهم سمعدوا انك"قد 21 الديانة 
الممصريجة و اجو ا اية وصرت محا انها تبت اناف 2 إلفة 
مسيحى» لكي يخجل مقرّفوك» فتنال منا اكراما عظيما . ولدى عودتك الى منطقتك. 
اعمل كما تشاء ( 

وى شياع البو تان . ار الطوباوى ببالمثول ل امام الملك. ولدى.دخوله.. كان 
جميع المجوس وعظماء المملكة قد اجتمعوا هناك واخذوا يتهددونه ويحرقون الارم 


00-7 


عليه. اما الطوباوي. فنقثر اليهم بوداعة واخذ وا ابي قلبه يده «(احاط 


0 تر 
3 


7 511 


: وب وبا اللاي لمر تيلو ادكه فوأ واكد فنا طش 


شهرنيهم. 


يي 
احاطونى كالنحل . ثم خمدوا كنار الشوك . وباسم الربة عي ش ا ولما مثا 
اماه دم صاح الملك وقال له: «اتيت اهلا وسهلا, ايها الجندي الظافر, يا زينة 
مملكتنا» القند سنسدا بالتفساراتاك وامددكضدا بامناك ونويع عدون ا 
فكدافاة عظيحئة ..ولكنكا معنا ايفا ناهر اضغفى بن ذللنن ,قاذ ا كازوا حيو كناد 
وحاشاك ذلك فانك تستحق الموت الزؤام . فيقال انك نبذت الديانة المجوسيه 
العظيمة واحتقرت الالهة وصرت مسيحيا. » وحينا كان الملك يقول هذا الكلإم. كان 

يغمزبله بعينيه ان ينكر ذلك ويقول انه ليس مسيحيا.: اما الطوباوي قرداغ . 0 
بالله سرا ودعاه الى معونته وردد شي قلمه ما قاله داود : «اني انطن بالضسدق إمام الملراكه 
ولا اخحجل». ثم فتح فمه 5300 وقال للملك : «حمقا ايها الماك ث انى مسيحي . 


121/117 145 
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واني اعترفت واعترف سرا وعلنا بكوني مسيحيا. واني بقوة المسيح قد التصرت 9 
الاعداء ودمرت معسكرات الغزاة الذين تجرأوا على البلدان لتو 57 بها الى 
ادارتي ( 
فحزن الملك حزنا عميقا لدى سماعه هذا الكلام. وتظاهر بالغضب مراعاة 
لعظماء المملكة. وقال للقديس: «لانك جحدت امامنا الالهة التي تدير السماء 
والارض. واعترفت بيسوع الذى ضلية النهود» فتحة ايضا تجحد ميحتك ويلك 
الى اشنع موت . ) ورفع العظماء وجميع المجوس اصواتهم وقالوا: «انه يستحق الف 
نورك يمرك اقامر الملك يان تراط ودام ورجلاه وثرمدل إلى ولخد ابرق مبد عه 
ناك وبل الماك هذا ظاقا اه اذا ككل بالبسالاسيل زمانا طويالا قاعلد يرم ريم 
المسيحية فيحيا. اما رئيس المجوس فكان يطلب ان يسلم اليه ليدينه حسب جسامة 
. ولكن الملك لم يلب طلبه. اذ كان يرمي الى .انقاذ القديس. فارسله الى بلاده 
بحو ان ةي ددن ماري من الاشراف» لكي يحاكم هناك . 
وكتب رسالة الى كوشتزذاذ ودينكوشتسفب حاكمي تلك البلدان جاء فيها: «ان فرداع 
الذي اكرمناه اكراما كبيرا كما تعلمان, واقمناه وزيرا ومرزبانا على تلك البلدان» قد 
جحد الالهة واحتقر مملكتنا وازدرى ديانتناء واعترف بيسوع المصلوب وصار 
مسيحيا. فهوذا قد ارسلناه اليكم مخفورا مع حراس امناء. وقد امرنا بامهاله سبعة 
اشهر للتفكير والعودة عن رأيه : فاذا لا يبتعد فى هذا الزمان المحدد عن الديانة 
السيكية وييتاضصل بده اويك ذويه الكناقين:والاديرة الت تاها وييلى فتعايك الثار من 
جديد ويعود الى ديانة المجوس ويسجد للالهة الشمس والقمر والنار» فقد امرنا 
برجمه بالحجارة على باب داره. ونحن براء من دمه . ) ١‏ 
ولما وصلت رسالة الملك الى الحاكمين المذكورين بشأن قرداغ وقرأاهاء قاما ٠‏ 
عاجلا واتيا به الى «بورزميهر» الذي كان قائدا فى الحدود تمتد سلطته من نصيبين 
الى المنطقة الغربية ا ركان ار لج هرم لا ستقباله مع 
جهاء المجوس الموجودين فى المدينة. وادخلوه الى المدينة بحفاوة وشرعوا 
يناشدونه بالعودة الى الوثنية ليمارس سلطته جحسب امر الملك . اما هوفقال لهم 
«أنني مسيحي ولا اسجد للشمسى والقمر مثلكم . » واذ لم يذدعن لهم. انطلقوا به الى 
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07 قصة مار فردام الشييد تن- ب ساس نب سس سس ٠‏ بحبح 
الحاكم «شهرخواست» الذي كان الملك قد خوله محاكمة كل الذين ينبذون الديانة 
المسجكوسينة فسان النهنار الى #الاروب حدكبهاء الك رالازالااديوطا باريد ركان لاا 
كثيرين على ضفاف النهر القريب من دير ماريهوب وفي القرى المجاورة . وكان هناك 
مقر شه رخواست, وهوشديد التعصب للوثنية» وقد عذب المسيحيين كثيرا بغية 
ارجاعهم الى الوثنية . فخرج هذا الى لقاء فرداغ . ولما راه قال له : «اني لا أسجد لك 
لآنك تت قت المجوسية وصرت مكحا و«ولكرد اسمعني واسجد للشمس والقمر وعد 
32 اانه المجوس ( والا فتتسادنقاك ارين ع) ا رن : «زجرك اللخ الذي 
سسا فيوده » 00 امامه مختلف التعذيب ووضعوا سلسلة حديدية في عنقه 

ا ظهرله القديس عبد يشوع ومعلمه وبيري الناسك والطوباة وي 
اي الب ٠‏ » فقام وصلء ا 0 
الليل. وكان ستفكا أن ينال اكليل الشهدة الهزي” دللكة الوكان نفسية : 

في الصباح. اجتمع الوثنيون واخذوا يتوعدونه ويقولون انه ان لم يسجد للشمس 
1 شرابادة . اما هوفقال لهم : «اليكم عني يا ابناء جهنم . فاق أئمأ اسحد 
بوده ان يقتله هناك لولا امر الملك القاضي باعطائه مهلة سبعة اشهر. وكان الحكام 
الذين رافقوه ايضا غير موافقين على قتله هناك . فاعادوه الى بيته لكى يموت هناك 
حسب اقفر الملك, وحيلما وصل قرداع قرب حصنه الواقع بجانب قرية ملقي ورفع 
عينيةه ورا شصره وبيئهة ) 0 بنظره الى اليياغ ورفع فكره ليخ الله وصلى قاثلذ : . 
0 4 6 وحررتثت 3 وبنئيه من فيود الموت. حررنى انا ايضا من هذه 
وعزيتني ٠‏ ) وفي الحال سقطت القيود من يديه ورجليه. فعاد وسجد نحو المشرق 
وبسط تادة تحوالسماء وشكر الله . ولما غاين الذين معه ذلك الآامر. لاد بعضهم 
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7 - قصه مار فرداع الشفيد 


بالفرار وتشتت الاخرون واختبأوا بين قصب المستنقع الواقع على مقربة من حصن 
القديس. اما هوفصعد الى قصره ودخل بيته فرحا مشيدا بجمد الله . وشجع امرأته 


واخته وذويهء وامر باقامة حراس ورقباء على سور حصنه . 


فى 


ياه القور رسيالة الى يور فير تائد المتطقة الكربية يامرة قها يا رسال كد 
لفسا ن ليحاصر حصن الطوباوه م اا 00 
ترما م محاص؟ خضي والسدزولي لهي الايد تعره مم كال اسدرده يتل 
الحصن ل ال كتيبة من الجنود 000 الطه ل طوال 


ا بلع لغ الخبر مسامع الملك. اضطرب واحتدم غيظا 07 كا لا سك لمصر ر. 


- يي 


كالترىق من 0 الرميهم بايا سهامه ا 1 فجاء القائد نقفسه ع حيسّه 0 3 


- 


على قرداغ . فامر المللت: برحيل الححئود عن الحصن وسششاء ع ركتاثت منها فقط على 
بعد ميلين اوثلاثة من ال ن . واجتمع وجهاء عشيرة فرداغ . بايعازمن الملك. لكي 
بلتسس افيه أن يساعدهم عاك لاك ذووه نسية , ولما اجتمعوا حول الحصن . صعل 
ى داء ا طبهم من ؛ شق ف المييوروفيان : «لماذا تزعجون انفْسَكم ايها الناس 5 ولماد ذا 


اذذاك كتبوا الى. الملك ليخبروه بالآمر وليقترحوا عليه استعمال الحيل للقبض 


انتم مجتمعون؟» فسجدوا له من بعيد وبكوا جميعهم وقالوا له : 0-20١‏ 
عغليتاء ولا تقناوم الملك فتخلف سمعة سيكة لعغشسرتنا الشهيرة. بل مر بفتح باب 


ع 


ن والصرح اليا واطع أمر الملك واسجد مرة واحدة فقط للنار والشمس , وانقذ 
حياتك وانقذناء بعدئذ افعل ما شئت. » اما الطوباوي فاجابهم : «ليتكم تشفقوا 
على انفس؟ و عماس ا انا:.فلانى حقا اشفقت على نفسى. اتقيذتها من 
الضلال الدى ما زلتم فيه؛ وقر ريكها الى المسيح نور العالم . وانا مستعد لاحتمال الف 
5 مبتة للاجا رن أسمة القدوس 1 وادا تسمعوني 5 فانكم تشتركون معي ا د 2 
لا أ 

5 الماك فانكم تكلت كلام الغعجائز. فما اللاصعب. ان اقاوم انسانا سكين يوجد 
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قضة مار قروا الشهيد سسببسبسبببببببببببب ب 
اليوم وغدا لن بكرن, أم ان اقاوم ملك الملوك السماوي الذي لا يزول ملكه ولا يتغير 
لاهوته؟ فط الما كدت فَنْ الوثية ملك دن انذاعن لجع رت سما 
خضعت للملك الوثني الاثيم وخضت المعارك في سبيله بكل بسالة. اما الآن وقد 
عرفت ان المسيح هوالملك السماوي والرجاء الحقيقي . فاني لا اخضع للكلراك 
الضالين والمائتين ولا اخاف من تهديداتهم . » فلما سمعوه يهين ا لملك ويدعوه اثيما 
وضالاء صرخوا جميعهم وسدوا اذانهم وقال بعضهم لبعض : «لنبتعد من ههنا ولا 
نسمع التجديف على ملك الملوك المسجود . » فضحك الطوباوي وقال لهم : «اذكم 
حقا لبؤساء,. فانكم تجدّفون على الله خالق العالمين ومدبرهاء وتؤدون للخلائق 
الصماء السجود الواجب له. وتتملقون الانسنان المائت البغيدذ عن الله ؛ » 


وبينما كان فرداع يخاطبهم , اقبل كوشنزداد ودينكوشنسف الما كمان بخ حددن 
اخرين ودنوامن حصن الطوباوي وقالوهله : «اننا لا نسجد لك لانك اهنت الالهة 
وقياوفيت مللك الملوك بال اه 0 ولكوم اسمع ما أمر به للك الملوك ا 
جديد ما هدمته من معابد النار. واستأصل الكنائس والاديرة التي شيدتهاء وجدّد 
انتماءك الى المجوسية. فتحى ولن تموت. بل تعود الى سلطتك . » فنفر الطوباوي 
وقال لهم : «سدوا افواهكم ايها النجسون خدّمة الشيطان. فحاشا لى ان اتخلى عن 
الاله الحق الذي خلى السماء والاارض واسجد للخلائق الصماء . فاني احسب اؤامر 
ملككم خودي تجاديف يوجهها الشياطيرة بوفاحتهم الو الله . » فلما سمع المجوس 
هذا الكلام ؛ عادوا ادراجهم مولولين فاتلتض؟ (مر-<] الذى يستصيع سماع التجديف 
عدن ملك الملوك؟» وانحنى. واحد منهم أسمه وسيبرزاد) واخد حمنة من تراب, 
الارض وذره قبالة الطوباويى وقال : وهذا في فم الذي بكلا على الآلهة وعلى ملك 
الملوك ُْ( واد ذاك اومأ الطوباوي الى احد عبيده عر يناوله القوس وسهما واحدا : 
فرماه الفديسن واصاب المجوسي شي فمه واخترفه م0 من وراثه قات للوقت في 
مكانه ذة فضحك قرداغ وقال له : «خذها مكافأة لك على محبتك لآلهتك وملكك . ) 
فللاد المجوس الاخرون بالفرار مذعورين »2 وانطلق وجهاء عشيرته خائبين تجرانى , 
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3١7‏ قصة مار قرداع اليد 


فنادى الطوياوي احدهم اسمه انوش . وكان رجلا شهيرا بالمعزفة والاستقامة . 
وقال له: «هل تظن يا انوش اني اتحصن ههنا خوفا من الموت في سبيل المسيح؟ 
كلا ثم كلا. فالموت في سبيل المسيح ألذ اليّ من الحياة الزمنية : ولكني لن اسلم ' 
نفسي بين ايدي اناس ضالين الى ان يوعز الى المسيح بذلك اويقال لي في رؤيا . 
الليل ان قد حان وقت الموت في سبيل المسيح . واني وائق بقهوة المسيح ربي انه 
ليس ثمة من يستطيع الحاق الاذى بي . وحينما يريد المسيح ان اموت لاجله. فا 
ساخرج فرحا واسلم نفسي للقتل . ) 

لاحك ايلات بيذ الماك د يست الى «انكوركان» حمي الطوباوى . 
بابرة تباياد ينهب وي يقنع قرداغ بفتح باب حصنه. وان لم يفعل يفعل ذلك . فان حكم 
الموت الفاسي يفك بنكوركان نفسه. فجاء هذا الرجل وحل بعيدا عن حصن 
الطوباوي على مرمى سهمين, وارسل يقول د ان يصعد الى السور ويكلمه . 
فصعد قرداغ وجلس ازاءه وقال له : «اقترب الى ههناء ايها الشيخ . ولا تخفٌ. » ولما 
دناء. ٠‏ قال له قرداع : «لماذا تزعج نفسك يا نكوركان؟ ولم اثيت الى در 
الرجل بكاء مرا وقال له: «اني معذّب بالمصائب التي داهمتني , اذ فقّدتَ خيناً لا 
مثيلٌ له بين الرجال. وهوذا الموت يهددني ان لم تفتح باب الحصن وتساعدني . ) 
فاجابه الطوباوي : «انما قد فقدت عقلك بضلال الشياطين لهذا تحسبني مفقودا . 
فلولم تفقد عقلك. لأدركتٌ اني لم أفقّدء بل وُجدت للمسيح ٠‏ واجد المفقودين . 
فالمنقن هو انف اذ ترات الله الخالن ومتجد ادلي العماء الى كلق لاكر اباك 
وراحتك. ؛ فقال له نكوركان: «(احسبني أكها تشاء : والحقترق كما ترغب. انما 
قذي رن الحركم مانار اك الماراه لامي صا ميلا لصت لاسي 
اما ان تطيع الملك فتشرك المسيحية وتعود الى المجوسية وتسجد للنار والشمس 
والقدن: وتضى معابل النآز الى حدسهاء رابا اناتخرى وكموت كها يموت الستيحنية 
الجهلة , فلا نموت نحن بسببك . » فاجابه قرداع : «اني لا اطيع الملك الوثني 
الاثيم» ولا اتخلى عن الله الذي خلقني وخلصني ويهتم بي وهومزمع ان يسعدني 
في ملكوته. ولا اسجد للخلائق مثلكم. ولا امتنع عن الموت في سبيل المسيح . بل 
اموت فرحاء وانتم لن تموتوا بسببي . ويا ليتكم كنتم مدركين لتموتوا عوض حياتكم . 


وفىق 


قصة مار قرذاغ الشهييد سبت-س-سيببتششيسس سس 00 
وانك بجنونك قل دعوت الميسحيية الذي يموتول في سسا ربهم جهلة . “ولك 
اجلسر الان وابعد عنك القلق والحزن. ريثما اذهب واسأل المسيح ليطلعني هل قد 
حان الآوان لأموت في سبيله . فاذا حسن لارادته وحان الزمان لانال اكليل السهادة فى 
نهاية جهادي لاجله؛ فاني ساخرج بفرح واسلم نفسي الى القتلة . ْ 
فانتشر الخبر في جميع البلدان الخاضعة لسلطة الطوباوي ان قرداغ يتهيأ للموت 
في سبيل المسيح . فاقبلت جموع غفيرة من كل البلدان من مسيحبين ويهود | 
00 وحلوا حول حصن الطوباوي. وهم ينتظرون مشاهدة يوم استشهاد ا 
الصنديد. واقبل ابوه وذووه ايضا. وظل الجميع منتظرين هناك مدة واحد وعشرين 
يوما. اما الطوباوي فكان عاكفا على الصلاة والتضرع. مبتهلا الى المسيح ان يقويه 
ويشجعه لكي يختم حياته باكليل الشهادة . وكان والده يتضرع اليه باكنا ويسأله ان 
يصعد الى السور ليراه ويكلّمه ويسمع منه ما يريد ان يقوله له . ولكنه رفض ذلك. بل 
ارسل واحدا من اتباعه ليقول له : «ان المسيح ربنا ينادينا في انجيله ويقول: «كل من 
لا يترك اباه وامه واخوته وامرأته وبنيه ويتبعني . فلا يستحقني . ولهذا فانا لا اريد ان 
ارى وجهك. لان افكارك واقوالك مضادة للطريق التي 1 ري ذلك 
ارسل اليه نكوركان يقول: «ارسل الي شوشان ابنتي لاني مشتاق الى رؤيتها. » فقال 
الطوباوي لزوجته: «اخرجي الى ابيك وانظرى ماذا يريد منك . ولكنى اعرف انك 
ستحصلين منه على فقدان حياتك. » وحينما خرجت الى'ابيها. 11 0 
ابنتى الحبيبة» أشفقي على شيخوختي ولا تفضلي محبة زوجك على محبة والدك. 
اللي الي ا ل ا 0 0 
والد اخر. امازوجك. فاذا مات اليوم. فانك ستجدين غدا واحدا اخر خيرا منه . 
فأقنعيه ليفتح الباب ويخرج فننجومن الخطر. ولد ع ل الطراري 
وقعالت له زان كنت تبيحية ا ؛ فاخسرج بشجاعة وت ببسالة. 2 
المسيسيون. للماذا تدرو #الضعقاء الحاء فى هذا الحضة ف حي لك د 
يموتون بسببك؟» فاجابها قرداغ : «حما من عارك القلب تتكلم 2 تاك 
المخلص. وما انت ناطقة به انما هو من مكائد الوثنية الخبيثة ومن ثمار الشر. ولكن 
لا تضطربي يا ابنة الهلاك. فاني مستعد لاموت حتى قبل ا الماكرة هذه . » 
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"١‏ - قصة مار فرداغ الشهيد 
بعد ذلك رأى قرداغ رؤيا رهيبة . ففى عشية الجمعة. عكف حسب عادته على 
الصلاة. ولما انهى صلاته في الفجرء التفت فرأى ذاته على تله صغيرة امام باب 
حصنه د تحيط به جموع دميرة وتنثر عليه اللالىء . وخينما كانت تلك اللالىء تتساقط 
على احجسمه . كانت تسيجس من مواد واضعها قطرات دم سرعان ما تتحول الى مشاعل 
وتطير الى السماء . وكان رجل يلبس ثيابا بهية وهومكلل باكليل من النور واقفا فوقه في 
الفضاء ويقول له: «يااخى قرداع) . فاجابههو: «(هاءنذا». فقال له: ران هذه 
اللالىء انهالت على انا ايضا في اورشليم من ابناء شعبي وعشيرتي . والان سيأتي 
احوك ديركيلت هوايضا بلؤْلؤْة وسترتفع حالا الى بشفرح.) فسأله فرداع وقال له : ) 
انت ياسيدي؟» فاجابه: «انا الشماس اسطيفانس الذي 0-0-0 اورشليم 7 
سبيل بشارة الحياة . » وفي الحال استيقظ الطوباوي من نومه وقد تولاه خوف شديد . 
فدعا معلمه اسحق الذي كان يعلمه المزامير ويقرأ له الكتب المقدسة. وقص عليه 
رؤياه . وفكرا مد هلين فون هذه الرؤيا. واد ركانان ا يموت الطوباوم 
ظ المديس؟) فاجابه اسحى : (انها د الوشل .6 فقا له قرداغ. 
0 بها واقرأهالي». ولما سمع قرداغ خخبر استشهاد القديس اسطيفانس . غمره 
رح عظيم وتشجع كثيرا واشتاق الى الموت في سبيل ديبل السيج اشتياق المسسافر 
العطشان الى 'الماء البارد فى زمان البخر الشديد. 
وجثا الطوباوي في الحال وصلى وقبل كتاب الانجيل المقدس ورسم اشارة 
الصليب على ذاأته . ثم فتح باب حصنه وخرج خروج العوريس هن حقدرة:. ولما عرفت 
الجموع ذلك. حدث افنطيرابب ف المعسكرات: واقبل الجميعم مسرعين »© 
المسيحيون والتهود والوثنيون» غارا وكباراء. رنحالا ونساء وكاثوا يفرعؤون لمشاهدة 
الطوباوي حيلمبا يتاك اكليل الشهادة : واسرع الفرسان وهم.م د ججول بالسلاح 
واخدذوا يضطرون الحاضرين ويقولون لهم: «ليتناول كا ا 
فرداغ»). واجتمع المجوس مع العظماء وجلسوا يقرأون قرا رالحكم الذي 
0 اما الطوباه وق ٠‏ فحينمبا رأى جصوع الوننيين واليهود وم 101 0 
ويهجمون عليه ليرجمه جموه. نظرالى السماء ورسم اشارة الصليب على نفسه. وصلى 
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7 - قصة مار فرداغ الشهيد 
بصوت عال وقال: : «ايهاالرب يسوم المسيح 0 ساعدني في هذه المناظة : 
وأهلني لاختلط بفرح بجموع قديسيك . ) وحر حينما قال هذا جثا على الارض» 
وانهالت الحجارة عليه وتكدسنت قوفه . ولكنه قام بسسالة ونفض ى عنه الحجارة . وهكذا 
فعا ل مردين . يمكال اشركات والميجوير ريدت لتحي صا اردق الحجارة 
نشيلة ع قال لهم الطوباوي : لعي 00000 ابى بحجرة ايو 
ولفه على ونجهه ورمى ابنه بحجر. وفى الحال فاضت روح قرداغ البطل وانتقلت الى 
دار الخلود . 

وفي تلك الساعة فاحت رائحة زكية من الموضع الذي فيه رجم الطوباوى . 
وسمع صوت يقول : «ايها المظفر قرداع , لقد جاهدت جهادا حسناء واحرزت نصرا 
بطولياء فهلم بفرح وخذ اكليل النصر. » 

استشهد القنديس مارقرداغ في السنة التاسعة والاربعين لحكم شابور الثاني 
(54" م) في يوم الجمعة (الواقعة في الاسبوع الاخخيرمن اسابيع القيظ) . وفي عشية 
السسشحةة اجتمع قوم من المسيحيين واختطفوا جسده من الحراس وواروه الثرى باكرام 

وكانت الجموع تقصد كل سنه موضصع رجمه ه في ذكرى استشهاده وتقيم له عيدا 
وتذكارا مذة ثللائه ايام . وعلى مر ال ور العيد الى التفا تي نر ل 
واخد الحامن سيعون ويشترون فن بن الموضع لسد احتياجاتهم . حتى ذعي الموضع 
«سوف ملقي) : بسبيةه 5 القرية التي فيها يقع حصن مار قرداع الشهيت: وبعد ذلك 
شيّدت كنيسة فخمة على اسم مار قرداغ على التل الذي فيه رجم . 

0 9 مزار لمار قرداع بالقرب من المقوش وبجانيه دير كبير علىّ أسمه . 
ويقصد المزارٌ كثير من اهالى القوش والقرى المجاورة, ولا سيما فى يوم عيده. 
وتنسب اليه بعض العجائب . 
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ااا استشهاد بنى اللجلاء 


فى السنة الغالشة والخمسين لحكم شابور الثاني (757 م)» وهي السنة الثانية 
والعشروة لاضطهادناء توجه شابور بجيشه الى منطقة الروم وحاصر قلعة بيث زبدى 
واحتلها ودمّر سورهاء وأباد معظم المحاربين فيها بحد السيف. وسبى منها نحو 

لعن اكب قضيى من اريماك والساف روني الاضكك ميرو ررس بع كامين 

شيكتين هما دوسا وما يهب وغيدرهما من الكهنة والشمامضة والرهبان والراهبات ش 
فاخذوهم الى الاهواز. لان الملك كان عائدا الى هناك . 

وفي احدى المراحل . في موضع يدعى «دستا قرتا»'"2. داهم المرض الاسقف 
هليودورس فوضع يده على الكاهن دوسا ورسمه اسقفا ورئيسا للجماعة . وسلم اليه 
المذبح المتنقل الذي كان معه. لكي يقوم بخدمته كما يليق. ثم توفي هليودررس 
وذفن هناك باكرام . 

وواصلوا طريقهم . وكان المسيحيون في كل مرحلة يجتمعون في موضع واحد 
ويتلون المزامير باجواق . وكان هذا شأنهم كل يوم ؛ مما اوغر قلوب المجوس عليهم . 
فاضمروا لهم السوء ووشوا بهم لدى رئيس الحكام «اذرفرزجرد» الذي بمشورته كان 
قد سفكك دم شهداء كثيرين في ارض المشرق. ودخل هذا الحاكم الاثيم على 
الملك وقال له: «ايها الملك الصالح, ان بين المسبيين» رجالا ونساء ممن يتتمون 
الى مذهيه. ويلعنون كلهم جلالتك ويحتقرونها. انهم يفعلون ذلك كل يوم . 
وسألتهم اكثر من مرة بالكف عن ذلك, ولكنهم زادوا في لعدك وفي اتن 
الهة المرسن .© 

وكان الملك انذاك في «دورساك» في منطقة الدارين. فاصدر امرا الى رئيس 
الحكام هذا والى زعيم آخ ر بدعى «هزارفات» (اي رئيس الالف) وقال لهما: «اذهبا 
واتيا بالمكر برئيس اولئك المسيحيين وبجميع ابناء مذهبه وقولوا لهم هكذا: لقد سر 

الحالية) . 
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4 -استشهاد بني الحلاء 


الملك كنم ا وامر بان تبقوا ههنا في هذا الجبل . فان الموضع 
خصب وقراه جميلة واراضيه مروية؛. وسيكون لكم سبب راحة دائمة . . . وحينما 
يسيع اراك الذين يلعتون جلاعا ويستقرون التنء مدر بهم الى هذا الجبل 
واستنطقوهم هناك . قمر عمشل اسبرى. وتسجد للشمس و البو 5 الاله الذي 
يسجد له قيصزي فذاك يستقر في هذه القرى براحة وطمأنينة . ومن لا يخضع لهذا 
الامر.ء يقضى عليه ويباد بالسيف . ) 

فخرج هذان الشخصان بصحبة مائة فارس ومائتي راجل . 0 الاسقف 
فويس] والتكيوراسقتي بار يي والكهية والتشيافية والدهار والعاكاتة إل 0 كاتا 
يلازمونهم . وكلموهم بهذه الاقوال الخداعة. وكان عدد هؤلاء المسيحيين يرب وعلى 
ثلاثمائة شخص . فاصعدوهم ل الجبل المسمى «ماسبدان) الى فرية تدعى «كبتا) 
(الجفنة). واقاموهم خارج القرية . وعندئذ كشف اذرفر زجرد عن نواياه الشريرة وعن 
مكره وخداعه وقال لهم : «اعلموا ان الملك قد امر بابادتكم في هذا الموضع لانكم 
كنتم كل يوم تشتمون الملك وتجدفون على الهة الفرس . فالان اذا سمعتم 
نصيحتناء فانكم تحيون وتخلصون. فامتثلوا اذن امر الملك واسجدوا للشمس 
والقمر وتخلوا عن الولاء لقيصر. وتمسكوا بمذهب شابور ملك الملوك. لانكم عبيده 
وله كل السلطة عليكم . فاذا اذعنتم لهذا الامر. فاني قد خولت السلطة لكي ادعكم 
تسكنون هذه القرى الجيدة الخصبة وفي هذه المنطقة المزروعة بالكروم والزيتون 
والنخيل. كما تلاحظون ذلك, وامنحكم كل ما تتمنون من الهبات والمعونات . اما 
اذا لم تذعنوا لامر الملك. فاعلموا انكم اليوم تموتون بحد السيف ولن يبقى احدكم 
على قيد الحياة. بمقتضى الامر الذي تلقيناه من الملك.» ‏ 

فاجاب دوسا وقال بأعلى صوته : «يا ايها الشعب الغارق في دم بلاده والمتمرع , 
في دماء البلدان الاخرى. انكم قد قتلتم اهل البلاد والغرباء. وقتلتم المواطنين 
والمسبيين» فماذا استفدتم من ذلك؟ وبماذا تجاوبون عنه؟ فان العدالة تترصدكم 
والقصاص المحتوم ينتظركم . فانكم تتلوثون كثيرا بدماء شهداء المغرب» لكي تختم 
شهادة دمنا الطاهرة صكوك اثامكم مع جميع دماء الشهداء التي سفكتموها. وهذه 
الخديعة التي اطلعتمونا عليها هي لنا مدعاة فرح عميقء والآمر الظالم الذي 
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استشهاد بني الجلا 
. اظهرتموه لنا.هولنا دافع الى ابتهاج عظيم . فمن هوقاتلنا؟ ليقم عاجلا. ومن هو 
مُبيدنا؟ فلينفذ الأمرّ دون تأخير. فان اله جميعنا واحد. وهو الذي سلمنا الى ايديكم 
بسبب خطايانا., ولكننه الآن ترحم علينا وتصالح معنا ومن اجله نموت اليوم على 
ايديكم. ومعاذ الله ان نسجد للشمسرع والقمروهي من صنع يديه» اوان نمتثل امر 
ملككم الذي بنترس الشور. نالنا عن ازماننا ثابترت» ولالينا السق مباجدون» ذلك 
الذي يسجد له قيصرويؤمن به . واننا بالمجد والغبطة نمضي الى الموضع الذي نحن 
اليه منطلقون. ولكن الويل لكم ايها النجسون الذين نشرتم الضلال في المشرق 
بتعليمكم الذي ل اله له. فان الله سيدحض سريعا هذا التعليم ويبيدكم ويقضي 
على ضلالكم ويزيل كذبكم من ارض المشرق كلها. ولكن اعلم اننا جميعا تابتون 
على هذا الرأي وهذا الفكر الراسخ . كما قلت لك. تار ان يا اجر يد درن 
ممالطة. 

حينئذ امر الحاكم المشاة الذين معه بان يقتادوا خمسين خمسين منهم ويقتلوهم 
سوية . فقتلوا منهم مائتين وخمسة وسبعين. اما خمسة وعشرون,من الرجال والنساء . 
فقد تخاذلوا وسجدوا للشمس. فاسكنوهم في تلك البلاد . 

وكان بين القتلى شماس اسمه عبد يشوع لم تكن جروحه مميتة . فما ان غابت 
الشمس حتى استطاع الوصول الى القرية . فاستقبله هناك رجل فقير وادخله الى بيته 
وغسل جروحه وضمدها. وعند الصباح. اخذ عبد يشوع هذا الرجل واثنين من 
اولاده. وذهب بهم الى موضع الااستشهاد. واراهم جثت دوسا وماريهب والكهنة 
الاخرين . فاخذوها وصعدوا بها قليلا الى الجبل. فرأوا مغارة صغيرة هناك. فوضعوا 
الجثث فيها وسدوا فوهتها بحجارة كبيرة . ثم نزلوا عند عبد يشوع فرأوه راكعا يصلي 
ويبكي في موضع الاستشهاد . 

وكان في تلك الكورة رعاة وثنيون كرمانيون''2. فهؤلاء رأوا فى ثلاثة ليال, متتالية 
اجوافا من الملائكة نازلة وصاعدة في الموضع الذي فيه 575 هؤلاء الناس. 
وأخذوا يمجدون الله وتولاهم الخوف والهلع امام هذا المنظر. واخبروا به في المنطقة 


(؟) -اي من منطقة كرمان الواقعة شرفى منطقة فارس . 
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8 - استشهاد بني الحلاء 


كلها. وعلى اثر هذه الرؤياء انضموا هم ايضا الى الايمان القويم . 

اما الشماس عبد يشوعء فاتعد يبشربالميي في تلك البنلاد 'وغزم علق 
المكوث هناك طوال حياته» ليكون قريبا من عظام القديسين الذين استشهدوا هناك . 
فأمضى ثلاثين يوما وهولا يكف عن التعليم والتبشير بالله. وكان يقرن اقواله باعماله 
الصالحة وماثره الجليلة. الاان صاحب القرية كان رجلا أثيما. فحينما رأى ان 
عبد يشوع يعيد اناس من الضلال الى معرفة الحق. حركه الشيطان» فقبض على 
عبد يشوع واشبعه ضربا واحتجزه اربعة ايام وقال له : «ان تنتقل من ههنا ولا تعلم من 
بعد هذا التعليم في هذه القرية فاني ساطلق سراحك لتذهب حيثما 
شعت. » فاجابه عبد يشوع : «لقد عزمت على البقاء ههناء واني لن اكف عن نشر 
هذا التعليم . » فاحتدم هذا الاثيم غيظا على عبد يشوع » واخرجه الى ظاهر القرية. 
الى الموضع الذي فيه استشهد رفاقه. واعطى خمسين درهما لرجل كرماني فطعنه 
بحربته ومات هناك . وخرج ذاك الفقيرْمع ولديه واخذوا جثة عبد يشوع ودفنوها 
وجمعوا فوقها كومة من الحجارة . ولكن غضب الله حل بذلك الرجل الاثيم القاتل 
وبأهل بيته. فاستولى الشيطان على اولاده الاربعة وقضى عليهم . اما هو فقد اصابه 
داء الاستسقاء. فجلس على المزبلة وهويعاني مضض الآلام المبرحة طوال ثلاثين 
يوماء ثم مات هناك والتهمته الكلاب وبادت امواله وهرب عبيده كلهم وتبددوا . 
وكانت امرأته تستعطي خبزها اليومي , وقد انتابتها الآلام الشديدة حتى قضت نحبها . 
وسلط الرب جرذانا على نهر تلك القرية. فحفرته وملأته ترابا. ومهما حاول سكان 
المرية رفع التراب,. كانت الجرذان تعيد الكرة عليه . فعطشت القرية ويسست 
اشجارها فهجرها سكانها وظلت خربة مدة اثنتين وعشرين سنة . 

وبعد هذه المدة» جاء احد اولاد ذاك الرجل الذي كان قد احسن استقبال عبد 
يشوع ثم دفنه بعد موته., كما انه كان قد دفن المسيحيين المستشهدين . جاء هذا 
الشاب الى هشاك» وصلى عند مغبارة |الشهية اعمهونة راكان يتنا عزوق ع لعلو مكل 
سنة . واذذاك حفر نهر القرية» وبنى فيها بيوتا وسكنها بسلام . وقد باركه الرب فامتلك 
القرية. وكان كل سنة يحتفل بتذكار الشهداء؛ وتجري أآيات من عظام اولئنك 
الْقُدْيسِب: 


٠ جر.‎ 
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4 جهاد الشهداء الاريعين 


وجخاء رئيس احد الاديرة فدلقوعا بغيزة مقدسة» .فيتى هناك بيتا للشهيداء» واخمل 
العظام من المغارة ونقلها الى ذلك البيت. 


جهاد الشهداء الاريعين 


٠ 
 عوشي الكهنة - عبد الله شمعون  ابراهيم ابا ايهبيل - يوسف  عني  عبد‎ 
ظ عبد الله - يوحنان عبد يشوع  ماري - برحذبشبا - رازيقايا  عبد الله عبد‎ 


الشمامسة - اليهاب ‏ عبد يشوع ‏ عني ‏ ماريهب - ماري عبدا ‏ برحديشبا- 
شمعون ‏ ماري . 

الرهبان - فافا ‏ اواليش ‏ عبد يشوع ‏ فقيدا ‏ شموئيل ‏ عبد يشوع . 

الرهنات»> ,ريم ب طيظاء ايم ادرائي هاما عريم ب مارخب. : 


[اسعتدواشفى البينة 5" مين الاضطياد) 


كان عبد يشوع اسقفا لمنطقة بيت كشكرء وكان رجلا نزيقا وفستقيما . وكان له 
ابن اخ رباه منذ صغره حسب تعليم الله وجعله بين الرهبان ورسمه شما ؛ وقل لحسسيه 
صادقا وامينا. الا ان هذا كان يخفي نفاقه ومكره. شان جحزي امام معلمه 
اليشاء2؟ . .ولك هذا الفناسق. الفضيهع ». كهنا اتفضيت ذاك الشارق.. لآن غندالة الله 
اك - - ا ب 
تكشف خفايا المنافقين. فكان هذا الشماس قد سقط في احابيل امرأة وتمرغ في 
حماهة الخطكة . ولما اطلء م نه قلي لا صن ان انتيهاء بشدهة ومنلعه م١٠‏ الخدمة 

- ها لى.٠م-‏ رِ ابه . 

المقدسة. 

الآ أن .هذا الاني كان عرند عراصيلة التخيدة وموفر تلك الحالة الشبقية» بالرغم 


. ع 1 ا 6 ااه ساأاء* هً ا -. له « ز منطعه 
مره حطر الاسشف البار. فغره الشيطان ودفعه الى التملحة, وادا به يتوجه الى منضة 


93 رزاجم القضنا الخامن من مشر الملوك الرابه* , 
حت _ -5 - - 35113 
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4 - حهاد الشهداء الاربعين 


الاهواز ويمثل امام الملك ويقول: «ان في منطقة الكشكريين رجلا يدعى عبد يشوع 
رئيس المسيحيين» ومعه كاهن اسمه عبد الله . انهما جاسوسان يستقبلان الروه 
ويكشفان لهم اسرارمملكتك, ويراسلان قيصر الروم ويطلعانه على كل ما يجري في 
المشرق» ويحتقران اميرك وسخبالمان كلامك :و يكفران ويستيوتان: بالكس كن والتمز 
والماء الهتك . » 

وماان سمع الملك هذا الكلام. حتى استشاط غيظا واصدر اوامره الى اخيه 
اردشير ملك حدياب ليأتيه بهما وان يسومهما شر العذابات الى ان يعترفا بكل ما فعلا 
ويكفرا بالههما. فارسل اردشير رجاله وقبضوا عليهما وقيدوهما بالسلاسل واتوا بهما 
الى قصره الواقع خارج مدينة بيث لافاط . ولمامثلا امامه.ء سألهما عن هويتهماء 
فاجاباه انهما مسيحيان. فقال لهما: «ان كنتما مسيحيين فانتما عدوان لملك 
الملوك . » فقالا له : «انما ملك الملوك عدونا اذيكضن البباائيق وممك البنية 
دونه بالق ,سيك 7الإنلييا الاتيدة و حال ينمه لها لبا لوالا 0 
بكما شر العذاب والموت . » فاجاباه : «اننا صادقان ولا ضيد 
فامكر واكندّت كعادتك وأتزلينا الموثكالذه ع تلم عاك غنات القوزي برو اه 
بفرح في سبيل الله . » فقال الملك لهما: «لماذا تحتقران النار والماء ولا تسجدان 
0 | والقمرء وانتما مواليان لل روم وتستقبلان جواسيسهم وتكيان رسائل ع دكي 
وتطلعانه على اسرار ملك الملوك . ) 

فقال له عبد يشوع : «ما هذه الامور السخيفة التي تذكرها وتنسبها الينا ظلما 
ونحن منها براء؟ واني لمتعجب كيف انكم. مع حكمتكم المزعومة ومعرفتكم 
الواسعة لم تتوصلوا الى معرفة صدقناء مع انكم قد شختم في تعذيبنا وقتلنا؟ وها انتم 
تعدنون كأناس جهلة وتفترون علينا زورا وتسرعون بشراسة الى سفك الدماء الزكية 
التي تسطرلكها النصر ولكم العار. وتظهر حقنا ونفضح كذبكم. وهي تظفر على 2 
اكليل المجد دوما. وتشجبكم دمما انتم القتلة المجرمين. » 

اذذاك ارثائر الملك اردشير واحتدم غيظا وامر ب بطهما بحبال من كتان. كل 
منهما بثلاثه حبال. وبشد ثلاث خشبات على جسم كل منهما: واحدة على 
جوانبهما. واخرى على افخادهما وثالثه على سيقانهما. وكانت اذرعهما موثقة على 


بسنا 
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ظهريهما. وشرع الرجال يشدون عليهما هذه الخشبات بحضور الملك. فتتصد 
عظامهما واعصاب جسميهما ويسمع صوت مثل صؤت جمل حطب يابس عندما 
ها بحسا كاف الرجان كفون قن العقط» كان الملاف ىر دعلبهيا القول 
(اصحدا الشوني' الوةشابرن ملك المار قي واعفرذا بكمنهها ابر ار اليللف: 
ننجي .» اما القديسان فكانا يصرخان قائلين : «اننا لصامدان في حقيقتنا ولسنا 
نسجد للشمس خليقة الله ولا ننسب الكذب الى انفسناء اذ لاصلة لنا بالروم . » 
وتكرر الامر سبع مرات. ولم ترتخ عزيمتهما اوتتغير ارادتهما. فتركوهما على 
رمق اخير من الحياة. وقد انخلعت اعضاؤهما بهذا العذاب الاليم. وتكسرت 
اضلاعهما وتصدعت عظامهما. ثم حملوهما والقوهما في السجن . وامر الطاغية 
بمنع المسيحيين من جلب الخبز والماء لهماء بل ان يقدموا لهما من نخبز المجوس 
وميأههم ل متا هيدا يكني لحفظهما في الحياة. الا انهما لم يأكلا ولم يشربا 
ناميا َدّء ليما طوال ستة ايام. ومكثا يتضوران من الالم والجوع ثابتين بقوة الله . 
ولما اوشكا على الموت جوعاء انقذتهما ارملة كانت دارها ملاصقة للسجن وفيها كوة 
مكيرة شير ناهاى السدة. تاشالف فى اللد ووقع شير واه قن مزودة ولنها 
بحبل صغير اليهما من الكوة. ولما ابصرا الطعأم. لم يراودهما شك فى ان الله هو 
الذى: اله اليفماء كناولاه وضيريا الماء. بوسكل) كان نان المراة طوال 520 
السجن . اما الحراس فكانوا منذهلين من بقائهما على قيد الحياة. فاخبرا قير اه 
الحدلك قنور عللك العلرك آنه يكن بيداشر كين هو الال من غز يسا . 
حيعذ دعا الملك ذاك الشماس الخائن وسأله هل ثمة مسيحيون اخرون في بلاد 
تدك # ناجاية البكاكه #.رعناك اسقلب وكينة وشمامية كتيريوة وان ارت فبدأعضى 
واجلبهم ال ههنا. » فاعطاه الملك عشرة فرسان وعشرين راجلا للقيام بهذه المهمه | 
التق تيه الل مطئة قا الف م ماعنا اللتبايدي تر ركان 
قد خرج لزيارة ابرشيته بصحبه كهنه وشمامسة من تيت وهم لا يدر ون شيثًا من 
اوامر الملك . وحضر فى احدى القرى فيها رهبان وراهبات . وبينما كان نائما في 
الليئل + رأق رؤيا 5 , الأيقيظ الكيكة الاين كان امغة وقض عليهم خائقا ارا 


- 


اه 0 !* | | 9 5 | || 00 ا 1 َ 
وهال : (زانت بتعمأانا سوة كس أ هو قشحخا و ضبنب المنف ٠.‏ وا حل يذدذن و شحج ونب مب 
32 2# . 7 6ه اي .دس سدصه اه انل ر_- ب - 1 به بس ور 7 
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الارض. ورأى عصابة من العصافير عددها اربعون» فانقضى غليها وابتلعها الواحد 
تلو -الاخر حتى اتى على جميعها. » فاعترى الجميع انذهال وعجب من هذه الرؤياء 
وقاموآ وصئلوا فم غادوا ثانية: الى "النوم ٠:‏ وا جالانفلت هود يسام الرونا ذاتيا جتان 
بوصوح , فعاد وايقظهم وقال لهم : (بينما لي راقدا وعيناى مفتوحتان. وانا ارفعهما 
الى السماء وامجد الله فى قلبى » وافكر فى الرؤيا الاولى» وظنتت اننا قد نموت 
جميعا بالشهادة, اذا برهبة اكتنفتني . ولم اعلم بعد انق انا ورايت ]ل سقف ون 
بر نياع طائما ديم فوق وأشني: 2( وكان منظره شميها تالير فق وكان جليلا ومجيدا 
مثل ملاك السماء. فاشتاقت نفسي الى سماع كلامه شوقا مذيباء وتقت الى أن يدنو 
. 5 - ب 1 ١‏ عد .اي | الاين 2 00 : 1 . 
ليا ل سكي صرخت وقلت له وانا نحا : لماذا لا استطيع ان 
اطير واتي اليك؟ فاجابني قائلا: انك الان لا تستطيع » ولكنك بعد قليل ستمكن من 
ان تطير وتأتي الي وتقول لي كل ما يختلج في فكرك . ) 
ولماانهى قصته. تعجب الجميع ممارواه. فقاموا وصلوا صلاة الصبح . وفي 
تلك الساعة وصلت زمرة الاشرار والقوا القبض على الاسقف عبدا والرجال الثمانية 
والتسريرة الذين معه. وكذلك على سبع نساء كن هتاكع وكبلوهم بالقيودى وافتادوهم 
بعئف وقسادة الى مدينه كرخ لدان" شي مأسلقةه الاهوار رء لان الملاق كا فل عادر ثسث 
للاإفاط واقبل الى تلك الفدتة 7 ترا كسم الى باب القضر. وارسل الملك اليهم حاكم 
يم . و(لماذا كعسناقوق 8 اليب ا وتضلون التاسن الجيلة , ولزن بخداع 
تعليمكم؟) فاجاب الااسئقف عبدا وقال له : نحن وانقون باننا شي الصراط 8 
ل النور. وهوانما يسمعنا بدافع 
الرجاء بالحياة العتيدة فيعود من ضل١اله‏ . » فقال الحاكم دان الملّك يأمركم ؛ ا 
سس : لكي تنجوا اليوم و العذانات والموت الذي انوى انزاله بكم . وار ن لم 
تطيعوا امره. فانه قد خولنى السلطة للتنكيل بكم كما اشاء . » فقال له عبدا: «ليس 
كت وأصرة ولا بوسعاك أو بامكان ف أو عداناكك أن تغصلنا حن محية 
5-6 | ان الحق بيسمخ 4 الوتتيه لسمسيم . وائنا لن بعلم ال ا المخلوقة 
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فا تتياط الحاكم غيظا وأمر بضرب ا ل مسهم مائه سوط . و صهم عذبوا الطوباوي 

عبك] نتسرياتك اشند فساو لكيوية الناط فى بلسانهم . ثم قال له لهم الحاكم : «لماذا 
تتتعراون وتحتتبرون شاجمورملك المليك؟ فانه اله تمتد سلطته على الخليقة الى 
الاند 2( فاحا به مار عبدا: راك شابور الملك 0-6 الها عن هو انسان6 وهوكانساكت 
ياكل ويشرب ويلبس ويكد ويتعب ويفرح ويتضايق. 05000 ويمرص 
ويموت. وسلطانه العالى قد ناله من عند الله تأديبا للبلدان والشعوب المخالفة 
لعددالة,»تولماسمم المخرس هده الاقواليع ستفطر #آليي وعدا يستعرت لاعن 
ب 53 ل نا أت ل _- الفا م مجم 2 

فمه لكلا يواضل تجديفه هذ غلى الملاك.. 

ودخل الحاكم والمجوس على الملك. فقال لهم : ؛ كيف رأيتم هؤلاء السو 
وما رأيهم؟ ومادا قالوا؟ ) فاجاب الحاكم وقال : «ايها المل”ك ٠‏ الصالم 2( ل يسمح لفم 
البسان اث متلق أمافك..يما يسدفب به هؤلاء على جلالتك . فان ما يقولونه عنك يتعذر 
اعادته افاملت.: (( فسمح الميذاك وقال -- «انطىٌ يكن ما قالوه ولا ا 5 الت 
الذى تحتقرني بل اولئنك هم اليم يحتقرونني انا ومملكتي 0 لغ حاف قال الحاكم 
روعت ايها المللك الى الايد ودام تاجك على فيك ابدا 5 امن أل لامرك 
خرجت وعابتهم بقساوة لكي ادفعهم الى السجود التيميس 0 لم يرضخوا 
كلها. اماهم فقالوا مجدفين على جلالتك | د 0 شابور الحللث لمعب الى ٠‏ بل هو 
أنستات كواحد من اليشىع وانه 001 يمرص ويموت ( فشيعهاف السللف كه ة عالية 
وقال 1 (أك هؤلاء الناس امح ماده فيما قالوه حي . فانا تسيا لا ألهب وانا الم أن 
اموت شأن واحد من البشر. واني لاحسبك جاهل ايها الحاكم لانك استأت من هذا 
الآمر الذي بدأ لك امرا جديدا 2( 

وفي الحال استدعى الفلك «طوسداغ) رئيس الاعناء الذى كان متوليا أمر جميع 


فيلة الملك. وأمره بان يستعل لاستجوات ه لاء الاميواق || مين واوصأه قائلا : 


دانغا واذاعوره 7 را لارادتي 1 ١‏ دوااللة 5 عن يخنوضوا , فقيل لا حلت أن 
المجوس يبغضونهم بغضا شديدا ويتذرعون بشتى الوسائل لقتلهم . » فخرج هذا 
الامين من المدينة بء بعجب وخيلاء بصحبة القائد الاعلى لمنطقة فارس كلها مع 
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الحاكم والمجوسين المذكورين اعلاه وجمع غفير من ابناء المدينة . واخرجوا 
الشهداء المقيدين الى الجهة الجنوبية من المدينة. وهم عبدا الاسقف والرجال 
الثمانية والعشرون الذين معه. واوقفوهم امامهم بهيئة تدعو الى الخوف والرهبة . 
ووجه الامين اليهم اسئلة عنيفة وقال لهم : «من انتم يا ترى حتى تخالفوا امرملك 
الملوك؟؛ فاجابه القديسون وقالو!: «نحن انما نطيع امر الله الخليقة كلها ولن نرضخ 
لارادة ملك اثيم . »فقال لهم الامين: «انما الملك شفقة بكم ارسلني اليكم لكي 
اشحك للتاجدرا البنو للتبنض ول نونك وا عل لتويك الكنئ د كم 
بالسيف. » فاجابه القديسون: «انت بصفتك امينا للملك وصديقه ولا تشفقٌ علينا فى 
موتن ولا تؤخر قتلنا. فاننا نرذل ونحتقر نصيْحتك وامر ملكك, ولا نسجد لمن 
فنصبح اضحوكة مثلكم انتم الذين تاه عقلكم وراء ضلال المجوس . فاعلم يقينا اننا 
نسجد لاله واحد ولاجله نستشهد اليوم وهوسيمنحنا حياة اخرى ابدية لا موت فيها. ) 
واذ ذاك اصدر الامين حكم الموت عليهم. فشرع العظماء يحلون وثاقهم ويقربو: 
مثل خراف للذبح» والشهداء فرحون . 

وكان ثمة أحنوان هماررخ1بشيا سين وقد تبعا الشهداء طوعا من بلادهم 
لينوفرالهم احتياجاتهم . ولم يكن قد القي القبض عليهما. وكانا في ذلك النهار قد 
ذهبا الى المدينة لجلب طعام للشهداء, ولم يعلما ان 0 قد اقتيدوا من السجن 
في الساعة الثالئة ه > بادا ت . فلما بلغهما هذا الخبرء اعتراهما 
الاأنذهال واسرعا الى مكان الاستشهاد وارتميا على جثة الاسقف عبدا واحتضناه 
واخذا يقبلانه ويأخذان من دم الشهداء ويمسحان به جسديهماء وشرعا يلتمسان من 
القتلة ان يقتلوهماء. وهما يقولان: ان الموت الذ لنا من هذه الحياة التعسة والمرة . 
وصارا يجدفان على ا سبي الحصول على الاستجياد,. ناور العضمم ‏ 
الثلاثة فيما بينهم بشأنهما وة فر رأيهم على عدم قتلهما الى ان يطلعوا الملك على 
أمرهماء لان اسميهما لم يكونا مسجلين في اللائحة التي اعطيت لهم . فارسسلوا 
واطلعوا الملك على ما جرى . اما هذان 92 ا ات 8 0 عن الصراخ 
والقول: نحن ايضا مسيحيان مثل هؤلاء الذين قتلتموهم . ونعترف بالههم الحق 
ونكفر بالهتكم الكاذبهة. ونحن جميعنا ابناء ايمان واحد بالله . فصدر عليهما ايضا 


فك 
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حكم الموتء فأعدما ني تلك الساعة وفي الموضع عينه. فاختلط دمهما بدماء 
رفاقهما ابكار هؤلاء الشهداء ه فى و الجمعة ة الموافق م١‏ ايار ١‏ 


وفي اليوم التاليى, تذكر الملك الاسقفٌ عبد يشوع والكاهن عبد الله. فسأل هل 
انهما ما يزالان على قيد الحياة؟ فقيل له : اجل., انهما على قيد الحياة . فامر بقتلهما 
اذا كانا ما يزالان على رأيهما. فاخرجوهما من السجن وقد بلغ منهما الهزال حدا لم 
يبقى من جسديهما سوى الجلد والاعصاب والشعره ولم يبق لهما صورة انسان. اذ 
كانت اضلاعهما وعظامهما قد تكسرت وقامتاهما منحنيتين محطمتين . فاخذوهما 
الى الموضع الذي فيه استشهد رفاقهما. وخرج الحاكم الى هناك وسألهما وقال : 
وان كقمااترفينان لارادة الدلك متعيقان وتحوان من التع. وانلخات المعاهدان 
بقوة وقالا له : «يا عديم القلب, الا تخجل ان تدفعنا نحن اللذين مات جسدانا الى 
ان تقحل نفسينا ايضا؟ ولكن لا تسوهم ايها القذرباننا قد غيرنا رأيئا الاول.. فاننا 
صامدان فى حقيقتناء ونعترف بالاله الاوحد الحىّ . فلا تنظروا الينا وتتهاونوا.» بل 
ابجا الس اونا ل طبري الاين تيان تورك الوم كان ا ين 
عنا في الجهاد قد سبقونا الى الاكليل . » اذ ذاك اصدر هذا القذر امرا بقطع زافيييا 
في الموضع الذي فيه استشهيل اتخوتيها , وكان في المدينة مؤمنون مسبيون من 
الروم. فبذلوا كل اهتمامهم وسرقوا جئث الشهداء كلها ودفنوها باحتراس في اماكن 
خفية . وكذلك حفروا الارض التى سقتها دماؤهم واحتفظوا بهذا التراب للشقاء. 
اها الساء السيد لقند امبر الملك بارسنالين الى هدينة بيت لآفاط لبتعلن هناك 
حر سمدضي رودت انين لصوي ان دمن سي رك 
ادخلوهن الى السديشة» حدث فيها اضطراب كبير وض الناس احتجاجا على الدم 
الزكي الذي يسفك فيها. وفي يوم الجمعة التالية لقتل الشهداء؛ اخرجهن الحاكم 
لى شرفي المدينة وسألهن : «هل ترضخن لارادة الملك وتتزوجن فتحيين وتخلصن 


من الموت الصادرعليكن 6 ا مح ١:‏ ن انما نلتجىء |١‏ لى الله وله نسجد 
ولا اله لنا سواه. والان افعل 0 نطيع امر الملك 


الاثيم. ولا نسجد للشمس التي هي خليقة. ولا نرصى بالزواج . 0 اوعز الى 


يضرف 
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ثلاثة رتضال بان مخترا منوقيى وبتطعرزار؟وسن مبعةيين يرو كل !انع لق القيم 
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رحاء اتنعادنة 5 


١س‎ 


ايتك قدت هؤلاه القتديسيات فى الخدانين والعث وك مودرتاجر إشارة معطت 


3 اق 


02-6 فى الليله ذاتها ودقدها اناس من المؤعتيخ كانوا 8 المدينة: 


ان ال ا 


فى .ذلك الرسات ايقيبا: القى القيضى» بأقي: الماكي على وشا تي اللان تن 
مدينة بيت لافاط 1 وكان بدما من أسرة عنده وشر يمه ١‏ وحينما تنصر. وزع امواله كلها 
على المساكين »ع واقام له ذه ف ظاهر المدينه 0-0 شيه 3 وشرع يقوم باعمال ترصى 
ألله 34 ويواسى الستضينا فير ويساعد السيحتاحين الديرن يفقصلوبه دوما. وكان 0 
بصوم صارم . اد لا يتتاول الطعام الا مره 5 الاسبوع . ويتوقف هن الطعام على وحة 
واحدة هس الخبز والماء 1 وكان مواظيا على السهر والصلاة . فيمكث واقما وعاكنا على 
الضيلذةة ويدلآه مرفوعتان من الضساء حي الصباح . --1 داع صيست ات ةك واعماله 
الفاضلة. مما حدا الملك الى اصدار الامر بالقاء القبض عليه وزجه في السجن مع 
ظ بدما ورقفاقه الشنقة فين السوحيه أربعه اشهر واحتملوا الاما مر حه ق سبيل 
الههم دون ان ينكروه او يتراجعوا عن مبادئهم القويمة . وحدث. ان رجلا شريفا اسمه 
نرساء رئيس مدينة ارنون (اريوان)”' في منطقة باجرماي كان في السجن هوايضا 
لمدةء ستفوةة للشمت ( اد كان مسيحيا بالاسم . ألا اندان ال تخادل ود أاجع 
ا 2 - . ِ_ - ب متي 


- 


وفضل المال واكرام الملك على المجد السماوي. ورضي بان يمتثل امر الملك في 


بأ _- ُ نا 


كل شى ع . وفكر الملك ددذهاء ) وامر بحل وثافى بدما والمجا ء ده ا فناء قضر الملاء 


- 


١ )ن‎ 


في مدينة بيث لافاط. وامر باخ راج نرسا مقيدا بصحبة امينين من امناء الملك . 


(1)- ارنه ن اه ماحوزادار يون كانت تشع حش ةمون الدامب الحد على مسافة متساويه بي الط ن 
54 -- 534 ىر _ب لي _ 0 - د 520000 -ت 
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“لال ابحفهاد يدها رقص الدير 


وطلب الى نرسا ان كل لطر وى يدها لكي ل وثاقه واطلق عراسف فتعاول عدا 
المتخاذل سيفا واقدم على بدما. فنظر اليه بدما وقال له : «يا نرساء أإلى هذا الجد 
بلغت وقاحتك حتى انك تسفك دم عبيد الله؟ الويل لك. الويل لك. ماذا انت 
فاعل؟ والى اين تهرب من دينونة الله الرهيبة ومن عدله؟ اما انا فانى مشتاق الى 
الموت بالشهادة فى سيل العسيح » واني لاموت فرحا. ولكني. كنت اتمنى ان اموت 
على ايدي اناس اخرين وليس على يدك . » الا ان نرسا سيطر على خوفه وعاطفته ‏ 
وهجم على بدما وضرب عنقه بالسيف اربع مرات حتى فاضت روحه واستشهد . 
واصبح نرسا عارا حتى لدى غير المؤمنين انفسهم. وبعد زمان قتل هوايضا بالسيف . 

استشهد المجاهد بدما في العاشر من شهر نيسان (7375 م؟). وقد رفعت جثته 
ليلة ودفنت باكرام للق 

اما الاخوة السبعة الذين كانوا مع بدما في السجن ؛ فقد ظلوا فيه اربع سنين» الى 
ان توفي شابور الملك (سنة 7374). واذ ذاك أطلق سراحهم 


11010101 00 اسشياد عقبشما الاسقمت 


زاغالاها النماس 


فى السنة السابعة والشلاثين من اضطهادنا . اصدر الملك امرا صارما يخول 
الحكاء ماين المسيحيي: وتتلهي::, وكانا المدوس ينيز بالرعاة الططيع النين 
حميسان صحسيد ويقولون عنهم : «ان المسيحيين ينقضون تعليمنا 
ويعلمون الناس عبادة اله واحد ويحرّضونهم على عدم || لسجود للشمس واكرام النار 
وغلى تدنيس المياه وعدم الزواج والانجاب . وعدم الخروج مع الملك في الحرب 
وعدم القتل . وعلى ذبح ح الحيوانات واكله دون تردد . ودفن الموتى في اللارض 
ويقولون ان الحيات والعقارب وسائر حشرات الارض هي من صنع الله وليست من 
الشيطان . وانهم يفسدون كثيرين من عبيد الملك ويعلمونهم السحر الذي يدعونه 
معرفة الكتب . . . » ولماكان التضاة يسمعون هذه الاقوال . كانت نار الحقّد 


0008 


1" - استشهاد عقيشما 


والغضب تتأجج في صدورهم على المسيحيين . 
في هذا الوقت . القي القبض على عقبشما اسقف بلد نحنيثا"'.. وكان اسم 
قريته فقعا . وكان شيخا جليلا يناهز الثمانين من عمره وهوما يزال محتفظا بقوته 
وبرشاقة قده وبشهرة حسنة في العالم . وكان رحوما يهتم بالفقراء والغرباء . ويرد 
الكثيرين من الوثنيين الى الحقيقة . وكان عاكفا على الصوم والصلاة ويذرف الدموع 
الغزيرة كل يوم حتى ان الارض التي كان يركع عليها تبتل بالدموع . 
وقبل القبض عليه بايام قليله » بينما كان احد الاخوة واسمه فافا بادوقا يفلى 
557 0 صلعته وقال : «طوبى لهذه الصلعة التى ستمؤت بالشهادة فى سبيل 
المسيح .» لان الطوباوي كان اصلع ٠‏ فاحتضنه الطوباوي وقبّله وقال له : «لتتحقق 
نبوء تك يا بنى » وليسمعها الله سريعا فيمنحني هذا الحظ الذي نطق به فمك .» 
كان نمية املق احير اناك لينم الاح اراك لاي اك سيان سه 
لى؟»2 فقال له الراهب : «أنت ستموت في طريقك الى ارض اران”" . » وجرى كما 
قال الراهب , اذ ان عقبشما مات شهيدا . والآخر ذهب ومات في أران . 
واذ كان عقبشما يجتاز مقيدا بالقرب من بيته . قال له واحد من اصدقائه كان 
يرافقه : «فوّض أمرّدارك الى من يعتني بها لكلا تخرب .» اما هوفاشار الى داره 
وقال : «ان هذه الدار ليست دارى وهذا المال ليس مالي . فالمسيح وحده ارثي ولا 
السب معة شيثًا .» 
وحينما اتوا به الى مدينة اربيل . احضروه امام الحاكم اذرك ركشيد . فسأله هذا 
وقال له : «هل انت مسيحي 9 فاحخافة نصعوتت عال وال زان سيط 
واسجد للاله الحى . ) فقال الحاكم : «اذن فصحيح ما سمعت لتم البلاد 
كلها مما يناهض ملك الملوك ؟» فقال عقبشما : «كل ما قيل لك بشأني صحيح . 
وحقااني اعظ بالاله الأوحد واحث الناس على التوبة والعودة اليه من طرقهم 
الشريرة . كما جاء في كتبنا المقدسة .» فقال الحاكم : «سمعت انك حكيم . 


(1)- حنيثا اسقميه كانت تقع بالقرب 0 وادى راوندور 


ل بل ىال * 


. اران منطقة تقع شمالي نهري اراكس وكور وغربي بحر قزوين‎ -)١( 
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61 انتعتهاد عقشما 


وانت الآن رجل طاعن في السن , فلم تضل ولا تسجد للشمس وتكرم النار . فان 

المشرق كشله يعبدهما 1 فمال له القديس : «ان بلاد المشرف لفي جهل كبير اذ 

تركت الخالق وسجدت للخليقة .. وانتم قد خدعتموها بتعليمكم الكاذب الذي يدعو 

الى عبادة الهه متعددة ليست سوى خلائق ابدعها الاله الاوحد .») 

ح - اتدعو كذبا التعليم الذي يتبعه ملك الارض كلهاء يا منكود الحظ؟ 

ع -. اين هي حقيقة تعليمكم الذي ينكر الحق اذ يحسب الخلائق كائنات:يشبغي 
السجود لها؟ 

عد "انكل الآن امر الملك واببجه الشبين تسعرين العذارانت: الى تتشظ رلك قات 
اشفق على ا يخوعتك للا تنحدر الى :القبر ملوثة بالدم . 

ع - صه إيها المنافق اللئيم ولا تنطق بكلام الزورهذا ولا تكرره علي . فاني قد 
تربيت منذ صغرى فى الايمان الحقّ. والان فى شيخوختى يجب على ان ازداد 
تحسكا بالسيرة لعا فانال الاكليل اذا بست كناك الاثيم . 

اذذاك امر الحاكم باخضاعه للتعذيب. فانهالت عليه الضربات حتى سالت 

دماؤه. فقال له الااثيم : 

حَ_ اين الهك؟ فليات ويخلصك من يدي . 

ع - ١‏ ان الهي موجود ويستطيع ان ينقذني من يديك القذرتين. ولكن لا تفخر. فانك 
متسل زغسرة تسل ووردة تذوى. الت ميت :فى ححيياتك. اذ لست حيبا فى الله 
خالقك . ناح مر بان ان ل سرت مرا الى جيت وار 
التي تكرمهاء ٠‏ فيها سيتعذب جسدك مع نفسك حينما تتجلى دينونة الله العادلة . 

فامر الحاكم بان يربط بسلاسل ثقيلة ويزج به فى ظلام السجن . ١‏ 
وفي تلك الايام القي ابض على برماب لاهن ترايت كائرياء وخادضيها 
لبالا شاه السبعيرة فن ينه ٠‏ مليئا بغيرة الهية وفاضلا فى سنيرته ومهتما بخدمته 

الكهنوتية. كما القى القبض ايضا على الشماس 0 
سير بتري الى ؛ججال كرديضاة الخيالية: يتصاليها عن باضرباني ثور مسعلة ظريا. وطره 
حدياب نهر الزاب الكبير جنوباء وعن مرج الموصل نهرا الخازر والكومل . 


5؟55١‎ 


”١‏ - استشهاد عقبشما 


وكان له من العمر ستون :سنة» وكان طلق .اللسان شديد اللهجة مضطرما بمحبة الله . 

فاتوا بهما مقيّدين الى مدينة اربيل واحضروهما امام الحاكم ذاته. فقال لهما 

الحاكم : «ايها التعسانء لِم تخدعان.الناس البسطاء الودعاء بسحر تعليمكما؟» فقال 

له الطوباوي يوسف: ١‏ «اننا لسنا بسحرة» بل نعلّم الناس الحق لكي يعودوا عن عبادة 

الاصنام المائتة فيحيوا. ) ٠‏ 

ح- اي من المذهبين حق: المذهب الذي يتبعه ملك الارض والعظماء والاغنياء؟ 
ام المذهب الذي تتمسكون به انتم الفقراء البؤساء؟ 

5 ان الهنا لا يْسَر بالكبرياء والعظمة 0 . لذا فنحن فقراء 


محتفر و ' و 0# محد العالم الاخر الذى زيل مجد العالم الحاضر. 
ح - لانكم اناس عاطلون ولا تكلّفون انفسكم 0 ا ا 
تمتخرون بالفقر. . 


عر يها الزقمة طارا تشالت انال كدو ب اننا لواركا لخاد لا 0 
لتعرتيد التانة اقلم اسن كسك عن طرين المتقه اللو 1 ل 
للمساكين في حين انكم تسلبونه من المساكين . 

ح- .ان المال شهي والجميع يحبونه.» فمن يصدقك اذ تقول انكم تبغضونه؟ 

د لخن لا نرغين فيته' اذ نراهاشعقا عات الا يبكك عند احد "وله كحك عددك 
يفنا انت الذى سه صا ا ا اا 
وسيصبحون ترابا في القبر شان الناس اجمعين . 

ح-- نحن في غلى عن الككلام الكثير. م عه 
للشمس الآلهة وتتجومن العذابات الي تنتظرك ام 9 

عبد الاعظوزايفا انيه لياه سسطاسيا ا 
باله. بل هي خليقة . 
فاحتدم الحاكم غيظا واوعز الى ا كن مقا بقضبان رمان-غليظة . 

وشائكة., حتى اوشك ان يفارق الحياة:.. وكان يوسف ينظر الى السماء ويسأل العون 

من الرب. وقد تخضب جسمه كله بالدم . ثم رفم صوته وقال: اشكرك ايها المسيح 
ابن الله لا نك اهلتني لاغتسل بمعمودية ثانية واتطهر من جميع خطاياي . ولدى 
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سماع المجوس هذه الاقوال. كان الغضب يتأجج فى صدورهم, فيزدادون في 
ضربه وتعذيبه حتى لم يبقّ موضع صحيح في جسمه . وامر الحاكم بان يزج به في 
السجن الذي كان فيه عقبشما. 

0 احضروا امامه ايثالاها المظفر. فقال له الحاكم : «اسجد للشمس وكل الدم 
ونزوج وارضخ لامر الملك فتحيا وتنجومن العذاب والاعدام الصادر بحقك . ) 
فصرخ ايثالاها وقال: «خيرلي ان اموت لاحيا الى الابد من ان احيا لاموت الى 
الابد. فكل الدم انت لانك مثل كلب نهم؛. واسجد انت للشمس لانك اعمى 
القَلب 0 النور البهي المشرى على الكون والذي انتشرت بشارته في اقاصي 
المسكونة . » ولكن الحاكم كظم غيظه وقال له: «من يصدقك فيبغض الحياة وييحب 
المبوث: شرق التلى النقا من امشالك تقال له القفيين : اتنا الت ليل 
العقل . وكذلك الضالون من اتباعك؛ لانكم لا تعرفون اللحق . فان معلمنا قد اوصانا 
بان نحب تلك الحياة التى انتم تدعونها موتا. وبان نبغض ذلك الموت الذي تدعونه 
جات انوك ترقت امات رار يي ا لطر ار ع رار رسال 
خحكية غاليظة تدك تكزي ست تمر نوق ذراعيه» وقططط كل ضكة رجال على كم 
طرفي الخشبة . ان هذا لعذاب شنيع وخال, من الرحمة . واستمروا على تعذيبه هكذا 
مدة طويلة. بينما كان هويوجه كلمات ماران الحاكم. فيدعوه دنسا وقذرا 
ولاعت الدء , كالكلب وغرابا وسخا يستقر فوق الجثث . اما الحاكم الاثيم فكان يحرق 
الأرم ساخطا على المعذبين لكوئهد عاجزين عن إسكاته. الآ ان التعذيب اد :الى 
انخلاع عظامه وانفكاكه مفاصله. حتى اضطروا الى حمله وإدخاله الى السجن عند 
رققة . 

وبعد خمسة ايام اخرجوهم من ذلك السجن ماتوا بهم الى بستان قريب من معبد 
النار. وجلس الحاكم لاستنطاقهم وقال لهم : «اما زلتم على رأيكم السخيف ولا 
تطيعون امر الملك. ايها السحرة الاشرار؟» فاجاب الثلاثة بصوت واحد وقألوا: اننا 
على عزم ثابت وفكر صالح وايمان مستقيم لثابتون. واننا لكذلك كلما استجوبتنا . 
فنحن نعيد الاله الاوحد ولا نطيع امر ملكك الاثيم . فاصنع ما شئتء ايها الطاغي 
المارد. » فامر الحاكم واتوا بشلاثة حبال رفيعة من الكتان وبسطوها على الارض 
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للقديسية: ووموا على كل بدي الايد خشبات ثم شدوها على كل من القديسين 
الشلاثة؛. على سيقانهم وافخاذهم وجوانبهم . وشرع رجال اقوياء يشدونها بعنف. 
حنى شيع صوت عظام الشهداء وهي تتكسر ومفاصلهم رض ثم سألتوهم ان 
يرضخوا لامر الملك لكئ ينجوا من العذاب . ولكن الشهداء كانوا يقولون بصوت ٠‏ 
غاني اتنا كن على إليتا الحقيقي ولا نرضخ لارادة الملك. » وفي هذا العذاب 
كله. كان انتصاء رهم يتضاعف ويزداد. 

عد ذلك حملوهم وادخلوهم الى السحمع مثا جلث هامدة. وكان المجوس كل 
يوم يذيقونهم ضروب التعذيبات والاهانات» بالاضافة الى مضض الجوع والعطش . 
ولم يدعوا احدأ يجلب لهم ثيابا دافئة ولا طعاماء اذ كان الحاكم قد اصدر امرا صارما 
يقضي بجلد كل من يدخل عندهم مائة جلدة وببتراذنيه وانفه. الا ان السجناء 
الخ بن الديخ معهم كانوا يخرجون أحيانا الى المدينة ويستعطون خبزا ويجلبونه 
لهم. مشفقين على شيخوخختهم وحالهم البائسة. 

وبعد ثلاث سنين » جاء الملك الى منطقة مادي . فاخرج الحاكم السجناء الثلاثة 
مقيّدين وذهب لمواجهة الملك . وكان الشلاثة في حالة من الهزال يُربَى لها وتدفع 

فسى القلوب الى الرحمة والشفقة والدموع لما اصابهم من الذل والهوان. ولما بلغوا 

39 حيث كان الملك نازلا احضرهم الحاكم بين يدي اذارشابور رئيس حكام اررض 
العشء فى كلها . وعند مثولهم لديه. عد ا العظماء 
والحكاء . بالف اذارشابور وقال لهم وهل انتم مسيحيه ول 5 فاجاب القديسون: 
باجل. اننا مسحي ل وتعنيق الأاله الوا حورت الكل . » فقمّال لهم : «انكم رجال 
طاعنون في السن. ويبدولي من ملامحكم انكم قد عانيتم عدذابا شديدا. فاشيم 
عليكم ان تشفقوا على انفسكم لكلا تموتوا شر ميتة . 0 0 


٠‏ المللق لان الحكم صادر بحق كل من يسير على نهجكم . » فاجابه الطوباوي 


عقبشما: «اعلم ان لك شؤونا كثيرة فى السلطة الاثيمة َك انت تتقلدها. فلا تتوكئف 
وتتششا: بادا المشورة السحة اللتلء اول خطفن كا لاتق اسم ا ا ل 
فأسرع وأضدر أمَرك بالفوت:'اوالعذابات"دون اتطاء .'فاننا سنا ني 10 
فى 00 50-0 تت 0 فاننا لسكا ييحت وعتلاك ولن 
نرضخ لامر ملكك لتمحخلى عن شيفه لهنالا في حياتنا ولا في موتنا. » فقال له 


“ا امسيام عقعها 


الاثبىة يوان اسورد يضرت راعذ فعيونه, ولك 30 مساك ابام ست ارك + 
موتكم نصب أعر مي امك سراي ري المجرا تن ل لسار » فال 
له عقيشميا: «#اثثالا نخافا من تعدياتك ولا من تيدرداتك اومن سيفلك... فال الله 
الذي قوانا الى الآن وسط العذابات التي انزلها بذا رخاقك الاكمة». هوالدى سييفوينا 
الان ايضاامامك. رم ماشكتهن السذاباات على تخد واتير صبيرنا ؛ 
فتك على ,سقيقتنا وتتفقق ون قباللاالك. م .تاعترت: العداك :سورة طغضب غارية» وأمر 
بان يأتوا من السوق بسبعة ا ج من السياط الطرية الجديدة, ثم قال للشهداء : 
«اقسم بالشمس الاله وبحظ شابور ملك الملوك؛ انكم ان لم تمتثلوا اوامري » فاني 
سأعبث باجسادكم وامرّغ شيخوختكم في الدم ولن أشفق على جسدكم » بل سأمزقه 
مفنيةة السياط حت بعد موتكم. لكي لا يبقى ا فقال له غعقيشما : «لانك 
افسمت بماليس الهاء ووعدت بمن لا حظ له ودكافى اك حت الا تعد بيك | 
نحن فعلى حقيقة ايماننا لصامدون؛ سواء فى الحياة اوالموت. فجسدنا هوبين 
يديك اما نفسنا فنستودعها الله . فافعل ما شئت عاجلاء لاننا اياه نتوقع . ) 

واذذاك امر الحاكم مغضبا بطرح الطوباوي عقبشما ارضا وبربط ذراعيه . واخذ 
ا عشر رجلا يسحبون ذراعا وخمسة عشر اخرى» وشرع رجلان ينهالان عليه 
ضربا بالسياط على ظهره وصدره ويمرّقون جسمه تمزيقاء حتى اخذت لحمانه تتناثر 
مع الدماء. ولما سكل ايضا بانه سيمنح الحياة اذا امتثل امر الملك. اجابهم القديس 
بكل ما تسنى له من القوة وقال: «اني احتقر ارادة الملك الاثيم. واني ثابت في ارادة 
الهي المفدوس . »ثم خارت قواه ولم يستطع من بعك الى الكلام سبيلا. وظلوا هم 
يصرخون وينادونه ويعدونه بالنجاة اذا رضخ لامر الملك. اما الطوباوى فكان يومىء 
برأسه نحوالسنماء مشيرا الى رفضه هذا العرض المخزي:. وفى وسط هذه الالاء 
الهائلة» فاضت روح القديس» بينما كانت الضربات تتواصل على جسده حتى 
انخلعت مفاصله وتناثرت اشلاؤه بالضرب والسحب الأليم . ولما تحققوا من انه قد 
فارف الحياة» كفوا عن التعذيب. سفت جئته على الحضيض . وجروها ورموا بها 
خارج المديدة واقنامرا عليها خرابا. الآانها سرقات يعن كاذكلة ايام بحيلة ديرتها ينث 
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وكان استشهاد عشيشها فئن العاشر. من تشرين الااول. 

وبعده احضروا الطوياوي يوسفت” فقال لم التحاك اذارائؤ وف وارا قدي اه 
رفيقك الجاهل شرميتة لعدم طاعته امر الملك؟ فالات اظعنا نان كرح" كي 
واسجد للشمس وانجز ما يامرك رده الملك. فتحيا وتنجومن الموت الاليم الذى 5 
يهددك 2( فاجابه يوسف : «انى لا اسحجد للسهدن لانها 1 الها ولا انجز ما يأمر 
به الملك. لان اوامره شريرة» ولا استبدل الهنا الخالق بالهتكم المخلوقة . فافعل ما 
نذا لله » واذ ذاك اوعز الحاكم الى الرجال التاوتية اولك فى سحبه من ذراعيه , 
واشين البحاز دن بضربه بالسياط. 0 اضحى خسمه كله جرحا واحذا . وكانوا بين 
الفيلنة والميلنة يكررون عاينة الدعوة بالانصياع لاوامر السلاك : ولكن ده ول حدوى . 
وبعد ان نكلوا به؛ اغمي عليه وظنوا انه فارق الحياة. فت > كوه مجندلا على 
الحضيض . ثم جروه ورموا به خارجا ا. ولماعلموا بعد حين انه ما زال على فيد 
الحياة. لاد بالاحتفاظ نه ا 
زفيعسلك للذيد ات شر شه بل امتشل ا واسحجد للشمسر 71 ا 
وتحظطى بالاكرام والعطايا 6 (( فاجابه ايثالاها : «أني لمتعجب منك كم انك 
غبي لا تتبين. حقا انك بهيمة لا عقل لها. فان هذين اللذين كانا اكبر مني سنا قد 
احتماك" واكتسسا المحيد الابدئ. افلا ينبغي 9 ان اكول 1 منهما ال فاتال 
بيبا ماين واكليلا جليلا لا يعتريه فساد؟ فانا اذن ل نابت في حقيفتي ولمعت 
اطيع امرفلكيك الذي هوعدوكل الخيرات ومناف لجميع الافضال. ِ( ولما سممع 
الحاكم اهانه السللت: ثار ثائره وامتقع لونه وامر بان يجره عشرول رحلة 2 احدى 
ذراعيه وعشرون من الاخرى. واوعز الى الخلادين في الانهيال عليه ضربا لا رحمة 
فيهى حتى تنائرت لحمانه وتمزق جسمه كله . اما هذا |١‏ لشهيد المظفر فكان يقول 
بأعلى صوته : «ما اضعف تعذيباتك واوهنهاء ايها الدنس الحقير! الا جد المعذتين 
لكي تزداد نمسي تبانا وجسدىق قوة وبأسا ع( ةك مه 
لهم :. وترئى ها هذا الامرالخريت؟ ونا الذى يدوا لح و ع لعز لح تيا 
الموت اشتياق الجائع الى الخبز والماء؟» فاجابه هؤلاء : «انما يذعنون الى تعليمهم 
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القائل بوجود عالم اخرغير منظور. ». . . وانخلعت اعضاء المجاهد كلها من جراء 
الضرب. وتصدعت مفاصله ومرافقه وتفككت عظامه., ولم يبى بينها سوى اربطة 
واهية من الجلد فقط. وبينما كان رجلان يسندانه؛ قال له الحاكم : «اذا زرضخت 
لامر الملك» قات ساوعذ الى الاطباء فى معالجتك نحت تثال الشفاء , » فقال له 
البطترياي امد لقن انود اابريي واس ررم ار 
كل ان ايفان اي م الب ا جل الما لتر ريه 
للشمس خايقسه الت أقنائها لخدمة الانسان .م فقال له التحاكم + ووهل بقى فيك 
شيء حي وصحيح حتى ان اردت الرضوخ لامر الملك ونلت الحياة؟ ولكني 
ساجعلكم غتبينرة لجميم الوقحين امثالكم . » فقال له القديس : «حسنا تنبأت رغما 
عنك . اجل » اننا سنكون عبرة حسنة لجميع الصادقين امثالناء واننا سنخلف انتصارا 
جليلا للاجيال القادمة وهو جهادنا العظيم وثباتنا حتى النصر وال كليل الذي لا يعتريه 
7 ااا 0 
الآخير. ) ظ 1 ظ 1 1 
حينئد دعا اذارشابور حاكم حدياب اذارك ركشيد وقال له : «اذا كان هذان الضالان 
ماارزاالان على قيد العياق افتكلاهينا واتطلق الى ولادك وماك [ررحميي بترم هينم . 
اني لهذا تركتهم ولم اقتلهم ههنا. » فأعَدُوا حمارين لنقلهما. فشدوهما على 
الحمارين كجمل لا حياة فيه» وربطوهما بحبال لثلا يسقطا لكونهما غير قادرين ء 
سند ذاتهما على ظهر المطايا لما اصاب جسديهما من التمزيق والخلع والتعذيب. 
وكلما بلغوا مرحلة للاستراحة؛ كانوا يرمون بهما على الارض بحقد, كما يرمّى حمل 
الحطب او الحجارة . وبلغوا بهما الى مدينة اربيل. وزجوهما فى غياهب السجن 
مثل جنث هامدة تجري الدماء والقيح من جروحهما الكثيرة واقافرا غلى السسحن | 
حراسا وامروهم بالا يدعوا احدا من بني مذهبهما يدخل عليهما. 

وكانت فى المدينة امرأة شريفة ومؤمنة تدعى يزداندوختء. وقد ورد ذكرها سابقا اذ 
قلنا كيف 5 تكرم الشهداء وتهتم بهم وبجميع الاسرى المسيحيين في اربيل . 
هما ان سمعتة بخبر هدين الشهيدين: حتى استدعت رسن السحن عثدها» وقديت 
له رشوة دسمة؛ والتمست منه كي يسمح بان ينقل الشهيدان عندها لتراهما. فوعدها 
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خائفا. فارسلت عبيدها الى السجن, ونقلوا الشهيدين الى دارها ليلا. فأتت بلفائف 
وادوية عالجت بها جروحهما. وكانت تقبل اياديهما المخلوعة واذرعهما المتفككة. 
وتبكي بمرارة على الضيقات التي احتملتها هذان الشيخان القديسان المطروحان 
امامها دون حراك . فقنال لها الطوباوي يوسف: «انك لست تتصرفين تصرف امرأة 
كاملة بيكائك علينا . ») فقالت له : «اني لست ابكي على موتكما. فانهما لكانت لي 
فوضنة عكلجبة الورالكى) تعلدسا علوي الوون الكو فاق اعبار ا هذا 
العذاب لالبو » أبن هوفقتال لها :وان هالا لشين علبدريعة ققد قال ل لوداي 
اضيق واحرج الطريق المؤدي الى الحياة» وقليلون هم الذين يجدونه. وقال 
ايضا: من يصبر الى المنتهى فهويخلص"“'. وقال الرسول عن نفسه : اني قلت 
ثلاث [خمس] مرات. ورجمت مرة بالحجارة”" . فالاناس الذين لا يستحقهم العالم 
كانواق: ضبق كيرب اميا الت طافر سي كمؤوقة .فاته علي لال صياة السستعية 
ل 'أؤذادت مكافاتهم وعظم اكليليب »٠‏ وقبل انبلاج الفجر. اعادهما العبيد 
الى السجن حيث مكثا ستة اشهر يحتملون عذابات هائله. حتى شهر نيسان . 
واستبداك الشتاكم الأول يعبر افكانه شخص اخربلاعى زرادوفك؟ كان شرق 
سلفه شراسة وطغيانا. وقد جلب معه امرا صارما من الملك العاتي يقضي بان يرجم 
المسيحيون العلمانيون رؤساءهم بالحجارة. فعم الرعبٌ المنطقة كلهاء ولاذ كثير من 
الاشراف بالفرار. واختبأ المؤمنون القلائل فى الجبال والاماكن الخفية لعلا يضطرو 
الىى سفك الك الرزكي . ولماوصل 2007 الاثيم الى المنطقة ودخل معبد النار 
التشعرو م قال له ينلاقة المعسد اندثمة بداحيره ووةالدوة ناض رك سه -رقذ 
مضى عليهما في الميجة ثلاث سكين ززعت اللجنةا” وقك 2158 الحاكم اذارك ركشيد ' 
مر العذاب. ولكنهما لم يرضخا لارادته. فامر الحاكم الجديد باحتضارهما على 
القون زلمنا ستقمراء كينا الروييةا تاداع فاج اميه لجز لاقف | 1 د 
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نوقح. الم يفزعكم حتى الان أمر اذملك العظيم شابور سيد الارض كلها الذي دمر 
ممالك عظيمة وغزا المدن والقلاع . واخضع البلدوان الغذيلة » واستولى على جميع 
المناطق؟ وفيما انتم لسكنون بللاده ومذبه . تكمردذولن علية وتحتقرول فوانينه واوامره؟) 
فقال له يوسف بأعلى صوته : «ان كنا متمردين على الملك كما قلت. واعداء كما 
رعمت» فلماذا لم 5 علينا جريا ويحند صدنا 210 مهيا بجميع السكى والاغعتدة: 
كما فعل ضك الشهوتث الى دكرتها. بل اكتفى بارسالك انت الجبان الضعيف الذي 
لم تخرج مع الرجال البواسل فى المباريات. بل امضيت ايامك بالبطالة والانهماك 
في اللذات . لذا عليك ان تخجل لانك لم تأت لقمع المتمردين على الملك. بل 
لح تحدع الضعفاء وتضلهم ليتعيدوا عن الله. اما بحن ء فلخ تتسر”ب فرارتاتك 
الفاسدة في اذانناء ولن تنال من حقيقتنا ومحبتنا للرب . ) فقال الحاكم : ات 
الوفح انك باحتقارك لي هذا ستدفعني الى قطع رأسك على الفو سس عذانانثت 
طويلة . ولكنى الان اسكت الى ان تحين الفرصة لحكى لاسي . » فاجابه 
الفناديس : داعلُ ان عوامل الجن داه في قلبك كالارقم المتعطش الى اللدع .. 
والححيييك فضيات باليزقال. نط الى السامة الجائعة الى ال فاكشع إذن 
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عق كبا تان ايها الماكر» واطهدر با علدا ايها المتمرد. بت باد م غنيللة 


بدمنا الزكي. وارسلنا سريعا مع كنوزنا الطائلة الى الموضع الذي ننتظره. فنذهب 
الى الملكوت الذي ينقض مملكتكم ويبطل سلطتكم الزائلة . ) 
اذذاك امر الحاكم بان يعلّقَوه منكس الرأس بابهامي رجليه باوتار جديدة» ثم 
الهنالوا عليه ضويا بالسياط على جروعه .قاع لدم والصديد سيان من رةه 
وجنبيه وظهره. حتى ان معظم المشاهدين شرعوا ينوحون ويبكون لما يعانيه هذا 
الشيخ الجليل من الالام الهائلة . فدنا منه المجوس وأسروا في أذنه قائلين : «اننا 
٠ 00‏ الى معي التار. ان كنت تخجل من الجمع الناظر اليك» وهناك اسجد للنار 
سرا فتنجو. » الا ان المجاهد الصنديد قال لع الى صوته : «ابعدوا عنى يا ابناء 
الشارويا محبي النار. اذهبوا وغذوا النار التي ستحرفكم فى جهنم . ) للك 
منكس الرأس طوال ساعتين وهويعاني مر العذاب ستاك امر الحاكم بانزاله 
وقال له : «الا تريد الان ان تحيا ايها الوقح؟» فاجابه القديس : «اني لا اريد ان احيا 
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بواسطتك . ».فقال له الحاك كم: «افتريد ان امنحك الموت؟) فقال له يوسف: («ان 
الموت الذي تنزله بي هولي حياة. والحياة التي انالها منك هى موت . ) فال 
الحاكم: ولقبه ا وشكتب الح أن تقار ف حب دل 5215 متاسنا !ده بالعذابات 
الت اجددها عليك. »فقال .له يوسف:, ولااسلطة لك ,على ابإذة النفبى ١‏ فلق :كسس : 
لأتخافرا الذي يقل الجسيد ولا يستظيم فثل الشين». بل خافرا بالالحرى عمق يقتل 
الجسد والنفس ويلقيهما في جهنه” . فقد مارست سلطتك بالتنكيل بجسدي. 
ولكنك لست قادراً على منع نفسي من الرجاء الصالخ ومن القيامة الموعودة لنا التي 
فيها سيكون لكم انتم الاثمة البكاء وصريف الاسنان مدى الابدية . » فقال له الاثيم 
ساخخرا: «ان كان الامرهناك كذلك, فاي عقابٍ ستنزل بي؟» فقال له الطوباوي : 
دان زينا الوديع قال لنا: احَبوا اعداءءكم وباركوا من يلعنكم, واحسستوا.الى من 
يبغضكم ويضطهدكم)” . فاضاف الاثيم هازئا: «فستحسن اذن الي هناك عوض 
الشبره بوال الحقها بك ههنا؟» قال له القديس : «ليس في العالم الآخرمجال 
لحسر :الم ء الى غيره. بل اني في هذا العالم اصلى من اجلك لكي تعود الى الله 
فيترحم عليك. وتعلم انه هو الاله ولا اله سواه. » قال له الحاكم : «دع عنك شؤون 
ذلك العالم. فاني مرسلك المه الآن ان لم ترضخ لارادة الملك . » قال القديس : 
«انما امنيتي ايضا هي ان تر سلنى الى ذلك العالم الذي في سبيله احتمل هذه 
العذابات كب واقالءالاليه: زات نيم اذااضت عبن الكثيدوية مدل لك" نم كال القاس: 

ني لقد انتصرت في ما انزلته بي من العذابات» وساصبر على ما تجلبه علي » واترك 
هانا حسنا للصغاروالشباب الذين يا لبا اقم ب ار 
ويسخروا من كبريائك التي ,انتصرت غليها انا الشيخ إبقوة الله . 'فاني لم استسلم ولن 
استسلم الى 'ارادتلك تحت ١‏ الرسق اله رمن حياتي . ) ٠‏ 

اذذاك امر الحاكم بحمله من امامه, اذ لم يكن يسعه السيرعلى قدميه ا 
إلى دالسيجن: 


لفقي 813 . 
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وبعد ذلك. قال الحاكم لايثالاها: «أأنت ايضا على هذا الرأي المتمرد, ولا 
تطيع وتسجد معنا للشمس فتحيا؟) فاجابه ايثالاها: «وحياة المسيح ابن الله الذي انا 
متكل عليه؛ اني اكثرتمسكا من الجميع بهذا الرأي الصحيح . فاني لا استبدل 
الخالق بالخلائق. ولن اقدم السجود الواجب للخالق واعطيه لاعمال يديه . » فامر 
الحاكم بتعليقه مثل رفيقه. وبينما كان معلقا يقاسي افدح الآلام وقتا طويلا. رفع 
صوته وقال : «اني مسيحي » اني مسيحي . فليسمع الجميع اني مسيحي . ومن اجل 
.هذا الاسم احتمل هذه العذابات. ) ظ 
وكا نوجل اتروع سبك ذا لعافم التددره عوايها للعابات والضريات , بوسرعان 
اما جحدّ تعليمه الضال وايمانه المزيف . فانزلوا مار ايثالاها ليرى كيف رضخ المانوي 
لارادتهم . فلم رآه ايثالاها انه قد جحد وقتل النمل الذي يدعوه المانويون نفسا حية. 
تهلل الطوباوي وطفح البشر على محياه. واخذ يضرب الأرض بقدميه ويقفز وتهتز 
يداه اليابستان. ثم صرخ بأعلى صوته وقال: «الويل لماني. الويل له. فانه خاب 
وخيب معه الهه الوهمي . طوبى لي؛. طوبى لي . اذ انتصرت وانتصر بي المسيح 
القدوس ابن.مريم الموجود من البدء والى الا بد. ) 
لقتاسنت النخاق حت الاقوال» امطازب واه يجاه الطوباوى يتفييان قاسية, 
حتى خارت قواه واغمى عليه. فجروه ورموا به خارجا وهوعريان . الآ ان واحدا من 
المح لت 0ق عل لالت برد اده ليد وكرت ولما لوراك اللكن وقبراية 
الى الحاكم» فامر بجلده فائتي جلدة حتى اغمي عليه . . . ولعل الله ينظر الى عمله 
الضالح هذا ؤيترحم عليه ويمنحه الخلاص . اما ايثالاها فحملوه والقوه في السجن 
من جديد. 5 
وبعد خمسة ايام؛ اقبل شابور طمشابوز الى قريته وبيث طباحا»”». فاخذ الحاكم 
السجينين واحضرهما امامه. فقال طمشابور لهما: «انى مشفق على شيخوختكما. 
فكلا الدم اننا اطار سر سكم و فاجانه القديسان سورةة «كلوا انتم الدمء فانكم 


(9)- بيث طباحا موضع كان يقع بالقرب من اربيل. وهو اسم يعني «موضع الذبح» اي 


المجزرة. 


56١ 


0 


1" - استشهاد عقبشما 


تسفكؤون الدم سرا وعلبا. » فامر بجلدهما. فدنا منهما اناس يتظاهرون بالشفقة 
عليْفْضًا وقالواءلهما لهما: «اننا نقدم لكما عصير العنب عوض الدم فاشرباة لئلا تموتا ُ( 
فاجادتالقديسان ود الله ان نلحق منامة بيت يا “وان نخفي حقيقة ايماننا 
فنكون عثرةٌ للآخرين ) فُجلدا ثانية اربعين جلدة . ثم قال لهما هذما الاثيم : «يؤتى 
نكما بلحم طاهر, فكلا منه واطلق سبيلكما . ) فقالا.له : «ان اللحم الطاهر الذي 
أنت تعطيه هودنس. والرضوخ لارادتك اثم ونفاق . ا 
هذه الاقور: لمر ل ب 1 

ل ع 0 
المسيحيين في اربيل وجوارها ليرجموا احدهما هناك . فالقي القبض على جمع غفير 

من الرجال والنساء والصبيان ليدفعوهم الى اقتراف هذه الجريمة. ومن جملة الذين 
القي القبض عليهم كانت الشريفة يزداندوخحت. واتوا بالقديس يوسف امام طمشابور 
واقاموه في ال ري 1 واضطر رجل ان 
يسنده لكنلا.ينهار. وكان مع الحاكم جمع غفيز من العظماء والاشراف والمجوس.. 
فاوعز يوسف الى الحاكم في البدنومنه كأنه يريد ان يقول له شيئا. فنهض الاثيم 
باهتمام». ظانا ان يوسف سيرضخ لارادته» ودنا منه ليخاطبه . ولكن يوسف ملأ فمه 
بضاقا وقذفه على وجه التحاكم وقال له: «الا تخجل ايها الدنس القذرمن ان تجلبني 
لللاستنطاق انا الذي كدت افارق الحياة؟ الا تعلم مما احتملته من العذابات اني ثابت 
على حقيقة ايماني حتى الموت؟» فضحك طمشابور والعظماء ضحكا شديدا على 
الحاكم: الذي اعتراه الخجلء وقالواله: «من اضطرك الى الدنومنه؟» وفي تلك - 
الساعة اخرجمه لكي يرجم واخرجوا نح وخمسمائة شخص عنوة ليقوموا برجمه . 
وحفروا حفرة في الارض اجلسوه فيها موثوقا. ثم اخذوا يرغمون الناس على قذفه ' 
بالحجارة. واضطروا يزداندوخت ذاتها الئْ,. ذلك . ولكنه رفضت قائلة : «لم يسبق 
للنساء انهن قتلن الرجال قط. كما انتم ترغموننا على ذلك . لقد تركتم محاربة 
الاغداء وعكفتم على سفك دماء المواطنين المسالمين .» فربطوا مخرزافي طرف 
قصبة وقالوا لها: «ان كنت لا ترجمينه بحجرء. فخذي هذا واغرزيه فى جسمه. 
لتقول عنك :انك امكلت أمر «الملك . #«فشرعت تكن وتتحت تقول واع ل صرتيا 
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«خيرلي ان اغرزه في جسمي من ان اغرزه في جسم جندي المسيح الباسل . فاذا 
اردتم فاقتلوني انا ايضا معه. ولكن معاذ الله ان اشترك معكم في سْفك الدم الز 2( 
واخذت الحجارة تنهال عليه وتهشمه. حتى اختلط دم الطوباوي بمخه. وارتفعت ‏ 
توقة الخضارة وغطانيف» ماغلة رانيه الى ل كلاهرا. منوتل اشن عليده ابعد 
العظماء, فاوعز الى احد'الرجال في أن يرمي حجرة كبيرة على 207 الى 
الخال تهشم رأسه وفاضت روحه . واقاموا رجالا يحرسون جثته طوال ثلاثة ايام . وفي 
صباح اليوم الرابع. حدثت عاصفة شديدة رافقتها البروق والرعود والبرد الشديد 
والرياح العاصفة., حتى استحوذ الرعب والهلع على قلوب الجميع . واصيب 
الحراس انفسهم بالنار والكبريت الهاطل هناك . وفي اثناء تلك الفوضى » رفعت جثة 
القديتس واختفت. ولم يرَلها أثر بعد ذلك . 

استشهند هذا الطوباوي في جمعة الاسبوع الاول من سابوع الفنطقوسطي 
(الرس() . اما ايثالاها . فقد اقتاده طمشابور الى منطقة بيث نوهدرا الى قرية كبيرة 
تدغى «دسشتجرد2'"2 . وهناك ايضا اتوا ع البلد واشراف المسيحيين رجالا 
ونساء . واخرجوا الطوباوي خارج البلدة وربطوه في موضع مرتفع . ثم اضطروا 
هؤلاء الناس الى رجمه حتى فارق الحياة . واقاموا حراسا على جثته مدة يومين . 
وفي الليلة الثالثة » جاء مسيحيو المنطقة وسرقوا جثته ودفنوها باكرام حسبما تسنى 
لهم . 

فى للك الأيام مجرت اعجوبة باهرة في موضع رجمه اتقرانيك دشيو أ 
نموا سريعا اصبحت مصدر بركات لسكان المنطقة المؤمنين مدة خمس سنين . 
ويف نلك دفع الحسد قوما فاستأصلوها . وقد اكد رواة صادقون انهم رأوا مرات ٠‏ 


-)٠١١(‏ «دستجرد» اسم اطلى على اماكن عديدة . وهنا يطلق على موقع قديم اقيمت فيه مدينة 
دهوك الحالية فى شمال العراق . وهناك على تلة مشرفة على قصبة دهوك اقيمت كنيسة 


-ٍ 
2 


عيدا شعبيا كبيرا (شيرا) . 
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عنتيدة في موضع الرجم فرقا من السلائكة شاعدنة ازلين ليلا وهم تمدو ]الله 
العلى العظيم . 

استشهد هذا القديس في الارلعاء من الاسبوع جره من شابوع.الفنطقوسطي 
(الرسل) . ْ 


ا جهاد مار سابا الفتى ورفاقه الشهداء”" 


خينما استولى شابور الثاني على منطقة بيث عربابي » اقام عليها حاكمين من 
قرايته .. وعهند الى كل منهما بالحكم على قسم من المنطقنة ٠‏ .:وحيدما:افتتح 'سلة 
بلاد نينث زبدى وقتل فيها كثيرين ٠‏ وشيئق علدا مياه اهلها الى منطقة 
الأعوانت قبل حك اللحا كمي وغؤو مشي قرا م ع ل 0 
. واسكنهم في ولايته . 
في تلك الغضون . اصدر شابور امرا يقضي بقل المسيحيين الذين يرفضون 
لسجود للنتمس. والاتضمام إلى ديات المحوس: وقدعا الحاف المقحة التاكية 
في ولايته وبلغهم امر الملك . وناشدهم بالامتثال له . ولكنهم رفضوا العرض رفضا 
بأتا وناقشوا الحاكم وابدوا تمسكهم الشديدٍ بدياتتهم :اذ ذاك إمر الاك بتفدقيت 
بغية دفعهم الى العدول عن رأيهم . وكان الرجل المشرف على تعذيبهم يذعى 
«كوبي» : غيران المسيحيين كانوا صامدين وهم يواظبون على الصلاة وسط محنتهم 
القاسية - لف او 
وكان للحاكم ابن وحيد يدعى ا ا ا ااا 
المسشيحيين المنفيين اسمه انسطاس ؛ وارئط معنه يموده عميفة .-وكان الفتى 
بيبركوشنسف يتردد مع صديقه الى الكنيسة ويتلقى تعليم المسحو و عا لما 
ويتلوالصلوات معهم .حت استهبواه . الذَين المسيحى: . وبينما كان ذات ليلة 
نائما . ظهرله الشهيد مار قرياقوس ودعاه باسمه وقال له : «يا اخي بيركوشنسف , 


(2)1 أني اوجز ههنا ما ورد في كتاب شهداء المشرف ١‏ ص 798 4١5‏ 5 
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اذهب الى الشهداء 4 فانهم بلتظيرونيلة 0( وما ان بهضص كن لومه ( حى توجه الئ 
الشهداء والتمسن منهم ان يقبلوه بين عدا المزمتين ( وفص عليهم فا شاعلة وسمعهة 
رأوا فيه من صدق الحة وثبات العزيمة . فملحوه سر العوباد 2 وناولوه القربان ودعوا 
٠ |‏ 

اسمه (سابا) . 

وحينما بلغ الحاكمّ أمرتنصر ابنه . استحوذ عليه وعلى امرأته حزن عميق 
وغضتٌ -55959 على المسيحييرة واتهمهم بانهم قل سحروا ولده الوحيد 3 واستدعاهم 
وانهال عليهم شتما واهانة لكونهم تجرأوا وتلمذوا ابنه . فاجابه المسيحيون وقالوا 
له : «انما ابنك هوالذي اضطرنا لين جعله مسيحيا . وان الامر كان من شأنه ان 
يوليك فرحا . لان ابنك تخلى عسن. عبادة المخلوقات وتمسك بعبادة الخالق . » فثار 
كنيستهم وبقتلهم جميعا . واوعز الى الاثيم «كوبي» في تنفيذ هذا الآمر . فقتلهم 
جميعا والقى جشهم امام دار اتحد المستحيية اسمه «تاديق) 3 وكان بين الشهداء 
شخص اشيسية ا ثالاهاما يال فيه رمى من الحياأة 1 فاخذه تادين الى داره 34 وعالجه 
واهتم به . ظ 
ثم امر «زميسب» باحضار ابنه «بيركوشنسف» . وما ان دخل عليه حتئ اخد 
الحاكم يبكي وينوح ويناشد الفتى بالعدول عن رأيه والعودة الى ديانة ابائه . الا ان 
الفتى ظل صامدا فى رأيه . وقاللابيه ان يكف عن البكاء والحزن . اذ لا جدوى 
منهما 3 ولا سبيل الى العودة عن عبادة الاله الحق 1 واستخدم الحاكم كل ما بيسر 
لديه من الوسائل لاقناع ابنه .» ولكنه لم يجن من ذلك فائدة » اذ ظل الفتى ثابتا شي 
ابماتة : ظ 

وما ان بلغ الخبر شابور الملك » حتى كنتب الى عظماء المقاطعة واوعز اليهم ف 
احضار بير كوشسف وفى بذل فضنارق +وودهم 2 سبيل ارجاعه الى ديانة 
المجوس . وتعذيبه وقتله اذا ظل مصرا على رأيه . فاحضروا بيركوشنسف واحذوا 
يناشدونه بان يجحد الدينخ المسيعكى » امتثالا لامر ملك الملوك 55 لكرامة والده 
وعشيرته . فاجابهم الفتى بشجاعه وقال 1 «لوادركتم ما فى الدين المسيحى من 
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الحقيقة والقوة الالهية » لما ترددتم في احتمال كل المشقات.فى سبيله . » فانتهروه 
ْ 1 2 5 و 

قائلين : «اوتريد ان تحملنا نحن ايضا على اتباع هؤلاء السحرة في غيهم ؟رفالا ولى 
لهم الفتى : دان كلامي الاول والااخير هواني مسيحي . ولن ارتذ عن مذهبي 
المويم 2( فضاحوا به مغضبين وهدّدوه وتلوا رسالة الملك على مسامعه لكن يلكيقية 
بها . ولكنه شرع يضحك ويقول : «ان كان هذا امر ملككم . فلم تتأخرون في 
انجازه ؟) ١‏ ظ 

واذ ذاك فوضوا الى اللئيم «كوبي» امرتعذيب الفتى الى ان يذعنٌ لارادتهم . ثم 
انصرفوا الى منازلهم وهم في حيرة من أمرهم 1 فأمر كوبي بجلد العديسن 5 فطرح 
على الارض ». وانهال عليه اربعة جلادين ومزقوا جسمه بسيور جديدة » حتى اغمى 
عليه : فحملوه ورموا به فى السحن 3 واوصلوا ابواب السجن وختمت بختم 
كوبي 0 وفى الليل « تراةى للفتى ملاك الرب ومارقرياقفوس الشهيك . فدنا 
الشهيد من سابا وامسكه بيده اليمنى واقامه » وضمد الملاك جراحه واعطاه طعاما . 
ثم شجعاه قائلين له : ولا تخف ! فانك ستنتصر قريبا على اعدائك ... وقد أوشبكت 
ان تبلغ ميناء الحياة والراحة . حيث تعطى السعادة الابدية لجميع الذين يحتملون 
العذابات من أجل اسم ركم القدوس 00 3 اتصعزفا وتركا الفتى 2 عمرة فرح 


وشوجنة الى السبن بصيلنة ارلنالاها ,بالخ مع لمان ادر 
ولكنه اعتذر قائلا : «اني لا اتمكن من الدخول لان الابواب مختومه :. ولكني ات 
يكلمونه ( ظ 

ونالت امه الشييكتة السماح باحضاره لديها 2 وشرعت له بالعودة عن رأيه 
والانقياد لاوامر الملك » وهي تبكي وتتوسل اليه بهذا الشأن . ولكن سابا خاطبها 
بشجاعة وقال لها 7 ولاجدوى من بكائك ( با اماه » فاللااجدى لك إن تنبذي عبادة 
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الاصنام وترجعي الى عببادة الله الحي وتحصلي على السعادة المعذة لكل الذين 
يعدونه ويختظلرن وصاياة باخلاض .© تطبرخيت الوالدة وقالبت + ,راوكريد ان تنمت 
انبا ايشنافى مكاتذ اؤلقكة السيخمة الذي اغنووك ؟» فاحايهنا الستطاس خادم 
2 وصليقه :لاتغت آراء آيناث كدت سعيدة ...تكن الأن عن اليكاء 
والتحيب ولا تزيق اشجاننا .تار ثاتريها وانقضيثة على السطانين وعضفه والعطيت 
قطعة من لتحمه بانتالها وقالت له :انما انث ايها الشفى :وابواك الملعوثان كد جلبدم 
علينا هذه المصيبة الاليمة . » فقال لها ابنها : ولا تعاملي هذا الفتى بهذه المعاملة . 
فانساقال الحق والضبوات. :»اناهن فطردت اتسظاس. + وانيالت على :انها تقله 
وتبكي وتتوسل اليه قائلة : «اشفق يا بن على شبابك وعلينا » اذ ليس لنا ابن آاخر 
غيرك يكون مبدا لتيكيخة .»فطلب بايا ان تستدعن السطانين لدية لكوثه عزيرا 
عليه . فارسلت:واستدعت انسطاس وكوبي . ثم اسرت الى كوبي بالتدكيل 
بالتمطاس وتكلةى لكوده كو ميث العبية الى كلتدييا : 

فافتساد كو سابيا واتسطياضس 6» امت عايب اسطناض 6 'لعله يبلتل يد 
بيركوشنسف عن رأيه . وبعد ان جلد انسطاس جلدا قاسيا . امر كوبي بقطع رأسه 
والقاء جئته فى في كر كانت هعياك على مقرره من خان تاديس الاي ل ا 6ه 
وشمخاعتة 0 ضروب العذابات من كوبى اللئيم 5 ورغم ما بذلته امه من 
الجهود والدموع في ل ارجاعه عن عزمه . ظ 

واستدعاه 0 58 وعائقه وقمله والتميين منه بدلموحع حارة ان يتخلى عن الديانة 
المسيحية . فقال له الفتى : «كفاك البكاء . يا ابت . ولا حاجة الى المزيد من 
الكلام . فاني لن اتخلى عن يسوع المسيح .» فاستحوذ الحزن واليأس على قِلب 
الوالد المسكين . ونزولا عند نصيحة الاعيان واهل بيته . ترك الفتى واستدعى ' 
(ابدورزة) امين الملك وامر كوبي باحضار الفتى عندهم . فحضر وهومثقل 
بالسلاسل . ولدى دخوله . سجد امام ابيه والحاضرين معه . واذ ذاك انهمرت 
الدموع من ماقي ابورزد والحاضرين لدى مشاهدتهم الفتى وما الت اليه حاله من 
الهزال من جراء التعذيبات التي تلقاها . فنهض الامين من مكانه . وعانق الفتى 
وقبله واجلسه عن يمينه وامر بفك قيوده . وبلغه سلام الملك شابور . فسجد الفتى 
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باكرام لسلام الملك . ثم اخذ ابورزد يخاطبه قائلا : «لقد وعد الملك بان يكرمك 
ويمن عليك بعطاياه الجزيلة اذا سجدت للشمس والقمر والنار » ويولي اباك.اكراما 
كبيرا . » فاجابه الفتى : «ليحتفظ الملك باكرامه وهداياه . اما انا فلستٍ ابغى سوى 
كرامة الاله الح » وله وحده اسجد . واياه اعبد . » واذ ذاك توعده الامين عدت 
والموت . الا ان الفتى اجابه بشجاعة : «افعل ما شئت . فانى لن امتثل ارادة ملكك 
ا ل ل و 3 
ومجدها . » واذ ذاك استشاط الامين غيظا وامر باحضار قضبان شائكة . واوعز الى 
الجلادين في جلده بقساوة حتى تمزق جسمه وتنائرت لحمانه . اما الفتى فرفع عينيه 
الى السماء وقال : «ايها الرب يسوع المسيح > هلم الى معونتي في ساعة الضيق 
هذه . » وبعد هذا الجلد الاليم » امر ابورزد بالقائه في زنزانة . ومنع تقديم الطعام له 
اودخول احد عليه . فطرح في السجن وهوديقاسي آلاما مبرّحة من جراء جروحه ومن 
الجر الشديد + اذ كانوا فى شهر تموز . 

وفي صباح اليوم.التالي . ارسل ابورزد من يتحقق امر الفتى ويرى هل هوما يزال 
على قيد الحياة . فوجد القديس صحيحا لا جرح فيه . فاحضره ابور زد وقال له : 
«قل لي يا فتى » من الذي فتح ابواب السجن واتاك بالاطباء فأبرأك ؟» فاجابه سابا : 
«المسيح الذي اومن به هو الذي اتاني واب رأني » دحضا لاكاذيب الهتكم . » واذ ذاك 
أمر الامين بربطه على سلم وبجرده دون شفقة . واذ كان القديس يصلي ويطلب 
معونة الرب .قال له الامين متهكما : «اين المسيح الذي تستنجد به ؟ فليأت الان 
وينقذك من يدي . » فقال له القديس : «ان المسيح قد اعانني وهولن يتخلى عني . 
اماانت فكفاك التيه والصلف . فان نجمك اوشك على الافول .» فامرالامين ٠‏ 
باعناوته الى السجن:.ه واوعج إلن المتون فى ليسي ل علد اك حا الاعف 
بالغدول عن رأيه . وامهلهم عشرة ايام للقيام بهذه المهمة . الا ان جهود المجوس 
باءت بالفشل . وظل الفتى ثابتا فى ايمانه . 

وفي اليوم الثامن من الااجل 20 » جاء تاديق وايثالاها الى السجن وتمكنا 
من اقناع السجان ليسمح لهما بحمله الى منزل تاديق . وهناك غسلا جروحه 
وضمداهاء ومكناه من تناول القربان. وفي الليلة التي امضاها في دارتاديق, ظهر له 
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نار قربا تويز جوقال له 3 ومنت تفبجا وزيلن يا اغى ساينا + لاناك جاهدت جهيادا 
نجببيا + وابتهح وأنك ستقتل يوم الجمعة نظير ربك قيال اكليل الشهادة , » فاستيقظ 
سابا وقص ما شاهده على تاديق وايثالاها . ففرح الجميع وشكروا الله . وفي الصباح 

وبعدل انقضاء الايام العشرة المحدودة ( أمر ابور زد باحضار سابا : ولما مثل بين 
يديه . سأله الامين هل كان مايزال على رأيه . ولما اجابه القديس انه ثابت فى 
عزمه (ث امر ابورزد الجلادين بان يأخذوه ويقتلوه 1 ولما هم الجلادون بأخذه » حداث 
اصتطبر انب كيت 3 ربين سكنياة الدار الذين تَشينوا بالفتى لغتى ولم يعسحوا للجلادين محالا 
لاخذه . وكانوا يصرخول ويقولون لهم : وأخرجونا بحن ايضا واقتلونا معه .) ولما 
الحنى ابورزد باللائمة 0 ابيه زميسس » حاول هلا مره اخرى اقناع ابنه ورده + عن 
رأية . ولكن جهوده ذهبت ادراج الرياح . واذ ذاك تققدم الاب مع جميع اهل داره 
وعانموا الفتى وقبلوه ياكيرة متتحية ع م أل 0 

واقتاد الجلادون سابا الى امام دار تاديق لكي بتتلوع عدالك ى واذيؤذاك استادن الفتى 
ابورزد بان يسح له بالصلاة قليلا » فصلى قائلا : «ايها الرب القدير» يا سامع 
صوت البخعاة اللسافيرد ( اتضرع اليك ان قبل صلاة وباك الخاطى الذي يصرح 
اليبلك: فى اللحخظة الاخيرة من حياته الاارضية اقبل الب م الذيخ د 
باسمى 2( واحفظهم م * اه الحير بدت 1 5206 على انا الذى , يفانت فين 
ابائي ؛ واعشرف بي في السماء ء كما اعترفت بك على الارض . واقبلني بين اجواق 
الشهداء الذين سفكوا دماءهم شي سبيلك . كن باب حصنا | مشيعا لجميع المؤمنين 
و شل! املك ( الآن وكل اواك والى ابد الدهور ١‏ امين 0( : 

ولما انهى صلاته . اوعز ابورزد الى جنوده في قطع رأسه . الا ان احدا منهم لم 
يقدِم على ذلك . واذ ذاك تقدم كوبي وابدي استعداده لتنفيذ هذا الامر . وكان الفتى 
مربوط اليدين ومنحنى الرأس . فاستل كوبى سيفه وانقض على الفتى وضرب عنقه 
خمس مرات . الا ان الخوف استحوذ عليه فلم يستطع قطع رأسه . واذ ذاك قال له 

ْ سيا" هنا 

الفتى الشهيد بلطف : «لقد اصبحت جبانا ايها الرجل ؟ ولمّ ارتخت يداك ؟ أمض 
فى اسك قانهما الى التخياة ترسلق ولينى إلى الصونت... مواق والقاطيه 1ل مده 
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وقتله . والقوا جثته في الحفرة التي فيها القى الشهداء الذين قتلهم يك 
وهكذا استشهاد الفتى سابا في السادس عشر من شهِر ات ( له ل اثعما 
عشرة عئة وثمانة اشغير . :وقد ذايت عداباتة 53 رما 
وفي تلك الليلة ذاتها اتى تاديق وايشالاها واخذا جثة القديس ووضعاها فى 
بنكو اف ذهب دفن امن مار انسطاسن: رفيق:القدايكق سابك ْ 


دراعاه وجسمه كله وانتن حسذده »© قمّائت اشنع ميته ' 


اسه استشهاد مار باسوسن واختدرسوسان 


ل ولونجينا 


عطيفنا 3 يقفا ماه , وذ ورد قله ارووزة عاك لاوط وك 5 2 1 


ع 


ورزق ابورزد توأمين . سمى الابن باسوس والابنة سوسان.. وبذل الاب قصارى 
جهده في تربية هذين الطفلين وتهذيبهما حسب الذيانة المجوسية . 

وكان في دار ابورزد عبد مسيحي ارزني الاصل اسمه اسطيفانس يقوم بخدمة 
الصبيين . فشرع هذا يكلمهما عن الدين المسيحي ويشرح لهما ما فيه من الحقيقة 
الرائعة ومافى المجوسية م الضلال والتراقات قلقت الكفيقةالمسيكحية ثرنة 
خصبة في فلب الرلديد » وأخذا يعكفان على تلاوة المزامير والضوم والصلاة » :ونما 
قيضسا اله وف الى | العماد المقدسن والتمساه مرات عديدة من اسطيفانس . فاشار 
عليهما بالالنظان ريثم يرس . الله لهنم كاخنا 'لينتيييا :هذ الت الم اذ 

وفى احد الايام . شاء الولدان ان يذهبا الى الجبال لمشاهدة قطعان والدهما . 
ولما بلغا موضعا يدعى «راجولا» . ترجلا وشرعا يصعدان الجبل . وبغتة نفر ايل من 
امامها . فاخذ الولدان يصيحان ويسعيان فى اثره . ولكنه اختفى عن انظارهما . واذا 
بهما يشاهدان فى. الجبل مغارة 5-17 ٠‏ فقصداها لعلهما يجدان فيها الايل . 
وتيا المغارة ؛ رأيا فيها شيخا جليلا متوبشحا رداء من الشعر الغلييظ ؛ وقد 


اا 
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اسودٌ لونه وهزل جسمه كثيرا من المعاناة والصوم والصلاة طوال سبع وعشرين سنة . 
فتولاهما البخؤف من سسنظره وساورتهه فكرة الفرارمن ذلك الموضع . واذا بالناسك 
يصبح فجأة يهي المنظر ساطع الوجه . واقبل اليهما واخذ يشجعهما ويطمئنهما حتئ 
ال روعهما وسلماعليه باكراء يت ل شت سبال 

جانبيه.. وبعد حديث طويل » اطلعه الولدان.على رغبتهما الشديدة في العلماد ‏ 
وعوا ا ا يد دطلهما 


وعاد الولدان الى البيت فرحين » وقصا على اسطيفانس ما حدث لهما مع 
لونجينا . وشرع الثلاثة يترددون بين الفينة والفينة الى مغارة الناسك ويسترشدون 
ساس ري د ران قات بسحي ايا ها متار ماي الشون بد 
كر عرويي ا على نات رياد الله اجر جيب وفلى يك قداليه المجريي . 
ومشيريااتت سين لمجاو سن السدييت اح المبرت ل سا 
الجن وموم داك الشكورا يد تجاه ابي وبقر احم ف 
الضيقات من اجل اسمه . 


'وافليير الوليل ان غيرة كننودة على الايالة السيصسية + وضارا يرشداث الحديد مو 
الفتيان الوثنيين الى الايمان الصحيح . وكان ابوهما في تلك المدة قد توجه الى 
منطقة فارس وظل فيها تسعة اشهر للقيام 5000000 . وبعد 
عودته الى داره بايام قليلة ع جرئ غيد للوثنيين .. فدشخخل ابوززد معبد الالهة وقده لها 
البخور والسجود . ولم يشترك باسوس وسوسان ا في تلك العبادة » مما 
اثارشكوك الوالد واستياءه العميق . وعندما سأل زوجته عن سبب تصرفهم هذا . 
قالت له :. «منذ ذهابك. الى بلاد فازس + لااحظت ان الضبيين يواظبان على الذهات 
الى الجيل عمد رعاتنا , وعندما باتيناعن اللك م اجاياتى > واننا لنضبا هدو" 
الجبال على العيش بين اقوام يعكفون على التمسك بالضلال 5 فاراد الوالد ان يتقف 
على حقيقة الامر . فدعا احد عبيده وارغمه بالتعذيب على اطلاعه على دخيلة 
الامر . فباح له العبد بكل شي تخلصا من العذاب . 
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اذذاك استشاط ابورزد غيظا واستدعى باسوس وسأله عن حقيقة ما نقل اليه . 
فاعترف الولد بكونه مسيحيا وبأنه لن يتخلى عن ديانته الجديدة قط . فانهال الأب 
عليه ضربا ورفسا ولطما . حتى اشفق عليه الحاضرون وانقذوه من بين يديه والتمسوا 
منه ان يُرجىْ الامرالى يوم آخر . لثلا يعكر بهجة العيد وافراحه . ثم مالوا الى الضبي 
ودعوة بلظف الى المصووو الات . ولكن باسوس ظل صامدا في ايمائه . 
ورفض جميع عروضهم اوه ار ع المسيح . وانه ينبذ الآلهة 
ررقاديا, 

ولما سمع المع هذا الكلام 5 جَنْ جنونهم ولم يحاولوا من بعد ان يمنعوا اباه 
من تعذيبه . بل حرضوه على قتله . الا ان الخدام اتاحوا له فرصة الهرب . فخرج 
باسوس مع اخته سوسان وخادمه اسطيفانس وانطلقوا مسرعين الى الناسك... ولكن 
ابورزد احس بالامر. فلاحقهم مستلا سيفه . فادرك اولاا اسطيفانس . وانقض عليه 
وقطعه اربا اربا . اما باسوس وسوسان فكانا يستمران في الصعود الى الجبل . فبلغ 
الضعفٌ من سوسان مبلغه . حتى خارت قواها وسقطت على الارض . بينما كان 
اوها يشجعها ويساعدهاعلى النهنوض . واذا بالوالد قد أقبل. وهويصر اسنانه 
غيظا . فقال باسوس لاخته : «هوذا قد حان الآوان الذي فيه تنالين اكليل الشهادة . 
فاستعدي له من كل قلبك . » وتركها واخذ يسرع في الصعود والذهاب الى مغارة 
معلمه لونجينا . ولما ادرك الوالد ابنته سوسان .» قبض عليها وحرضها على ان تكفر 
بالمسيح . ولكنها اعلنت بشجاعة انها انما تكفر بالآلهة الكاذبة وليس بالهها وخالقها 
ومخلصها . واذذاك ضرب الوالد عنق ابنته بالسيف وقطع رأسها » فسقطت جثتها 
على صخرة هناك . 

ثم واصل الوالد ملاحقة ابنه الصاعد الى مغارة الشيخ القديس . ولدى وصوله 
الى المغارة . شاهد الناسك واقفا على مدخلها . فعاجله بضربة سيف حزرأسه 
ولما دخل ابورزد الى المغارة لم يجد فيها ابنه ؛ لان الله شى الصخرة فوق المغارة 
واخرج منها باسوس واوصله الى قمة الجبل . وهناك عكف على الصلاة والاستعداد 
للاستشهاد . ولماخرج الوالد من المغارة دون العثور على ابته » ابصر رعاة يرعون 
غنمهم عند قمة الجبل . فذهب اليهم وسألهم عن ابنه . فقال له واحد منهم : «اني 
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الان ابصرت ابنك مختفيا في شق صخرة هناك . » فاسرع الوالد الى الموضع المشار 
اليه . ولما رأى باسوس ابأه مقبلا اليه صرح قائلا : «يا رب اقبل رفحي .) والتمس 
باكيا من ابيه ان يهدى غضبه وان يتخلى عن عبادة الاصنام . الا ان هذا الوالد كان 
قد انقلب الى وحش ضارلا اثرللشفقة في قلبه . فهجم على ابنه . وقطع يديه ثم 

وما ان عاد الوالد . حتى ذهب توا الى معبد الآلهة ليقدم الذبائح مرضاة لها بقل 
ولديه . واذا بحريق شب في المعبد وقضى على ابورزد وعلى جميع المجوس الدين 
معة . وخدلل اهاب الراعي المخبر برص شنيع نخر جسمه شيئا فشيئا 0 واقبل 
المسيحيون من المرى المجاورة «( ودفلوأ سوسان ولونجينا عننك المغارة 7 اما 
باسوس . فدفنوه في موضع قريب من قمة الجبل . وبنوا فيه هيكلا كبيرا وسموه باأسم 
القديس . واما يداه فأخذهما اهل «حديل» الى قريتهم ووضعوهما فى مكان لائق 

جحرى استتعياد مار باسوس ورفافه فى الحادي عشر من شهرايار 3 وكان له ولااخته 
اثنتا عشرة سنه وبلانة اشهر . 


© قصة كرخ بيث سلوخ (كركوك) 


والذين استشهدوا فيها 
حى مطلع القرك الخامس 


ان مدينه كرخ سلوخ العريقة شي القدم قل بنصرت على ايديى الفديهين ادى 5 
يدعى يوسف 5 وحينما تتلمذ واعتمد ؛ برى كسنوودعية «(دير يوسف) ' واخدذدت 
العستيحية تنتشر فى المدينة شيئًا فشيئا . وظلت الديانة المسيحية مزدهره فيها من 
عهد الملك بالش حتى السيتة العشر د من ملك شابور الااول ابن ارد شير ١‏ وَفهن عهد 
شابور 3 ظهرت فيها بدعه ماني واحدتت فيها الكثير من الفوضى الدينية : 


وا 
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وني عهد الملك الرومانيٍ هادريسانس”2 : اشعدت وطأة اللاضطهاد على 
المسيحيين في الغرب . ففر منها كثير من الاساقفة والمؤمنين والتجأوا الى الشرق . 
وكان من بينهم الاسقف «توقرئطي) الذئ حاء الى كرخ سلوخ واستقر فيها وصار 
اسقّما لها باذن من مطران شهر قزد . لآن رئاسة المنطقة كانت تعود الى اسقف شهر 
0 ا جمس 
وبعد ذلك جدد الاسقتف يسنان هذه الكنيسة . ١‏ 

بعد وفاة توقريطي . ١‏ خلفه عد يشوع على كرسي اسقفيةالدية ؛ ثم تال 
الاساقفة من بعده حتى مجي «معنا) . 


كان «معنا» اسقفا فاضلا . وفي عهده اثير اضطهاد على المسيحيين . وهُدمت 
الكنيسة وحدث انقسام مؤسف في صفوف المؤمنين . ولم يتوقف الاضطهاد عند 
القتتل حسب . بل شمل النهب ايضا والتعذيب والمضايقات . وكانت ثمة بتوللات 
نذرن انفسهن لله . فوشّى بهن المانويون فقتلن في موضع دع «حورا» يقع خارج 
المدينة . وفيى موضع استشهاد هؤلاء العذارى القديسات نبتت تينة اضحت مزارا 
تسرى نه المحجرات ان أشني .الا انا الساتوية قطي لعن الل 1 : واحرقو 
د بالنار . لكن الله عاقبهم بداء البرص الذي ابادهم بعد عذاب اليم . و 
دعي الموضع منذ ذلك الخين رينت نيتاه م 5 حينم يحفل المؤمنون 
بذكرى الجمعة العظيمة . يقومون ايضا بتطواف مهيب الى ذلك الموضع 


وحينما اشتدت وطأة الاضطهاد على المسيحيين » شرع بعض المؤمنين مع 
اسقفهم الباسل والنشط يقيمون بيوتا صغيرة في المرتفع الواقع 00 
0 «وحاصا) . اتكون لهم بناب الكنشة ‏ 0-0 يقيمون فيها 


الاسقف مثل ذئاب مفترسة وانهالوا عليه ضربا وتعذيبا . واذ رأوا ااي لارادتهم 


. ابن ترايانس بالتبني 0100 الملك‎ )١178-1١1( هادريانس : امبراطور روماني‎ -)١( 
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4" قصة كرخ بيث سلوخ 
ولا يستبدل الحقيقة بالكذب . رجمو في المرتقى الكائن فوق «حاصا» . وقضى 
ميدكا . ظ 
مخلانه افق . وكانه: عقيرة تتييرة ., الأ إن اشراف التدية الذين بغرن 
سين بالابسه تقبط قاموا تريعميه + مد شوعين الى 2015 رام الماك القارسى . 
فاستشهد الطوباوي اسحق في تل فوفق قريه «كنار) ٠‏ في منطقة «نيقاطور - اوانا) . 

وخلفه في الاسقفية يوحنان الذي حضر مع مار يعقوب اسقف نصيبين ويوحنان 
اسقف اربيل في مجمع الثلاثمائة والثمانية عشر المقدس (نيقية سنة 7568) . 

وخلفه عقبالاها . وكان هذا الطوباوي عاكفا على الخير والفضيلة منذ الخامسة 
عشرة من عمره . وكان يتصدق على المساكين والغرباء بالاموال التى يأخذها من 
تمس دك واس بس مسار يياق ارد لماو راد مسا يس 
وسجد للنار ارضاء للملك . جد ىر 1 والده وذهب الى الغربة . الا ان 
اعماله العظيمة وماثره الجليلة دفعت الناس الى اختياره اسقفا لمدينة كرخ سلوخ . 
وماان استقربه المقنام » حتى شيد الكنيسة التى كانت قد استؤصلت في عهسد 
رمعا + وزوذعا بجميع لوازم الخدم الدينية . وبعد وفاة والديه » وهب الكنيسة كل 
فا ورثه عتهما . ونصر وعمل كثيرن: : وكذلك تلمك وصور درية رتيقيه) التي الع 
بهذا الاسم نظرا الى القبائل التسعين التى جلبها الملك شابور واسكنها فيها . وكان 
شكياتفنا سحندون للصنم «ناني) الذي جلبوه معهم من بالادهم الاصلية . وكان 
حب هله القرية مود الى والدى الطربارى وت وريه عنما ...زتره اندها اشر 
خبر ماثر عقبالاها في البلاد كلها ووصل الى بهرام بن شابور ملك الفرس”” . وكان له 
ابنة يعذبها الشيطان . فاستدعي عقبالاها الى هناك ووضع يده على الصبية ونالت 
الشقاء , فالسير طن العااق زا عضيل الكناتين .ران لح اميادو نيا . لبن 
الملك رغبته : ودأب القديس على العمل في توطيد الدين المسيحى والقضاء على 


59 55 لقيك سملت مديتة ركيوك الحالية الموضع المسمى تسعين ) الذى يمع اللان في الجنوب 


الغربي من محطة القطار . 


9 ا قد يكون بهرام الرابع كرمنشأه (788 9 00 اسن شابور العال 2000 
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4" - قصة كرخ بيث سلوخ 
جميع بذور الشقاق والشكوك بين المسيحيين ودحض البدع الموبوء”ة واستكصالها من 
ابرشيته » الى ان توفاه الله . 

واختارت الابرشية برحذبشبا خلفا له . وكان يشهد له.بالاغمال الصالحة والآيات 
والمعجزات. وبعد موته خلفه «اخسنايا» (فيلوكسينس) . وكان رجلا وديعا ومتواضعا 
وفاضلا . 
وخلفه مار شابور براز » وهومن سكان المدينة ذاتها . وكان ايضا رجلا جليلا 
وفاضلا ينتمي الى قبيلة اردشير بن شابور براز . فتخلى هذا عن منصب الادارة 
واعتزل العالم وصار ناسكا في احد الاديرة . وكان هناك يشتغل مع اخوته الرهبان 
بكل صفاء وقداسة . ولما دعي الى الاسقفية . شرع ينشر الحقيقة ويستأصل 
البدع:٠.‏ ونصر جميع اهل عشيرته التي كان سلوقس قد اتى بها من «اصطخر» 
واسكنها هناك . وبنى في ارضهم بيتا للغرباء فيه يُقبَّل المرضى والمتضايقون 
والفقراء والمحتاجون . وخصه باموال قكفي لاجور الاطباء وللوازم الضرورية للذين 
يقصذلوبه . 

وبعد موته. خلفه يوحنان. وكان ذا سيرة فاضلة وشجاعة عظيمة وكاملا في كلا 
الامرين: الكهنوت والشهادة. وكان اذ ذاك يزدجرد (الاول 7١-704‏ 5) ملكا على 
البلاد الفارسية. وكان هذا الملك في بداية عهده مسالما مدة سبع سشرة, ولكددة في 
السنة النامنة اثارراضطهادا على كنيسة الله. وقتل ابنته التي كانت زوجته» وقضى 
على كثيرين من عظماء مملكته . وذهب الى منطقة «طشول» واخضع امراءها. وبنى 
فيها مدينة سماها باسمه «شهرستان يزدجرد» . وبينما كان هناك» طرد المسيحيين من 
ينين لانه طن إن الأعداء انما يحمي وليعاية سيف النيي عن و وتات 
الاف رجل من المجوس وخصاهم واقامهم في خدمته . وكان ثمة نظام حميد وهو انه 
في الايام السبعة الاولى من كل شهرء كان اناس معروفون يدخلون على الملك 
ويرقعون اليه شكوؤى المظلوفية,ويطلفزئة على والذية اجنين إدارقلا فى اللدولة . 
فالغى يزدجرد هذا النظام . وحينما عاد من طشول الى العاصمة؛ كتب الى طهمزجرد 
مونرازبد الذي كان في نصيبين؛ وكان منظم المجوسية, ان ياخذ معه اذرفراجرد 
مسؤول منطقة ارزون» وسورين حاكم حديات وبيث كرماي , فيذهب ثلاثتهم الى 
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كرخ بيث سلوخ ويحاولوا الضغط على المسيحيين : فى تلك المنطقة لكي يحملوهم 
على جحود | لمسيح والسجود للنار. وادا لم د يسجدوا للشمس والنار والماءء فلمسلهوا 
الى التعنيياك والدكيلات» تل الى الموت باسنت ٠‏ 


فحاء طهمزجرد ورفاقه ودخلوا المدينة فو فى الخامس عشر من تموز. والقوا الفيضن 
على اش راف المدينة ورؤسائها ل وا بهم في السجن . وارسلوا رجالا لا 
تعبرافوال للرحمة عسي وأوصوهم بان ياتوهم 0 اللسييقية مخفورين . لحن 


5 هم بمختلف انواع الموت. ان لم يجحدوا ايمانهم . 


ولمعا راى يوان اسقف الكرخ ما حدث, كتب الى بطريرك انطاكيا يلتمس منه 
الصلاة لاجله ولاجل أبرشيته المنكوبة. لكي يساعدهم الله ويخرجهم من هذا 
الجهاد الذي دعوا اليه. اما يوحنان ذاته؛ فمنذ دخول طهمزجرد الى الكرخ في 
الخامين عش من تمو زحي عشرين هزه واب لغ يقادو الكنيية ٠‏ بل كان مع رعاياه في 
الكنيسة. وهم يبتهلون الى الله ليأتي الى نجدتهم . . . وفي تلك الايام. | 
طهمزجرد بفصل الراعي عن رعيته وبالقائه في السجن مع جمع غفير من | 005 
ا ال 
وينمبا كان يوحتان خارجسامن الكتبتحة فى طريفسه الى السبعن» رأى التسنياكيم 
طهمزجرد. فقال له بصوت عال: «السلام 0 ايها الحاكم دما السلام 
عليك. ايها العؤدب والمؤدبى : البلاء عاراق ايها المحرسى والمعترت والشهيك. الا 
ديا طهمزجرد, وألْفْ لك فرقة لكي تلاتي بيد الود راان بكر 
فأرى ار مبعون العنات صاب بتكن امن الى الب المسيح . » وكان بين 
المسجونين مع الطوباوي يوحنان اناس عظماء من عشيرة شهيرة في الكرخ . 55 


اسحق بن هرمزجرد. واردشير بن ارزانياء وابراهيم وسبعة اخرون معهم. فمنهم من 
ع فى الحقيقة ومنهم من ححد. أما اسحق بن هرمزجرد. الذمن كان 58 الست 

في سبيل الحق. ففتح فاه وقال لطهم :جرد اقوالا نبوية شبيهة بما قاله له الطوباوي 
يوحنان: «يا طهمزجرد. انك مزمع ان تنال شهادة حسنهة في مسيل الرين» فتكون 


عوص الذئت حماكت وتقلم سا3 دسيحخة عدية ممفلسية مشو له مى صه عنل الله . » 
ذا . | 7 95 - ٠‏ أب لات . 
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ليشوع وبختيشوع مع ثمانية وعشرين من وجهاء الكرخ وامنائه . فاستشهد جميعهم 
في هذا.اليوم الاول وهوالرابع والعشرون من شهر اب الموافق يوم الجمعة من 
الاسبوع السادس من سابوع الرسل . 

وفي السبت التالي البوافق قلا ابه التسريضوا ان المتوضع وعدي ري 
استشهدت الفرقة الاولى من سكان الكرخ ناكلم الاق كي نيت اسماؤهم في 
سفر الحياة. وخرج طهمزجرد وامر باقامة مذبح . واضطر اهل الكرخ الى تقديم 
الضحايا. الا ان هؤلاء الابطال صرخوا وقالوا له : «معاذ الله ان نترك نترك المسيح الذي 
صار ضحية عوضنا. فلذبح للشياطية الماردين . »:وكلما اضافوا والهم التعذيبات. 
ازدادوا صمودا وقوة بالمسيح . وكان بينهم كاهنان هما اسحق واسطيفانس مع اتخرين 

من الاقليروس . فامر الحاكم برجم هؤلاء في المرتقى الواقع فو قرية «كنار» . اما 
الراميعان اللنان معوم» .ركان بن اك فصلبوهما في منتصف المرتقى ثم 
رجموهما على صليبيهما. واستشهدت الجماعة المباركة المؤلفة من ثلاثة آلاف في 
الموضع الذي فيه 5-8 جماعة يوحنان في اليوم الأول. اما ابراهيم وشمعون 
لمعم فاتوا بهم مقيدين بالسلاسل, وحفروا لهم مواضع في اعلى المرتقى حيث 
رجم اصحاب اسطيفانس. وارسلوا جنودا رشقوهم سياد في المنخفض الذي 
كانوا جالسين فيه, ثم احموا مسامير وغرزوها في بابىء عيونهم مع مسامير اخرى 
محمرة بالنار ثقبوا بها اجسامهم . فاستشهد هؤلاء في اليوم الثاني وهو الخامس 
والعشرون من اب الموافق يوم السبت. 

فى الاحد. وهواليوم العالة لاسكفياة انظ رينم اموطيييت دافا جرال 

موضع ا تمانية لاف وتسعمائة واربعين شخصا اتوا بهم من القرى والمدن 
البعيدة والقريبة. وكان معهم مطرافوليط شهرقرد واساقفة لاشوم وماحوزا وخربة 
جلال واسقف بلدة دارا. وهناك اجلسوا الاساقفة وحدهم مكبلين بالسلاسل» 
وشرعوا يستنطقون فرقا فرقا من تلك الجماعة الغفيرةمزن, القديسيرة.. :وحينها:اعترفك 
جميعهم باسم المسيح ببسبالة .ورا الوثنيون ان لهم ولنا واحداء عين الحاكم ثلاثة 
لاف مجوسي من الب ا عقوو اررحوة لعوي في فقتلوا منهم بحد 
السيف. ومنهم حرقا بالنار. واخرون 55 55 هم رجمواء 00 
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4 قصة كرخ بيث سلوخ 
ومناخيرهم خلا وخردلا الى ان فاضت روحهم . وقصارى القول» قضى الوثنيون على 
تلك الجموع بمختلف وسائل التعذيب والتتكيل. . ظ 
حينكذ ارسل احد الحكام الذين مع طهمزجرد 0 الاساقفة المذكورين اعلاه. 
فجاء الب «من هورئيسكم؟) فسكتوا جميعا. وكان ثمة غلام اسير وهوابن ارملة 
من الكرخ اسمه «ديندوي» . فقام هذا الغلام. وكالسيالة ليولا الاباء ١‏ وتضيحعوا 
يا آباءنا بالرب ولا تخافواء ؤاجيبوا الاعداء. والا فسلموا الرئاسة الى الكرخ, فنتقبل 
نحن عوضكم عذابات المضطهدين). وفي الحال. اتفق مطرافوليط شهرقرد 
والاساقفة الذين معه, وكتبوا كتابا وختموه بتوقيعهم. وقالوا: «بك تليق المطرافوليطية 
ايها الغلام اذقد صرت في هذه الساعة الرهيية ايليا الثاني وداود الصبي . » ومن 
ولك اليوم استقّرت رئاسة 00 الكرخ إخ. فوضعوا ايديهم عليه (رسموه) 
وباركوه بايديهم المتكيلة بالقيوة. بولما راق الرلتيية 1 اسح با ارا تماش 
سائرين حسب قوانينهم دون خوف, قطعوا رؤوسهم بالسيف . وفي بادىء الامر قتلوا 
ديندوي ثم الاساقفة والذين معهم, 'وكان بعضهم من الكرخ وغيرهم من اماكن 
اخرى . 
وكانت ثمة امرأة من عشيرة زادوق اسمها شيرين تخبز في البيت. فما ان بلغها 
خبر استشهاد هؤلاء القديسين». حتى تركت خبزها وعجينهاء واخذت ولديهاء 
احدهما على كتفها والآخر بيدهاء. وركضت والتقت الحاكم طهمزجرد في اسفل 
حورا فامشكت باجام خصباته وان ةعلتعه باللقة الفارسية بالا يحرمها من تلك 
الطريق التي سلكها الشهداء. وتوقف الحاكم وقد تولاه الدهش من هذا الامر. 
وحاول ان يثني المرأة عن عزمهاء ولكن دون جدوى. فامر بان يقطع رأسها ورأمن 
ابنها الاكبر. اما الولد الصغير فارتمى'فوق جثتي امه واخيه وصار يبكى ويأخذ من 
دمهما ويمسح به عينيه وجسمه . وكلما حاول الحاكم والوثنيون ان ينتزعوه ويقنعوه 
بالهدايا والكلمات الطيبة؛ كان يفلت منهم ويركض الى جثتي امه واخيه ويرتمي 
فوقهما ويقبّلهما باكيا. اذ ذاك اجهز هؤلاء القساة عليه ايضا. 
بعد هذه المجزرة الرهيبة» فتح الرب عيني طهمزجرد فرأى سلما موضوعة على 
الارض ورأسها يبلغ السماء. وعليها يصعد جميع الذين قتلهم . وكان الرب واقفا في 
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اعلاها وهويضع الاكاليل المجيدة فوق هاماتهم . وفي الخال طرأ تغيير مفاجىء على 
عقل الحاكم واختلجت فيه: عواطف الندامة. وصرخ باعلى صوته : «انني مسيحي !) 
وهكذا تمت النبوءات التي قيلت عنه . واخد يرثي نفسه ويبكي ويبتهل الى المسيح 
كي يغفر له دم الشهداء الذي سفكه. . . 

ولما سمع الملك يزدجرد ان طهمزجرد تخلى عن المجوسية واعترف بالمسيح . 
امر باستنطاقه وتعذيبه. وبعد ان جربوا عايه السلاسل والتعذيب والسجن وشتى انواع 
العذابات ولم يتخاذل في جهاده.. امر الملك بان يُعلق على الصليب منكس الرأس . 
وهكذا استشهد الطوباوي طهمزجرد شهادة حسنة . وذلك في يوم الاثنين الموافق 
الخامس والعشرين من ايلول. ولدى استشهاده. صلى الى الله وطلب منه ان يساعد 
كل من يذكر اسمه. وان ينجيه من كل محنة ومرض . 

وبعد ذلك. بنى الطوباوي ماذون اسقف الكرخ. مدفوعا بحب الله ديرا في 
موضع استشهاد اولتك القديسين» واقام لهم ذكرى كل سنة في حرارة ايمانه . فه ومع 
مار بابوي الجاثليق عقدا مجمعا لأساقفة بيث كرماي وحدياب. وكتبوا وحددوا بان 
كرد تذكار لوؤلاء السييداء القديسين يدوم لاؤنة يام ويفكة إلى النصيعة اليك 
والاحد من الاسبوع السادس من سابوع الرسل . ذلك لان مطرافوليط حدياب ايضا 
استشهب هناك.. وكذلك اسقف بيث نوهدرا واسقف معلتا والاخرون الذين معهم . 
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- استشهاد نرسا اسقف شهرقرد.وتلميذه يوسف 
9 لائحة شهداء كرخ سلوخ 
دلا امياد ذاثبال الكاهن والزاعية وردة 
1 امتغياة الدائة والعشوية شهيد| 
7 استشهاد الجاثليق بربعشمين 
ورفاقه الشهداء الستة عشر 
7 استشهاد يعقوب الكاهن واخته مريمءالراهبة 
8 استشهاد الراهبة تقلا ورفيقاتها الراهبات الاربع 
5 جهاد الشهيدين مار بهنام واخته سارة ورفاقهما 
6 فيا لماو لديا 
- قصة مار قرداغ الشهيد 
8 - استشهاد بنى المجلاء 
50005 رفس اللزير 
الي اابعثياد دكيثييا الاسقت ويرسنتب 
الكاهن وايثالاها الشماس 
“١‏ جهاد مار سابا الفتى ورفاقه الشهداء 
الى -استقهاة مار باسوين واعندة ١‏ 
سوسان واسطيفانس ولونجينا 
71 قصة كرخ بيث سلوخ والذين 
استشهدوا فيها حتى مطلع القرن الخامس 
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تاليف وترجمات الاب البير ابونا 
© سلسلة الفكر المسيحى 
الي م ام 0 (عدد )١6‏ - الموصل 
١‏ -الزواج المسيحي. (عدد»7١)‏ الموصل 
' - الكنيسة في ما بين النهرين (عدد95)- الموصل 
5 - تقدم الشعوب (عدد :4)- الموصل 
6 ترانها المسيحي (عدد ؟0) - الموصل 
© سلسلة كلام الله (ترجمة من الفرنسية) 
١‏ فجر الكنيسة (غذد) - الموضل ١951‏ 
اله المساكيع .وعدة ةم _المرصر 9ة) 
*' - يسوع الكاهن الأوحد (عدد؟١)‏ الموصل ١935‏ 
5 - في يد الله (عدد )١١‏ جونية ‏ لبنان ١9157‏ 
© متفرقات 
١‏ الأراميون (ترجمة من الفرنسية) نشرت في مجلة سومر ١957‏ 
؟ اكاروخواطر الاعنث اليرابيك النالوت اترجمة)ن الموضل يذ 
” - كتاب الرؤساء لتوما المرجىي (ترجمة من السريانية) - الموصل ١475‏ 
: - سعادتى فى الايمان (ترجمة) - الموصل ١979‏ 
د اذا كان 0 البده. (ترخمة) سونيه ١41‏ 
اك 50002 ١/١‏ 
- تاريخ الكنيسة الشرقية  ١‏ - - الموصل ١917/7‏ 
# - تاريخ الرهاوي المجهول (ترجمة من السريانية الى الفرنسية) لوفان .47 ١‏ 
ل لاي اليا 2 
ل 35 في 5-07 المعجم السرياني 5 العربي ددر فتك 3/6 
١‏ - نشر كتاب (مقالاات وقصائد مختارة) للخورى بولس بيدارى - بغداد 


١ اا‎ 


١917/8 ترجمة رسالة البابا بولس السادس (من اجل اعلان الانجيل)  رومة‎ - ١١ 
١917/8 بغداد‎  لمركلا_‎ ١ 

5 الترية المسيسة ( كتب بالتعاون مع الاب جاك استحق) ‏ بغداد ١91/4‏ 
5 الصلاة في الجياة (ترجمة)- بغداد ١919‏ 

7 - وعي الايمان ' (ترجمة بالتعاون مع الاب يوسف عتيشا) بغداد ١1/١‏ 
١‏ - صلاة المساء فى العائلة ‏ بغداد ١9/١‏ 

القراءة السريانية للف الأول الأجناء اه بغداف أنرة 1 . 

48 القراءءة السريانية للصف الثاني الابتدائى - بغداد ١9/87‏ 

:]ا _القواءة السريائية للصفي الثالثت الابتدائي بغداد ١9/5‏ 

١‏ -يسوع المسيح الخبز المقتسم (ترجمة بالتعاون مع الاب يوسف 

عتيشا) بغداد ١9/85‏ 

7 .القلبيضة تريزة الكبير ةن بغداد ١9/5‏ 

9د المسيتحيون الاولون:- (ترجمة) هنغداد ١385‏ 

84 د اخخبار نفسن ‏ (ترجمة) - بغذاد 19487 

0 يسوع صديقي 20١‏ ترجمه) بغداد ١9/5‏ 

7 القراءة السريانية للضفت الرابع الابتدائي بغداد ١9/7‏ 

37 - القراءءة السريانية للصف الخامس الابتدائي بغداد ١987‏ 
1 -القراء ة اللسزيانية لفك السادي الاتدائى عفد اد ار ؟ 

8 علبي أن تصلى ديغداد قرة | 

75 مار سبر يشوع ‏ بغداد ١065‏ 

ل 2 5 - بغداد ١9/6‏ 

5" العذراء مريم ‏ (ترجمة)- بغداد ١9/5‏ 

١4/86 الطوباوية اليزابيت الثالوث  بغداد‎  ”“* 

4 - تاريخ الرهاوي المجهول (ترجمة من السريانية) ‏ بغداد ١9/865‏ 

0 - تاريخ الكنيسة الشرقية ‏ الطبعة الثانية ‏ بغداد ١94.5‏ 


ك/ا؟ 


(امتشورات 252 النو م 


(الصادرة عن لجنة نشر الكتب الدينية المكونة من اباء دومنيكان وكرمليين) 


. -هل كان يسوع سياسيا. . . تأليف الاب عبد السلام حلوة‎ ١ 


اب المسيحيون الاولوث, .... تعريي الاب البير اونا 

*" - يسوع صديقي . . . تعريب الاب البير ابونا. 

: - القداس الكلدانى . . . تأليف الاب جاك اسحق . 

4.. اخبار نفس له حياة القديسة تريزة بقلمها). . . 
تخريية الايه البير انونا, 


31 53 براعم بور (فصص للاطفال) ا اعداد الاب يوسف 2 : 


لاد أن كتيت تحت عن الله , . . تعريب' الاني يوسفمه نوها 
8 المسيح الحي . . . تعريب الاب يوحنا عيسى . 
4 - دليل الزواج . . . تأليف الاب يوسف عتيشا . 
٠‏ -علمنا ان نصلي (صلوات). . . اعداد الاب البير ابونا. 
١‏ الاسرار ينابيع الحياة . . . تأليف الاس يوسف عتيشا . 
١5‏ طوباوية جديدة. اليزابيت الثالوث . . 

تأليف الاب البير ابونا . 
7 -العذارء مريم . . . تعريب الاب البير ابونا. 
لشهداء المشرى...... اعداه اليه البير افونا 


السبغر 
فلس / دينار 


ىن 


لاا 


(مطبوعات مكتبة النور) 


)١59685(١ ار يوحنا على درب الصليسة‎ ١ 
)١985 لون معي حياة يسوع (الجزء الآول‎ - ١ 
اعداد الاب يوسف توما‎ 


"5ن عمياتة ابوفادى )١5849١‏ 


بقلم “جرجس القس موسى ‏ 


0 - يسوع المسيح نوري وحياتي )١5869‏ 


تعريبف الاب الخ ابونا 


| تباع هذه الكتب في : 


مكتبة النور- حي الوحدة ‏ محلة 4 4١0‏ - زقاق 8 مبنى 7١77‏ بغداد. 


فكشة الفداء : كنيسة اللاتين ذير الآناء الدؤبيئكان / الساعة / المرضل ؛ 


وف 


01 


تاليف وترجات الاب البير ابونا 


| - سلسلة الفكر المسبحي 


١‏ - هل من تحريف في الانجيل ؟ (عدد )١4‏ - الموصل 
-- الزواج المسيحي 50 لات عد المو عي 

* - الكنيسة في مابين النبرين (عدد #4) - الموصل 

4 - تقدم الشعوب (عدد 4١‏ )- الموصل 

ه- تراثنا المسيحى (عدد 85)- الموصص 


لم ل سلسلة كلام الله (ترجمة من اتمرنسية الى العربية) : 


١951١ فجر الكنيسة (عدد #) - الموصل‎ - ١ 
١4+ إ'اله المساكين. (عدد 4 الموصل‎ 
١٠658 الموصل‎ -)١# م - يسوع الكاهن الاوحد (عدد‎ 


خ في بد الله (عدد )91١‏ - جوتية ١44:7‏ 


اع الآراميون (ترجمة عن. الفرئسية) + خرت: فى حلة سورت .و١‏ 

اج افكار وضواطر الات" اليزابيت. انوك (ترحمة).- الموضل ١‏ 

+ - كتاب الرؤساء لتوما المرجي (ترجمة من السريانية) - الموصل ١455‏ 

1 سغادق في الايمان يت الموضصل ١454‏ 

ه - ماذا كان في البدء (ترجمة) - جود ١907١‏ 

5 - ادب اللغة الارامية - بيروت ١99/١‏ 

0 - تاريخ الرهاوي المجهول (ترجمة من السريانية الى الفرنسية)- لوفان ١4074‏ 
م - اعطبي قلبا مصغيا (ترجمة) - جويه ١91/8‏ 

4 - ا الكنيسة الشرقية--. 1ت الموصل ٠41/6‏ 

. ١٠908 -اسهام بي ملحق المعجم السرياني عربي - بيروت‎ ٠ 

١ةا/8 :ترجمة رسالة البابا بولس السادس_ (من اجل اعلان الانجيل) - رومة‎ -١ 
١4ا/8 الكرمل - بغداد‎ - 

١9104 التربية المسيحية (” كتب بالتعاون مع الاب جاك اسحق) - بغداد‎ - ١* 
١9/4 الصلاة في الحياة (ترجمة) - بغد د‎ - 5 

06- نشر كتا(مقاللات وفصائد مختار:) للخوي بولس بيداري - بغداد /ا/ا© ١‏ 


- الاعان 5ت سحية بالتعاون ش بومل. غشش!) - رغد| 
5- وعىي لايمان (ترجمة بالتعاو مع لأبا يوسف عتيشا) بغداد ١م4١‏ 


| 
-ّ 


صلاة المساء في العائلة - بغداد ١48١‏ 

- القراءة السريانية للصف الاول الابتداني (مع لجنة) - بغداد ١94١‏ 
القراءة السريانية للصف الثاني الابتداني (مع لحنة) - بغداد ٠م9١‏ 
٠‏ - القراءة السريانية للصف الثالت الابتداني (مع لحنة) - بغداد ”٠م9١‏ 


١9887 القديسة تريزة الكبيرة - بغداد‎ - ١ 


| 
ميد 
هم 


١9/87 المسيحيون الاولون (ترجمة) - بغداد‎ - ١ 


د - معلة بصع 
-١‏ تاريخ الرهاوي اتحهول (ترجمة من السريانية الى العربية) . 
” - كتاب قواعد اللغة الارامية . 
#- كتب القراءة السريانية للصفوف الرابعة والخامسة والسادسة الابتدائية (مع لحنة في وزارة 
التربية) . 
4 - تاريخ نفس - السيرة الذاتيه للقديسة تريزة الطفل يسوع (ترجمة) . 
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